د مد 
نظرية الأدبالمقارن 
وتجلياتها فى الأدب العربى 


دكتور/ أحمد درويش 


بين يدى الكتاب 


هذا كناب يسجل جانيا كبيرا من ندائج اهتمامس بالبحث فى مجال الاب 
المتارن على مستوى التتظير والتطبيق ثحو يع ين من الذعن: وكانت بعض ابا 
قد طرحت فى نهاية عقد السيعينات وخلال منتصف الثمانينات وظهرت نواته فى 
شكل كلاب يحمل عنوان ٠‏ الأنب المقارن؛ النظرية رانتطبيق » وقد صدرت منه لات 
ليمت متتالية حتى منقست التسمينيات . وكاند كل ليم مته تضيف إلى سايئتها 
شيثا من لتتيج أو الزيادة أو التعديل 

خلال هذه الفترة لم توف اهثماماتي بالمجال .ولا نجلل النثررة ف 
آميادينه , سواء من خلال الاهتمام بمجهرد الرراد المرب فى مجال الادب المقارن. 
من امخال المقاد وغنيمى هلال ؛ أو من خلال الوقوف أمام أدباء عانميين كان 
لانتايههم مدي واسع فى الأدب العربى من أنثال فولتر الذى اثمكست على اثتاجة. 
روح الشرق واضحة من ناحية ؛ وأثر هو بدوره فى الانب المربى عندما ترجم اليه .. 
امن ناحيية ثانية »ومن خلال الوهوف امام بعض المراحل الممسلية هى تاريخ 
الآدب المربى من خلال رؤيتها فى شوم الاتسال بالآداب الماقمية كما كان الشان. 
فى معالجة قضية النشر القصصى ند المنفلوطى فى ضوء ترجماته للروايات 
الفرنسية وقد اخذنا منها هنا رئمة برناردين دى سان بيير + بول وهرجيت». 

اوقد افتضت إضافة هذه الأبحاث جميما إلى الكتاب الأصلى الذى تضاعف 
حجمه . أن يتذهر النوان على اكنمى الذى اسكثر عليه لي سشحة شلا هذه 
الم 7 


راذا كته بعش الاباك التى سرت خلال هذء القثرة قد أشيقت إلى هذا 
الكتلب , فان أبحاتا أخرى اجريتها فى مجال الآدب المقلرن , قد عرفت طريتها 
إلى الصدور فن كتب مستقلة أو فى ثناا كتب أخرى ٠‏ ومن بينهاكتاب » الاستشواق 
الدرنسى رالأنب المريس + وكتاي + لكنياه التن التصستي . إشلقة إلى المقدمات. 
والتليقات والموامش الكثيرة الث صاحيت ترجماتى عن القرئسية وركزت على 
نقاط الاتصال بين الادب العربى والأدب الفرتسى خاصة ؛ واهم هده الترجمات. 
د ينا ثنة الشمر مو اللة اللياء لون كوين وه + يننما سنا مؤشرا تنمت شلا 
واحد بعنوان» تطرية الشمر ‏ ويضاف البهما كتاب فن التراجم والسير الذتية ‏ 
الاتدرية ميرو 


اتنى آمل وآنا اقدم هذا العمل للقارئ المربى أن أكون قد سهدت بجهد 
متواضع هى مجال دراسات الأدب المتارن الت تستاج إلى المزيد من الجهد على 
طريق معرقة أدق بماضينا وحاضرنا تمهيدا لرسم طريق أوضح ادن 


وله ولى التوطيق 
القاهرة فى ٠‏ أخطس ميلة 7.01 
أحمد درويش 


مقدمة 


على الرضم من معشى أكثر من شرن ونصف الشرن على لدو أول كتاب بحم 
أسمء الأدب المقارن» فى فرتسا . شين هذا الشرع من ضروع الدراسسات الآديية. 
والقدية ما زال بعتب رصا ء حديثاء وما زالت التسلؤلات الت تطر فى مهادينه. 
تؤكد ان بعشا من أصوله الكيرى لم تم بعد -. على مستوى العام الذى يفقم يه -. 
الانفان علييا 

وأول هذه الأصول : المصطائح الذى يطلق على هذا افرع : وض هنذا لمجال 
فهناك اتداق على أن بكون المسطللج مركبا من كلمتين تتسيان إلى حقلى الأني 
والمقادنة :دون ن يتم الاتقاق فى الوقت ذاته على طبيعة « الصيقة" الدقيقة لكل 
من الكلمتين . فتجن فى العربية مثلا نستخدم مصطلع ٠‏ الاب المخارن» بإقراة. 
اكلم الأولى ومجن الكانية على صديقة اسم المشعول : وثحن بهذا تقدم ترجمة 
أحرفية للمسطلع الس ##اا000) :عنالةتكلانا قا_ ولك هذا الاصطلاح يمن 
موضع تسليم من كل الدارسين ٠‏ هالمقارنة فى الوا تثم بين بين و اكثر وايسع 
فى شطاق أدب واحد. فما معنى استخدام صيفة الإفراد 5 . وهل يعنى ذلك شمنا أن 
طرض المقارنة ليس من الضرورة أن يكونا دبين بمضى أن يكون احدمما منحمها. 
إلى الغتون الجميلة يممنلما الشامل مثلا أو إلى أثراج أخرى من الأنشلة البشرية 
المنتمية إلى قروع الدراسات الإتسانية الأخرى 5 رما تثبره صيفة الإدراد هنا في 
صدر المصطئح تثيره صيفة اسم المقول هناك فى خائمنه. هان يكون الأب هو 
الذى تقارثه ينيره أو تقارن غيره نه بعك كل واحد من التمبيرين زارية جديدة تيدأ 
منها عملية المقرنة أو تنه إنيها + ومن هنا فإن المطفح الأنمانى عن هذا شرع 


يستخدم اسم ادامل يدلا من اسم المقمرل ستتغداعئن مصاع ودعلا حلى سين 
انلجأ المصطلح القرنسى التى أشرنا إليه إلى اسم المشعول. ويستخدم المصطلح 
الإيطانى نفس الصميغة'. م000 #لاةعلاه. : ويخلص المصطلح الإتجليز. 
رالأريكى «سدععانة :مج000 من قنية المناضلة بين الصيختين إلى صيفة. 
المسدر » فيكين المصطاح دائرا حول المقارنة دون تحديد المقارن أو المقلرذ به 

.وإنا كاد المصسطلح واحدا من القضايا الى ما تال تثار فى حقل » الانب 
المارن ٠‏ + الآداب المشارنة؛ فإن تخوم هذا الحقل مازالت بدورها تخهر يعض 
التساؤلات مول النارق الدطيق بين ضرع مثل + الب المقارن: وقروع اخرى مشايية 
اتشى بدراسة الآنب خارج حدوده الإقيمية. 

ذلك لته إذا كان الغارق حاسما يين» تاريخ الأب » ياعتيارء دراسة للامب 
اداخل حدود ئقة وا حدة »وبين الآنب المقارن بامتيارء دراسة تملاقات ادب ما 
خارج حدود ثفته : إن القرق بيده للييض أقل وضوحا بين الآدب المقارن وفرعي 
آخرين من ضروع الدرائسات الادبية هما الانب السام 0001 هد مانا ها 
ودالآنب المي > الصف نوا مم16 مل 

وقد امتمت المدرسة الروسية على شمو خاس يقضية الأنب المائمى وتات 
ممهدا خاصا يحمل هذا الاسم تحت قيادة مكسيم جوركى فى بدايات هذا القرن, 
حاول أن يكنب التاريع العالمى للانب لكى يفمسر من منظور متهبى وحدة ححركة. 
الشعوب . ولكن مجمل المحلولة لم يتمخضي - كسا يرى البروظشمهر يتياميل - الا 
عن دراسات مغردة لمقاطع من قداب قومية الصق بعضها يجائب البعض الآخرء مع 
افمنس يمف سق اشر نتفي هنا او متا : ويقديات.كنية: الدب المائضي قن 
جوهرها حلما يَف اكثرمثه و قدا متهجيا تسلم خوطه إلى بعضها البمض. 

أأما فكرة» الآيب العام ضهى أكثر ثياتا واكشر واقمية , رهس فى جذء مني 
يمكن أن تقدم عمونا هاما لكل من ؛ نطريةالأنب » وء تاريخ الادبه؛ من خلائها 
يمكن القيام بالدراسات الجمزقية الى يمكن أن تسلم إلى نظريات . الأجناس 


الابية»هليست النطريات المامة للمسرح إلا خسائس جزاية تجمعت من المسرع. 
النررموتى رالتراجيدها الإغيشية ومسرح العصور الوسطى الأوريى وتتعيدات كورني 
وراسين وثورات شكسبير , والبحث عن أصول النظريات على هذا النحوداخل فى 
دائر الآنب المائمى . وئيس تشيع تاريخ وخمسائس» المذامب الأدبيةه مكل 
الكلاسبكية والرومانتيكبة والرمزية والطلبيدية والواقمية وشيرها , وهى مداهب 
نشات رتطورت فى كثير من الآناب هى ولت واحد أو فى أوقائه مشلاسكة : ليس 
اكه إل جز من مهمة. الأنب لقاب 

تكن هنين #شرمين يتداخلات فى كثبر من الأحابين مع فرع الآدب المقارن 
على الأقل باتسية للمثقف الأنبى غير المتخصس » وهو ثداحل ما زال يدهع 
أسائدة هذا انفرع فى الجاممات الأرريية والأسريكبة لكى يكتبوا بين السين رالحين: 
حاشين أبس التداخل ومحاولين وضع الأمور فى أطرها الدفيقة. 

ارا كان المسطلع وحقل البحث ف هذا افرع يشكلان كما أرضحنا مجالا 
الاخثلا ف رجهات النظر: هن مناه البحث هبه بدورها قوعت منذ يدايات. 
الحمسيتيات فى هذا ان تتوما سمح بقيام مديسنين متوازيتين هما ٠‏ المدرسة. 
التاريضية »و: المدرسة التقدية »أوه المدرسة الفرنسية »وه المدرسة. 
الأمريكية ‏ ولسوف يجد القار هى صفحات هذا اكتاب حديذا موجزا عن الشرق 
بين حاتي المدرستين 

أربت من خلال هذا كله ان اقول : إن شرع الآدب المقارن على المستوى 
اتمائمس ما زات أبوابه مفتوحة امام مزيد من الابحاث الثى تجنى شموصه وترسع 
وله وتعمق الإادةمنه : طكيف يه طى مجال الدراسات المربية 9 

من الطييمى أن يصمل هذا الشرع الحديد الميلاد فى آدرنا مجمل الخصائص. 
الى بحملها ض الآداب المريقة التى استقى متها كتابنا ومؤلفونا ‏ وان يرث بلتالى 
بعض خصائص النموض رالليس مضناها إلبها ما يمكن أن ينتج من الخيرة اليدة. 
أرقة عند المشخصسين والضعف العام في اللفات الأجتبية, وهى ظامرة تنتمش. 


عندتا والتخلس متها شريك شرورى للتممق فى حقل الدراسات المقارنة, ولا ريد 
هنا أن أذكر بالتصيحة الى ل يمل يتاميل - أبو الدراسات المقارثة فى عصرتا -. 
من التاكيد عليها؛ والتى تشخص فى أن الدارس المشارن لكى يمالج قضاياء يجدية. 
كاضية عليه أن يلم - ول إلماما سلبيا على سبيل الاستيماب ل الأداء - بنجو عنشر 
قات لكثثى أرد أن أسجل من ناحية أخرى أنه على الرقم من الفترة القصيدة ال 
مرت على فلهور هرع الأذب المقارن ‏ الئغة العرية إن اصوات بعض من دارسينا 
استطاعت أن تلقث النظر فى المجال المالمي لهذا الشرع , وعندسا يقرا مره سشالة 
موجزا ف ء دائرة المعارف العالمية ‏ بالشرئسية : عن الأني المقارن ويجد كاتيه. 
يتمرض المجهودات كين من اتعلماء العرب فى هذا إنفرع هما جمال الدين بن شيع 
الجزائدى آلذى يكت بالفرئسية ومحمد قتيمس هلال المصرى الذى خصصت 
بنض الحديث فى هذا الكتاب للحديث عن جهوده والذى تشير«الدائرة »إلى دراسة. 
ل بالاتجليزية ينوا 


عندمايجد المره هاء الإشارة ابد أن بحس باللال. ويا مزيدا ناجول 
الذى ييل فى هنا المجال قد يسهم إسهاما حقيقها فى تقدم الدراسات الأنبية 
والنشدية مندنا : وضى إحكام صلا أو تربيتا على الأثل من كر وسخ امسر 
العالم العديق 

نحن فى حاجة - على مستوى التظير والترهمة والتطبية - إلى دراسات 
كثمرة فى الآنب السقارنء ولد حاوات فى هنه الدراسات أن قدم شيقا من هلا 
كه ولقد بدات بالمستري التطرى وم لشا اتركيز ملي ا بمقدارما يسلى طكرة 
لقارق هذه الدراسات عن ثور هذا اشر ومتامع بحث: واحلت القار اذى يريد 
توس إلى دراسات رترجمات طيية صدرت بالمرية فى هذا المجال , وكتتى 
وقفت وقفة اطول مع الدراسات التطبيقية واخترت من بيب الب دراسات قل 
جنا من قصلة بين الأب لمر والأذاب الأخرى في اليم والحديث يدم من ابن 


المتفي واثره على لافونبتن وانتهاء يجان جاك روسو واثره على محمد حسين ميكل 
ومرورا باغنية ولاند الملصمية التى تمش جاثيا من صورة المسلمين فى المصصور 
الوينطى عتد مسمجيس أوريا. و٠‏ الث ليل ويلة ٠‏ الكتنف المرس اذى ككائت له 
جوائب متعددة من لتاثر ولثاثر ريطته بكثير من الآداب لاخر 


ولايد من الامكراف يآ هذ دراسات متمددة ويست دراسة واحدة. ومن كم 
فإتما ثم تنيت جميعا طى النفس فى وقت واحد. إن كانت فند نمت جميما فى اتجام. 
واحد ولخدمة غلية واحدة : ولقد ماشه يسن حثد البراسات فى تتسي سني 
اعديدة .وثمت فيها من خلال المناقشة والقراءة وكتاية الات خاططقة عتها أو 
ترجمة شيه حولها ؛ وكانت البدور لأزل لها ونغيرها د نينت خلال سنوات اث 
فى فرئسا سييه كنت أتايع حلقات اليسة فى السريين الجديدة وفي الكوليج دك 
شراتس مع أتدريه ميكيل. وفى مميد ا لادب المقارن بالسريون القديمة مع 
إيتهاميل: وهى مدرسة المعلمين اليا مع كلود بريموته وجهراز يليت ورولائر 
ابات. وف معهه الدراسات الشرقية مع شارل بيلا ؛ وحيث كنت أقضى ساعات 
طريلة فى المكتية الوطنبة ومكتبة السريون الجديدة على نحو خاص» ويرخي 
انتظام مجلة الأب المقارن فى الأرحث المنتوحة مام القراء يكل أمدادما مثذ سئة 
حتى الآ فاقضى ساعات طويلة قرا فيها وأحلم فى بمض الأحابين أن 
أجمع ما كنب فيها من درنسات حول آداب الشرق العربى والإسلامى طاجدها تمتد 
امتدادا شالسها وتضمتا أمام حقيقة مرة هي أثنا لا تجمد من اللقات حتى ما يمك 
معه ويه أن نستكشف آدابا شديدة الامتصاق بشخصيتنا القوبية والدينية. 


الند ظهرت ينض مناقشات حلتات الست الث أشريت ليها فى شكل كتب أ 
مغالات أو «ملقاتء داخل مججلات علسية فى باريس ٠‏ ومن بين ما صر فى هذا 
المجال كتاب اصصدره البروفسير اتدريه ميكيل عن بارستدياد لنشر بباريس فى 
سن 1940 يوان سسيع صم من ٠‏ آلف ثيلة ولملةء © 81 يمل عماو00 و30 
5ن ©00ا. وكانت هده القصمس ( ومن بينها قصصة أبوصير وابو شير الت مرت 


حولها بعتا فى هذ الكناب) فد طرحت المناقشة فى حلقة البحث هى الكرنيج د 
أخراتس فى سنة -158. وكان كود بريدوقد لست الأدب المقارن والمتمخصمس هن 
القصس الشمبى قد قاد خملى الحلئة إلى مواضي المثارئة مع لآداب التخرية 
والعيرية والهندية. واسهمنا نحن الباحثين جميعا فى النقاش : وعتدما صدر 
الكتاب الذى أشرث إليه هرشع فيه كل المناقشات التى كات قد سجلت فى هذ 
الحلقات وتسب كل رأى فيه إلى صاحيه. 

إنتى لا أرد أن أقف امام الجذور الأرى لكل بحث فى نفسى بالتقصيل طذلك 
شي» قد يطول. وفد لا يكو تاريع اعلم فى النهاية إلا رشا للحطات ميلا وتم 
الأفكار عند اصحابها ‏ واكتض فق ارت أن أشرك معى ظارلى فى المسى الخ 
الذى ولدت فيه بعش الاقكار التى أطرحها بين يدية. 

وآمل أن أسهم بهذه الابحاث - وما قد تلوها إن شاء اله - يجهد متواضع. 
ع ساقذة سبقوا وزملاء ماسروا فى إتناش بدو الدراسئك المشلرنة الذي ينكس 
انون شك روج المصر وئيضه . 

رنسال اله التيضق ولا و اضرا 

أحمد درويش 
القاهرة فى ؟ لغسطس سثة للها 


مقدمة الطبمة الثالثة. 


عثيرة مى الأسباب. التى دعت إلى تسا دقمة الاهتمام بالآبب المقارن 
خلال نحو مقد من الزمان ‏ يفصل بين هذه الليعة من الكتاب ؛ وطيعه الأزنى 


ند كلاستم على مجال اتسال الأب المريس بآذاب العام الأخرى كثير من 
العوامل ؛ ضاعفت مرات عديدة من منهوم سرعة الاتصال . وأكدت ممرورية ما كان 
كسالا . وحتدي ما كان يد مُستْحصًا وتفاديث من َم المسافات القاصلة , 


وتعول كثير منها إلى جصبور واصلة 


القد حملت هذ النترة الزنية المسيطة يا هيما حملت من لالب » لقب 
٠‏ عصر الاتصالات» وقد لاتدرك كل بعاد هذا المصطع لاتنانميش عن كر 
.ونقنا لو قارنا مسوصة تطور الاتصال بين أرجسا السام - ومن كم بين لشائه وآناية 
المخظفة : خلال ربع القرن الماضى . بسرعة هذا التطور خلال الشرتين الماضيين 
مجتدمين , فسوف يكون الرحجان من نسيب مسينا :إن المساطة الزمنية الى 
كات سيج بوسول صصدى كتاف مؤنّف فى لغة . إلى ثنة أخرى ارائل القرن. 
المشرين . فصلا عن أوائل القرن النايع عشر الت شهدت بدايات الأمب المكاين: 
لاتكاد تقاين بالمسافة الزمنية لتق الظاهرة فى عصرنا ‏ وهى مسافة نكاد تسل 
أحيانا إلى درجة الاشحاء عندما تصدر الطبعات الأصنية وترجماتها إلى الثنات. 
الكيرى فى شهير متقارية : وعتدما بسل هذا التقارب فى مجال الصحافة إلى 
التطابق ومى تحسب السبق الزمنى بالدقائق لا بالساصات والأيام : فطلا عن 
القهور والسنوات ‏ قتصدر الأممال : بلقلت متمددة : على أجمزة التبخ الضولى ». 
فى شرق العالم وغريه فى لحظة واحدة. 


إن سرمة الاتسالات اء لم تمد تسمح لأى انب يريد ننس البقاء ان يميش 
وحده »أو أن يمنع عن رثني هواء الآداب الأخرى . أو آن يدعى امثلاك : الدماء. 
التنيةء وصى دعوى أصبحت تخي ذاتها تم لا كاد تدعيها إلا الفلسفات الناية 
ابمااشاهيا. 


وسرسة الاتسالات هذه مى الت خل من فكرة ‏ الطييةء الأدبية الت 
صدرما الغرب للعالم منذ نجاح تجرية مسر النمضة الصنامية والمسمنة. 
الاستعمارية لأورويا على منظم أرجاء الأرض ؛ وبمقتضى هذه الطبقية , كانت 
متاك آداب ينها تمعلى داثسا. وأخرى تتمكن من الخد والاستدادة فى حمسن 
أحواها . ولد تغيرت هذه النلسفة فى العقود الأخيرة فقطء لكى تحل محلها فكرة. 
٠‏ التبادل ؛ أوء المشاقفة الت تمنى أن يحم النظر إلى ما لدي الآخر على انه 
«مشتافه وقابل لأن يكون مفيدا , وفى إطار هاه الفلسنة أضادت الآداب والتنين 
الغربي كثي من آداب وترن العالم اثالث . 


ولا شك أن الأنب المريى قد ازدانت رقمة الامتصام يه فى الآناب الأخرى . 
من خلال عوامل ٠‏ ريما لا تكون كلها أدسة بالديجة الأولى . وقد تنداخل ضيه 
الأهداف الآنتصارية والسباسية , ولكن الآدب العريى فى ثهاية المطاف , هو ان 
حمل عسيه أن يوصل لاخر صورة المياة لمميقة فى هاء المشلقة من العام 


وكا حصرل تجيب محذوظ على جائزة تويل فى الآناب سئة 1 دشم 
هائلة هذا الادب فى اتجاء مساحة الشوء المتاحة لآذاب المالم اثالث لدى قراء. 
الائم الأ الات 

وزاك من شم سرككة الشرسسات من الأب السريي إلى الات الأخرى, 
وازدادت الدراسات اتتقدية من الكتاب المرب وغير الدرب حول فضايا الاتصال 
.ولتائرواتشاب والتوازى وغيرها مما يدخل هى مجال الآدب المشلرن. وخاصة فى 
مقمرمه التقدى الأمريكي المتطون 


وريما كان هذا المشهرم نفسه هو الذى دطع بكثير من أسائذة الآداب الاجنيية. 
فى جاممات العالم دريس . إلى الإسمام يجمد ملحوظ فى مجال الدب المقارن 
.ولايد آن تسجل بالمرفان والتقدير الدو البارز الذى قام به كثير من هزلاء الأساتذة 
وخاصة أسافذة الذب الإتجليزى واكفرنس والأسياتى . كنا فيضا يتين أن تسجل. 
أن نجاع هذا لدو يعتمد على ممادلة بقبقة تنب إليهاالبارزين من هؤلاء الأساتدة. 
وهس أن تكوين الدارس لنفسه تكرينا عميقا فى الأب العريى شرط اساسى لكن. 
يتملك الدارس المتارن قددين صحيحتين يخطو بهما فى ثبات وتقدم »وإذا لخ 
هذا الشرط أو شحق فسوف تصرح إحدى التدمين مشلولة أو عرجاء , وسوف 
تصبح الخطى من تَّضى مجال الأدب المقارن مهتزة ومضطرية .تلك حال كتير 
من صقار الدايسين فى الآداب الأجنيية من الأساكئة الصرب . الذين يمون إل 
مجال الدرس المقارن ‏ بادرات ناقصة :فييدو الخال واضمًا فى فروضهم. 
واستنناجاتهم ونطفهم وكتاباتهم وهم يففنون أن عليهم فى تهاية المضاف إن. 
يسرخرا لشكارهم فى ئقة كاليصر ‏ إذ لم يمتلك السايج فيه اأدوات الث يطو بن 
الماء فإن الماء لا محالة سوف يعلويه. 

إن هذا التطور الآخير بما يحمل من إيجابيات وسلبيات . ينبقى أن يدقع من 
تاحية إلى كثير من البهجة والتشاؤل أمام توح حساد المراسائ المتارنة وكثرتها فى 
الملم الحربي : لكنه قد يدظع آبشا إلى بعض الحذر, أمام بعض ما يقدم متايمة. 
السلمة الرالجة. أو رضمًاه لملامة نجارية» ناجحة على منتج تتقصمه كشير من 
شرومة الإنج الجاد والجيد 

وان رجو من خلال إعادة تقديم هذا الكتاب فى ليمة جديدة أن اهم ف 
إثارة النقاش الجاد والهادف. حول هذا افرع الحيرى من فروع الممرفة الإنسائية 

أواله ول التوفيق , 


د احمد درويش 
القاهرة - الميتدسين فى 4 توضير ستة 1510 


عندما تؤرغ لفرع من ضروع المعرفة الإنسائية بسنة عامة ؛ فإن ينبفى لا أن 
اتشرق بين وجوه الظوامر التى يدرسها الك العلم وين بدء التي الهذه الواهر 
#دداستها وسحاولة تقنيتها , ومن الطييمى أن بكون رجود الظاهرة سابقا على 
ادراستها . وقد يستمر الك الوجود زمنا ويلا قبل أن ها الترصة للاتات إليها 
وسحارلة الانشاف مواما 

على هذا النحر كات وجود الشعر المونا وتتوعه وتقرد كل توع بخصائص. 
اتميزه ومواقف تلائمه سابقا على تنظهم ‏ رسطو له فى كتاب ٠‏ الشمره . وكان وجود 
موسيقى للشمر المريى وتومها واستقرارها فى تسو شمسة مشر شكلا. سايكا 
لكتشاف الخليل بن أحمد لألوان هذه المرسيقى ووضمه مسطلحات لكل لون متها 
ولتنبيرات انتى يمكن آن تلحق به. ونسمينه نذلك التتظير كله ياسمه علم المروضي» 
ولا يشتكك من ذلك الأسرضي علوم الطب والقلك والششاء وشبيها حمث لا يثم. 
تشخيص ظامرة مرضية قبل لهررها ‏ ول" رصد كوكب لا وجود له 

من هذه الزواية فين ظلمرة تئر لآداب فيما بينها ظاهرة قديمة تستوى فى 
اك الآداب القديمة والحديئة ؛ الشرقية والدريية طالاب الروسائي تاكر كير 
الأب الاغريقى ف أعقاب غزو الرومان لآلا عام 187 قل الميلاد: ومع أن رونا 
قد هزمت أثينا مسكريا فى هذه الفشرة :إن اثنا قد اتتصسرت عليها تتاضها 
واصيحت ٠‏ المساكات الومائية لإخريق طايما مميزا. بل إن هذء المساعاة تلت 
يسورها من خلال الأدب الروماتى - اللاتين إلى الآداب الأربية الكلاسيكية الت 
حرست بدورها على أن تيد صمدر الإحياء يمحاكا اللماذج القديمة عن اللاي 
والإضروق وامتيار أن الجمال النطلق فى التمومر والتقكير لا بوجد الا عتد 
امؤلاء القتماء 


والاب الصربى تبادل بدورء ائيس والتاشر مع الآداب الت التقى بها يعد 
التشار موجة الفتوج الإسلامية فى المناا التى كان يوجد بها الدب الفارسي عل 
انحو خاص ؛ أو بمد اتنشار موجة الترجمة فى ثياية المصر الأموى وبدايات العصر 
المياسى من الآداب ايوثانية والهندية, وكان لذلك كله تاثيره فى ازدهار يعض 
الأجناس الأديية, وتشاة بعضها الآخر , وحدرث تطورات فى التذكير والتعيير 
الدب على هذا الجاب راك ... وقد امثد تأثي الأدب المريس كلك فى عقا 
اتصال الإسلام باوريا سراء من خلال الاثدلس أو جزر البحر المتوسط ار التجارة. 
أو الصروب الصليبية أو الاستعمار أر البمثات وأحياء حرككات القرجمة في المصر 
الحديث . ركل ذلك مكن هذا الأدب من أن يتبادل اتائر والثاير مع الآاب الشربية. 
فى التديم والحديث 

وجود الظامرة - كسا فنا - يسيق اتتضاهها والاعتراف بها ودراستها . ون 
ثم قد كان ودود الاثر والشائر ين ادن مختلنين أو اكثر سابقا على وجوة العلم 
الذى يدرس هذء الظاهرة وهو علم ٠‏ الاب المقارن» لم تكن الظروف التاريضية. 
اتساعد على قيام هذا اللون من الدراسات قيل المصور الحديثة. 

ولقد كان من بين هذه الظررف ٠‏ تلك الظرة التى كانت تاها الشموب فى 
التاديغ القديم والوسيط , وه نظرة يمتقد من خلاليا كل شعب أ لقة غمره من 
الشعرب اقل قدراء أو مى على حسن تقدير أكثر خموضا من لفته هو . وقد بتهدى 
الك من خلال لال الكقمات التى قبل على ممتي - الأجنبى - في الثانه المتتقئة. 
فائقة المربية كانت تمر عن هذا الممنى بكلمة ٠‏ أعجمى» وهى كلمة يلتقى فى جش 
مضاما , الحيوان شير الناطق والأجنيى الناطق يغير المريية , وفى يعض الات 
الأجنببة تأ كلمة 3078287 يهى مشثقة من الكلمة اللانية 808888005 
الكى تشير منث عصصر الإغريل والرومان إلى معلى » الاجليي» من ثاحية: وغير 
المتستر من ثاسية قانية 9 
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على أن هذه النظرة كائي تتجاوز الشجور الجماعس العام إلى ثراء اللماء 
فالماحظ فى القرن الثال الهجرى (الماشر الميلادى) يرى أن البلاغة الكاملة 
مقصصورة على الهربه والبديع مقصمور على المرب رمن أجله ضاقت لنتهم كل لق 
واريت على كل لساك 250 


راكائب الشرنسي يومور »3 فى امن السايي مغر يدول + أن شلقنا 
تحن الدرنسيين دو النطق الطبيمى : ظفة السينيين والأسيديين ششا . وكلام 
األمان صضب رضوضاء , وحديث الأسيان موق . ومنطق الإيطالين زه . ولد 
الإتجليز صثير:والخرتيون وحدهم هم الذي يتلمون 19. 

يضاف إلى ذلك مذ النظرة التى كاثت تحكم طلسقة الجمال حت لين 
السابع مشر ف أوبا ‏ كان الرأى السثد ان هناك تموذجا للجمال المطلق ف 
اقنء تصنول الآداب أن تقحرب منه كل على شريقتها ,لكن الآنابء الشديمة؛ هي 
شر استطامت أن تسل إلى أرب نقطة من هذا التموذج المطلق ‏ وتنمشل قل 
الآداب عند الإوزيين ضي دين الإريقى واللاتينى على نحو خاص . ومن لم كانت 
العو إلى له لاتشار إلى هذه اآداب ومحاولة سساكاته قل كل شي» 0 مقس 
ادعية مع ساكان ليا من أهمية فى عر الإحياء الأري ؛ ومع ما ليت فى ايده 
من صموية لتشمنها الدعرة إلى تجاوز لذب امور الومسطي المسيجى وسساكاة 
الأب الإشريتي الوق الأمر العلم درش رجا الدين الذين كات لمم السبطرة 
فى ذلك الوقت . مع أهسية هذه الدعوةفإنها كانت تحجب الأنظار من إمكانية 
داس اناب امماصرة والمتجايرة ودين مراع الاير حي 

ان القرن الداس مشر يشهد شجيرا لاك الأسلس التلسقي .ويد هي 
الشيلمسوف بيس 806 إلى النظريةالتسيبة فى الجمال. وهى الثى تتادى بائه لا 


()انشر بيك ولشيين 8ر00 
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يوجد نمرذج موحد للجمال وإنما توجد اشكال متمددة؛ وهى ترتيط بمناخات. 
انصبدة يفني ات متمددة 17 ومن شم فسن كل ادب 
يستطيع أن يقدم على طريقته تموذجا أصليا للجمال لا بحاكى فيه أدبا آخر 
بقضريرة . تكن مراسا هده النبلاج المدعددة بمكن أن عالدنا على سور اتش 
وشرحا وتنوها ذلك الجمال 

وشمد الثرن الشامن عشر كلك مجمرداك قولتير (1116 -:100) القن 
ساعدت على تمهيد الطريق أمام الدراسات المقارنة؛ كانت ممرفة فوقتير المميقة. 
بالإنجليزيا هد ساعدته ولا على اكتشاف هنه لمبترية التى كانت مجهرلة : عبقرية. 
شكسهير وتقديمه إلى التار الفرتسى والأوريس واقمائمي من بسدد . ومح أن فواتير 
انقسه بمد ن اكتشق شكسبير ض النصف الأول من الشرن الثامن مشر ء عاد 
مهاجمه بنشدة ‏ الريع الأخير منه واتهمه بالتوحض والنصوة فى مسرحهانه, وقال. 
اعته عبارته الشميرة ٠٠‏ اه لا يصلع إلا أن بكرن كلئيا لقبائل هوتتوت ف 
افريقيا قاداتعاداة 4 عبني ددة © 1 . فإن التائر بشكسبير كانت قد 
اتتقلك عدراء إلى الجبل رتسدى تشولتير من الأدباء الشونسيين من بداقع عن 
شكسبير, وفى هذا الصدد اشتيرت ميارة؛ ديدروء فى الدطاع عن شكسيير 


90 مدهو اده لمدوية امطميز ا عسي ماوت اا 0 


أنه المملاق الذى سئسر جمهما من بين قدمهه. كان اكششاف بكسيو 
الإتجليزى لدى الفرنسيين ٠‏ ومن بعده يتليل ممرفتهم بأدب جوت اللمائى 994 -. 
177) ناذما لتحطيم الفكرد التليدية التى كانت شائمة تديهم عن لذب + الشمالء. 
الأدرس وخلوه من الأصالة الث يتمع با دياه الجنوب . 

ولك القرن لثمن عشر إذا كات قد مهد الطريق فلمسقها واديها للدراسات 
المقارنة , إن القرن التاسع عشر كان هو القرن الذى ولدت هبه فكرة انب 
المقاين. كسا تغيرت فيه كثير من الأضكار ات كان مسلما بها من قهل في ماق 


عرس لوسائية معة .انك قشروة النرمسية المي ينات ف اراهن فين . 
لمن عشر (1940) قد لمتدث لتقب النظم الساسية والاجتماعية والمقائدية الت 
كانت سائدة من قبل ؛ وكان لابد ن يتقير مع هنا كله مقهوم الآدب إتاجا ودراسة . 
وكان مفتاع هذا اتير المام كما بقول رافائيل موثهو ")» إن ذكرة الاستظرار 
والتوحد حل محلها فكرة الحركة والتنوع. وحل الإمتمام بالائسان محل الامتمام 
بالتاريع؛ ووجد ما يمكن أن بسمى بالعلوم الإنسانية؛ وبدلا من وجود كر العديفة. 
الواحدة تهات شكرة امكائية وجود المتائق المتمدداء . ولك الحقائق المتمددة 
أخذت بدورها تفرمات مضثلفا : فهى حقائق متمددة يتددد الطبقات. ومن ثم فلم 
تعد الطبقات المليا والمتوسطة الث حددها الآدب الكلاسيكى هى وحدها الت 
التمس عندما الحفهقة. وإتما أصيح البسطاءو الرماة والشلاسون والستاع لهم 
أيضا جا من الحقيقة يمكن أن بلتدس عندهم ؛ رهى حقائق متمددة بتعدد. 
الأجيال: ظلم تمد الحقيقة مقصورة على ما هائه القدماء؛ وحدهم »يل إن 
«المساصرينء أيشا ينبني أن لس مندهم جاتب منها : وهى حقائق متعددة بت 
الشعوب فليست مقصورة على الفكر الإشريقى واللاتينى : أو على ادب أبن 
«الجنوب» ولكن يوجد منها تم هى كل شمب وكل ماع وكل نه 


على هذه الأسس العامة قامت الشركة الرومانتيكية فى الأنب ابداا 
وتظيرا. وكانت من خلال ذلك ادا تمين على اتصال الآداف فيما بينها. تعمد لقيام 
الدراسات المشارنة بين بمضها والبعض الآخرء وإذا كانت هذه الحركة بروحها. 
العامة قد ساصتت على قيام الاب المتان ٠‏ فإن بمض مشكريها قد كان هم سما 
خلص فى هذا المجال , ومن بين مؤلام ٠‏ 

مدام دى ستايل امك مك 8/06 ( 1175 - 101) وقد تمكنت من خلال 
اتسالها القوى بالأدين الفرنسى والتمائى وإقلمتها فى سويسرا الثى مى ملتقى 
حى للنين مما من أنتشد جسسرا قوي بنهها : وأن تؤكد على أهمية استقادة كل 


شدب من اتكار الشعوب الأخرى : وقد أصدرت هى سنة 140١‏ أكتنيا بالدرنسية 
أسمنه عن المقيا 41680890 "901 .وقد كانت افكارهذا الكناب من 
بحيث صادرت حكومة نابليون ‏ وامتيرته مثيرا للتحريض من خلال مقارنته بين 
تيع اآراء فى صفوف انضعب الانساتى وتائهر ذلك على سيوياروتهضة ذلك 
الشعبء وتوحد الآراء ف النظام النسكرى القرئسى الذى أ عقب الثرة, وتثي لك 
على الخمول وضعف روج الابتكار عند الامة ‏ وف مجال لهمية التبادل لتقا بين 
الشموب تقول دام دى مستايل +٠‏ إن الأسم ينيقي أن تستهدى كل واجدة متها 
بالأخرى. ومن الخطا الناحش أن تبتعد امة عن مصدر ضنوء يمكن أن تستصره .أن 
مناك اشياء شديدة الخصوسية يفترق بها كل شعب عن الآخر : المناع ٠‏ الإطار 
الحلبيس. للف نظام الحكم ‏ ثم على شحو خاس سرك التاريع الخاصة يكل نسي . 
رالتى تسهم أكثرمن غيرها فى إعطاته خصوصيته ؛ وئيس هناك إنسان ايا كان 
نصههه من المبشرهة يستملوع أن يحدس يما يمتمل ويتطور تسلورا علبيمها داشل بيج 
الإنسان الذى يعيش على ارض اخرى وبتنفس هراء آخر , ولذن فإنه يوجمد فى كل 
مة ملائفة يمكن أن حار بالاشافة الأجنبية. وقلنون الذكر يقضى بان الذى يلخد 

اما ساتت يف ©9600 - 9090 ( :14 - 1815) فد جاء إسهامة فى دقع 
عجلة الدراسات المقارثة من خلال إعجابه بمتامع البحدة فى الحلرم التجريبية. 
ومحاولته استخلاص مبادئ منها تصلح منهجا للبحث فى النقد الأدي ويتحول على 
أسلس متها إلى علم موضرعى + وكات من بين الاتجاهلت العلمية الت لزدهرث فى 
تك الفترة نظرية ٠‏ النصائل و الأترع ». وفى هذا الاتجاء كتب دارون 2009 
1147) كتابه المشمور عن» اصمل الأتوامه وينفس الروج كتب سانت يف صن اتج 
الادبى يقول» سوف ياتى يوم - اعتقد اتتى لمحته فى تاملاتى - يوم سيكو فيه 
العلم فى مجال التقد الأدبس) قد تشكل :وكين انوس البشرية قد قم يميا 
إلى عائلات كبرى , وتحددت خصائص كل عائلة وعرفت. وعندما تتحدد الملامع. 


الرئيسية لننس بشرية ما :إن كثيرا غيرها ممن بتشترف معها فى هذه الملامج 
.يمن أن يلحق نما + ولبس من شاك فى أنه لنبمستطاع تحديد قصائل الإنسان تماا 
على النحو الذى يمكن ان يتم بانسبة للحيوان والنبات . هالإتسان من اتناحية. 
السنوية أكثر تمشبدا . وهو يمتقف ما يسمه بالحريةء وهس الت تفطليه درا كبر 
من احتمالات التصنيف والتشكيل :وايا ما كان الأمر هإنتى اعتقد أن العلم مع 
الزمن ميسل فيما الصور إلى در كر من الهيمئة على الخصائم المنوية 59 


وأمثال هذه الآرء كانت تجارزا واشها للمقهوم المحلى فى دراسة أنب ما . 
إنها بدعرتها إلى دراسة عائلات النقوس البشرية من خلال الإتاجالأنيى. كانت 
لدعو فى الرقت نفسه إلى تجادز الحدود اللنوية للاداب للبحث قهما ورانها عن 
امتداد عاثلة ما + أو طريقة ما هى النطر إل الأشياء و النائر بها و التميير عنها 


يلك موجوهر ذعوة الآنب المقاين 


أما مؤرع الأب هيبوليت تن 7300 #ازادجولة 1412 - 188) هد دائر 
بدورء بهتء روح النمية التي سادث القرن التاسع عشم , وحاول أن يقيم تاريضا. 
اللآنب على أساس موضوعى :تفسر فيه الظواهر الأدبية من خلال ارنباطها 
بظوامر كوثية خصافس بشرية أكثر اتساما . مثل خصائس السلالات البشرنة. 
الجنس) و الخصائص المكانية التى يميش فيها شب من الشعوب (البيثة) ثم 
الإطار الزمنى الذى يتم طيه حدوث لون ها من الإنتاج الأدهى [المسو) وقد كان وه 
بسدف من وراء تطرمته تلك إلى ريط علم تاريخ الأنب » بعلوم استقرت تقاليدها 
واسسها الموضوعية , وأخدت دورا واضصا هي الدررة المامة للحضارة الإتساتية .. 
ايقول ١‏ ثنءض كثابه ٠‏ مقدمة فى الأدب الإتجليذى »: السؤال الذى يطرج أمامنا 
الآن هو السؤال الثاني :ما هى الحالة المضوية اثتى تقض وراء إنتاج ادب ساو 
فقسشةما . أوشن ما ٠‏ أو لي مميئة من النن؟ يما هى الظروف المتصلة بالجتس. 
ما وبالمصر 07500 وباليتة 0108 الث يمكن أن تمين على نهو خاص على 


لعامشسس :م7 الصا ممع نعمت - ا ا 


إيجاد هذء الحسالة المعنرية 5 إن هناك حالة ممنرية وراء كل لون من هذه اللوان 
القكرية ومن ضرومها التشمية عنها 

يناك حالة مشرية ملائمة للقن بمامة , وحالة ملائمة لكل شرع من شروعه , 
للممارة وللرسم ولمتحت وللموسيفى وللشمر كل فرغ يحتل حهزه الخاص داخل 
الحقل العام فنشلك انمي البشرية كل حسب قتوته الذى يصركه . راطفا تاك 
القانن فإتنا ترى فرعا ما ينهض - فيما يبدو نا آته مصادفة - وهو ينهض وحدم. 
عن ترتج جهوائه كسا حددث بالتسية الرسم طى هولئدا طى الشين السايع مشر 
والشعر فى إنجلترا فى القرن السادس عشر والميسيقى فى المانيا فى القرن لثاتى 
عشر. شي ما المصر المحدد وداخل هذا اليد المحدد تواضرت الظروف لقهم ف 
ما ,ولم لتواهر القيام غيره ‏ تواقرت لاخصاب فرع واحد فى إطار الجدب المحيمل 
.به وهته الظررف المامة لالإخصماب الإتسائى مى المهصة الثى يجب على ناريخ 
الأب المماصصر أن ببحث عنما لذ يجب قمام دراسة تنسية خاصة وداء كل جتس. 
أدب : يجب رسم لوحة عامة للظروف الخاصة التى ينبخى أن تتهها لإتاج لون ما 
امن الوات الأب أو الفن 990 . 


هذه الدعوة من هيبولت تزء كانت - إلى جانب كوتها تجديدا فى مناهع 
ادراسة تاريخ لأدب - كانت دعرة إلى توسيع مجال دراسة هدا التاريع وتحطليه. 
الحدود الآداب الاظيمية لليصد من الظروف الخاصة بكل جنس فى الآناب الملمية. 
.وذلك بتطلب بالضرورة تتبع حركة اتفال هذه الأجناس بين الآداب المختلفة, وهى. 
ادراسة تدخل فى صمهم الأنب قار 

فى هذا المناع العام للشرن التاس عخشر ولد علم ٠‏ لادب المشاين» وير 
هذا التمبير لأول مرة ف فرئسا 1814 على يد جون جاك أصبير الذى أعطى. 
محاضراته فى جاممنى مرسيليا وباريس فى هذء الفثرة وجعل عنواتها الادي. 
المخارن ##تدمد0© «لداد10 ٠‏ . وقى ننس الفثرة كنب لمان ثول كتاب متهجيى 


فى الأب المقارن عن > أدب الرن القمن عجر + وقد درس فيه أي هذا شين 
فس ظرنسا وانجائرا والماثيا . رمنذ هذا تاريخ وابحاث هذا الفرغ تتسع لتشيل 
كثيرا من البلاد ‏ . وشروعه تنطى كثيرا من مجالات اللتقاء الفكرى والفتى بين 
الشموب : ومنامج لبنس طيه تتمدد ولكتها يمكن على الإيجسال أن نخس فى 
متهجين ركيسيين هما 


: المنهع الاريضى أوالاتجاد افرئسس‎ ١ 

دراسة الأدب المقلرن بدات -بكما رايت - هن هرفسا هى الصف الأول من 
افشرن التاسع مشرو حملت المصطائج الخرئسي الذى كرجم يند ذلك إلى القلك 
الأخرى , وحملت أيضا روع البحث الفرنسياطى هذا منهج . وعلى الرغم من كثرة 
اتدراسات النظرية الث كتيت خلال القرن المشرين حول مجالات البحث ومناجة. 
فى هذا افرع : أت كتلب فرائسوا جريار لازن - 590966 .04 الذى صدد عام 
6١‏ بعنوان» الادب المقسارن: ©كلاج:08 110805 قا يمد تلضيصا جيذ 
السجالات ومنامج اليصت فى مذا شرع : وجوبار بيدأ ضيقدم ثمريها للب المقارن. 
افسمرفه بأه:: تاريخ الملاقات الأدبة الدولية 7 والدارس المقارن نيما للك 
يتف على الحدود الشوية للآنب القومى : وتايع حركة انتتان الموضوعات والادكار 
رالكتب والمضاصر بين أدبي أو اكثر, وصء الصركة قد تثل ضي الأجناس الاربية. 
فين مثلا دراسة تير الكيميديا الأسبائية على المسرج القرئسس من هاردى الى 
راسين أو تثير موثيير على السرح الكوميدى فى مصر حتى التصض الأول من 
الشين المشرين : ويدكن طى هذا الإار ليضا درفسة تاثير شمر النزل الصريى على 
مركة شمراء التروبادور فى أورويا فى القرئين الثاني مشر والثالث عشر "© .أو 
)يد حل لس امت ال وهال كل ل لشن تي ما واي 
1990:2352 ا اه مسيله موده سدسم مامسرية © ا ل 


)تدر مقا نحي هنا الوصو بطو ٠+‏ قضية اتير لمر على شعراء الويطور .ا 
الشر ف مجموعة لواسات ريه وإسلامي امد الول اتير 716 


أدراسة تاثير جنس الجراهة على لسان الحيوان طى صهاخه المي على يد عيد ال 
ابن المشقع ض » كي ودمئة «واتقال هده الترجمة - التي اعثمرت أصلا لبذ 
الجنس الأدبى بعد ضياع اصوله القديمة اهندية والفارسية - واتققها إلى لنت 
الأخرى كالتينية . وتايدرما من شلال الك على لكاتب الشرنسي لاطرتتين فى 
حكاياته على لسان الحموان 58805 ثم عردة هذا التثي مرة أخرى إلى الأ 
السريى عن طريق تاثر الشار احمد شرقى والكتب محمد مكمان جلال 
باسمال لاتوتية 

يمكن أن يتم سد مرك الآناب من خلال + الموضوعات الأديية » بتكن 
ادراسة موشوع» أودبب, وتقديم المسرح المالمى لأسطورته عند سوشوكليس في 
الدب اليونانى وتورنى هي الاب الكلاسيكن الشرتسي: وأندريه جييد فى الأب 
الدرنسى الحديث وتوقيق الحكيم وعلى سالم فى المسرح المرس : وتقس الرحلة. 
يمكن أن قم مع «موضوعاحه أسطورية سشابهة مث بجمقيون ودون جو وفاوست. 


ويمكن أن يتم رسه المركة ادبي من خلال تلمس صورة أمة من خلال اناج 
كنب أو ضريق من الكتاب الأجانب عنها : ومن أقدم هذه الصور فيما يخص علافات. 
الشرق اتمريي بالغرب الأوريى الصورة التى ظيمتها» أغنية رولائد» «دمص6 ا 
كدان 2 والتى تصور واحدة من الممارك الش حدلت بين المسلمين والفرنسيين 
فى عهد شارنمان وأشاء الوجود الإسلاصي فى أسبائيا ؛ ومى ملسمة نقيت روايا 
كبيرا اقاء الحروب الصائمية على تجو خاص . 

ومن هذا القبل ثائى دراسة الصودة ال تكونت فى أوديا عن البطل + لاج 
دين الأب » فى أعقاب اتتصاره: على ملك أوريا فى الحروب الصليبية : طقد. 
اتن هى الآداب الشعببة الاوربية فى القرن الرايع شر سوجة من السكلياتة. 
الأسطورية فى فرتسا وأسبائيا وإيطانيا وهى تصور صلاح الدين وقد وصل إلى . 
أوريا وأرسى مسنته على شراط براندى ومنها عبر إلى روصا ثم وصمل إلى بارس 
حي استتيله المراء استقيالا حاقلا. وتحكى الاسطورة أن الملك وليب الث ملق 


اقرنسا كان اله لاء وصصول صلاح الدين هاستقبلته الملكة التي وظعت اسيرة هرا 
مثذ النظرة الأولى .ولم تشتصر الصورة الأسطورية لصلاج الدين على السكايات. 
الشمبية فى هذه الفترة بل تمدتها إلى اللوحات والرسوم الزخرفية على السجاجيد 
فى كثيرمن قصون انشرن الريع سر 

وقد ثم الدرفسة المئة من خلال تتيي الامج العامة لصبيرة م من الاسم 
أو حضارة من الحضارات فى إتتاج كتاب ينتمون إلى أمة أخرى. ومن هذا لون تا . 
ادراسة جون مارى كار الفرنسى عن اترحائ والكتاب الفرسيين هي فصر 

ودراسة اثور توا المسرى بالشرنسية من + الرحالة والكتاب المصريين فى 
افرنسا فى القرن التاميع عشر .. 

(870ا مص علعلة لاله عمطت د مويو مسج ب سسوترور 
على أن هذه الحركة بين الآداب يمكن كذلك أن ترصد من خلال الشخصيات الادية. 
سوا تمفت طى صمورة 3 
ويمكن للدراسة فى هذا المال أن تأخذ احد اتماهين :من المتيع إلى المصب 
آمثل تاتير كاتب معين هى ادب امة اخرى أوكاتب اوجماعة من هده الأمة مل 
تاثير الرومتتيكيين الشرنسبين على الشامر خايل مطران آر على الانجاء الشهرى 
الذى يمشه "١‏ والذى ظهر فى جماعة ابول , أ ناث الروماتتكيين الإتجليز بعامة 
أو «وردزيرت» خاصة على متهوم الشمر ولفته عند جماعة الديوان أو عند عهاس. 
مجمرد العقاد :أو تاقير جل جاك روسو على محمد حمسن شيكل أو على : 
الرواية العربية أو تألير جى دى موياسان على محمرد يمور أو على القصة. 
القصبيرة طى مصر ؛ أو شائير لذكار, إليوت. حلى جماصة الشمر الصر فى الاب 
المري العديث 


7لا هن متيف بساح لكا المقمة ل جسم السميوة شوك 9 ا 


ويمكن أن يكون فتجاه الدراسة عكسيا بمنى ان ييحث عن مصادر كاتب ما 
فى آمب امة آخرى مثل مسابر عله سين فى الذكر الترئسى وسيد الرحمن شكرى 
فى الذكر الإتجليزى مثلا 

هذه فى الملامع العامة لمجالات البحث فى المنهج التاريضي: وه ملائع. 
تتدرج تحتها عشرات التقصيلات ومات الموضوعات التى يمكن دراستها 07 

على أن هذا الأتجاه الناريضى الى ساد وحده تو لون من الزمان .يدا عنذ 
ابداية الهمسينيات فى هذا القين يجد ممارضة هنا أر هناك وتقدا بوجه إلى فرع 
أو إلى آخرمن طروعه . وكات موجة الممارشة قد بدات فى الجائب الامريكى فين 
عرف باسمه لزمة الأدب المفارن» وقد شتفت اه الموجة اتجاما منيجها ثانا ومن 
اهنا ان هذا التعاء سرف يحمل ضما يعد نسم :-. 


-١‏ لمن التقدىوالاتجاء لأمريكى 
بعد ظهوركناب هرانسرا جويار الذى أشرنا إنيه من قبل وانتى كان قد 
لخص اقجامات البصد فى الأنب المشارن سسب التصور الشاييقي الشرئسي 
مرت فى أسريكا دراسة تقب على هذا الكتاب كتبها ‏ كالفن» و + براون» وظد كان 
امن الملاحظات الرئيسية التى وجهاها إله جويارء انه عندما يتحدث عن الحفول 
الاتخصيلية المجالات اليصث عند : يتطد من الأب الشرئسى معورا تدور حولة. 
ا أوتاثر . فهو يطرج فى موضوعات مثل :كتاب «طرتسيون فى 
اتخارج» لو دكتاب اجانب فى فرنساء, تاثر الأب الدرشسى على أدب ما و تائيه يد 
ديدي الكاتيان أن هذه النزعة المحورية المحلية لاتتفق. مي الطابع مالم العام 
التى بنبفى أن يتسم به شرع مثل ؛ الادب المقارن» ويتسالان: ما الذى يمكن ان 
بصددث لان كل لمة وجدت الديها من المزايا الخاصة ما تمتقه ممه أن أمبها انق 


الآداب الأخرىتا 


يعكن مراجعة كتير من التناصيل المشيدة فى هذا الموضون ه كاب التو محم يمي 
هلال اذب المشين ٠‏ ل ؟ ٠‏ ولى كتاب جور الأب المشين وهد ترجمه إن شري 


بسي سسب موي د ميَيَيما اوموق مم ستظافع 
.يمن الدرب أو الشموب الإسلامية - وهى لديها عفيدة غير قابلة لتقاش بان لنتها 
هى لقة مقدسة - من أن تطالب بأن يكون أدبا الذى ينغرد بهدء الميزة الخاصة هو 
الدب المصورى الذى تدير حوله الآذاب الأخرى # بل من يستطمع أن نع لمارا من 
البسشسر تكار حشارتهم تبلغ اريمة الاف سنة فى الصدين أن يطائيسوا ينف 
الموقف 80 

تكن الاستراش الثاني كان موجها إلى سلب انمي التاريض وهو الاعتواض 
الى وجهه الكاتب الأمريكى ٠‏ رينيه ويايلاء ووافقه عليه كثير من الكتاب الفرتسيين 
اتقسهم .وهى مقدمتهم» إيتياميل كبير دارسى الاب المشارن فى فرتسا فى 
الرقك الساضر . رخس هذا الامتراض فى أن المنمج التاديضى يرجه قدرا كبيراً. 
من الامتمام إنى + الوساتطء و الملاقات التاريضية بين ادب وآخر. وهويفمل ذئف 
أبلمدياره جزها من+ تاريع الأب تكن هذا الامتبار يدض يمش المتصمسين هذا 
الاتجاء إلى الاهتمام بمنص , التاريغ» أكثر من امتماميم بعنصر ء الادنب» ويعقير 
اعلى هذا الأساس ؛ كل إنتاج تم نتيجة التشاء وسائك مصدودة. باخلا في الام 
المشارن ٠‏ وكل إتتاج لم تتبين فيه هذه الواسطة . حتى وان تدمنت فيه عملاقم. 
المشابهة خارجا عن نطاق الآدب المقارن , وكلا الاعتبارين يحتاج إلى وقضة من 
أنصار المذهب التقدى .كما ن الأساس تنسه الذى بينى عليه المج التاريضى وهو 
التلبي الحرضى لمنمج تاريخ الأنب يحتاج إلى وققة أخرى 

انقول» ايتماميل» عند مناقشته لمبدا التعطبيق الحرض لمنهع تاريخ الآدب 
ذلك المتهج الذى تمثئه دراسات ٠‏ لانسون» فى كنيه عن اريخ لأنب الرتسي امق. 
تمثيل ٠‏ يثول :إن الذين يبرن لاتسونه يمنوجه : وهو مشمع مهم ؛ ينسوث قراط 
فقرة هامة وردت فى مقدمة كتاب؛ لانسون» وهى تفرق بين التطبيق الحرهى 
الشواعد الملهج الخالى من التذوق . وبين التتلييق المتتوق الذى يقيد فى تدم 
يتطور دراسة الأدب ؛ وهر يدعونا إلى قراة هذء الفقرة لهامة من مقدمة كتاب 


«لانسون »هي تاريخ الآدب ٠:‏ إنى لا اهم ان يكون لندراسا الأدبية | هدهان: 
الكقيف رالإمتاع . ودون شك إن هؤلاء اين يتلمين الأب لمملموم يتيس علمهم 
أن تكون معلوماتهم منظمة : وأن تكون دراساتهم خاضمة لمنهع وموجهة نحر نقاط 
مسدمة أكثر دق بل وأغول اشر حلمائية من مراسات هواة الأدب. تكن لا ينيف ان 
.ينيب عن أعيننا شيثان : أحدهما أن الدارس الذى يكتقى بالتطبيق الحرفض للمنمع. 
المنظم سوف يكون مدرسا بيدا للأدب لا يستطيع أبدا أن يطوراندى الاميذة -. 
على وجه خاص - تثرق الآنب. وثاثيهما أن أحدا من المملمين لا يستطيع أن بعلي 
الدروسه هده الفمقية ‏ إذا تم يكن هاويا قبل أن يكون عائماء!" ومن خلال هذا 
الس به + إتياسيل» النظر إلى أت أوائك الذين يالنون طى لتباج ميكل الشارج 
للمنهج قد يجدون انفسيم بعهدين من مجال الدراسة الحقيقية للادب فى الرقت 
الذى يمتتدون ضيه أنهم وضموا يديهم على واسملة مسدودة أو سلة ميشرة 

كما فنا ضبن سمارضى المنمج اتخاريخى يفون أسام المتوئتين اللي يمكن 
استشراجيما من ميادئ هذا المتمجه كل أدب ينتج عن تصال بين أدبين او شمبين. 
مو أدب مقان» وه كل أدب لا تتضح ههه وسائل الاتسال بين أدبين أو ملميين طهر 
خارج هن دراسة الأدب المقاين » 

«باتسية للمقرلة الأولى فان الاعتراش بتمثل فى أدب الرحلات على نو 
اخاصء إد إن هذا التطاع انذى يمثل فى العصر الحديت راهدا مهما من رواهد. 
اتسال الشمرب والمضارات نكثر اكتليات فيه على تحو يصمب طيه التمييز بين 
تبات الادبا المبدمين ومذكرات الرحالة الهواة .ولو اثنا اخذنا فى الاعتبار 
الأوراق الث كتيها كل الرسالة التين يسمدون إلى جثوب محر ار كل الشرهيهن 
الذين يمرون يتجريتهم الأولى مع العضارة الأوبية ويريدون أن يسجلوا اتلباتهم. 
على الوزق ٠‏ مدنا أمامنا كما هائلا من الإنشاح لا يمكن الاتقاق دائما على بدخافة. 
فى يابء الاج لنب »وهو اصتبسار هام لابد مته قل دراسته فى بات 


«باتسبة للمقولة الثانية انه يمكن آن يلاحظ أن كثهرا من الوان الإنقاج. 
الأدبى العائمس يمكن أن يلمح بهنها وجسه واضح #تشابه وسجسال قرى للدراسة 
المتارئة دون أن تكون الوسائط وأسباب الاتصال التاريض واضحة دائما . ويطصر 
هذا على نحو خاص فى الإنتاج ذى الطابع اجماعى مثل حكايات الف ثيلة نيل 
طالشراسة المقارنة له الحكايات تطمنا على قدر كبر من التشابه بين التراك 
الشمبى اليندى والفارسى والفرعوثى رالبهودى وتراث جنوب اوريا ٠‏ وقد يكو 
الاعشمام المركز على الواسطة المصددة سيا وسدماة لإتداق شير من الوقت 
والجمد فى بحوث قد ل تكون ثنائجها ذات قيمة آنبية بالضرورة , على حين أن 
الامتمام بالدراسة المقارتة بدءا من التسرص الحية قد يكون أكثر شائدة . لد 
الاحظ إيتباميل آشاء دراسته الشمر فى قترة ما قبل الرومانتيكية في القون الثامن. 
عشر أن كل الموشيعات التقلبدية التى يضمها ذلك الشمر بثل الطبيمة وشلع 
حال اتنفس على المشامد الخاربية والحب المثرى والحساسية المرهقة ‏ رابكا». 
علي الذمن الماضى وعلى الأطلال . لاحظ أن مظامر هذا الممصر وختصسائمر 
إنتاجه تتشابه كثيرا مع الشعر الصينى فى مسر كيم بون الذى كان بسيش قبل 
الميلا.. ومن الطبيس فإن تلمس أسيات محددة للاتصال التاريضى بين النصرين. 
اقد تكون شديدة الصعوية وغير مجدية. 

وفى الوقت ذائه قن إعمال هذا التشايه الشوى: الذى يحمم المين بين 
الطامرتين الأبيثين. ليس طى متدور الدارس المقارن» وينيقي 3 :* على الل ف 
ولى تطرح فيه التساؤلات ويجرى تمميقها وتطوبرها سعها إلى تمثوير الحفل 
فى ذاله واتظارا لاكتمال الحلقات ريما فى فترات تاريخية لاحت 

القد بشمت ماه الامتراضات كلها رأى أسحاب ٠»‏ المتوج التقدى »الس 
التشكل لا فى مواجهة المنهع التاريضى ولكن في مجاورته فزعماء المنهج التقدي 
امن امشال رينبه وينيك يدرشون بين دراسة فارخ الآ 
الدراسة المقارتة للاداب : ويدرن أن الآداب فى جوهرها هى ٠‏ نظم الشكل » الت . 
بضيفها الإنسان إلى لفته الطبيعية ؛ وأن الدراسة المشارن كلؤماب بدلا من أن تيد 


مراسة متارئة ‏ ويمث. 


غلسها ببراسة» الملاقات ء ينيشى أن تهتم بدراسة + القهم. ون الدراسة المخارنة. 
ليم الادبية بمكن أن تلب دورا إيجابها فى تطوير هدء الفيم ذاتها بدلا من ان 
يتتسر مورها على الرصد والملاحطة 11١‏ 

نشد ساعدء المتيج التتدى» على تيسيح دائرة اليسد فى الأمب المشلين 
وعلى إعطاء مزيد من الاهتمام للناصر الأدبية فى القص : وموكما فنا لم يلق 
المنيج التاريظي وإثما وازاء .وإذا كان أحدهما قد خمل سم + المنوج الفرئسي . 
والآخد اسمء المنمع الأمريكي» فإ التسمية ثدل على ثقطة البدء ف كل منمما 
أكشر مما قدل على قدر الاسهام والمتابمة : هإن علماء من اللنتين يضاف إنيهم. 
حلماء من لفان كشمرة أخشرى شرقية وضريمة بواصلون إشراء حشول الدراسات 
المقارنة نيما هذا المنمج اوذاك أو مزجا لهما فى اتجاء يركز على الناحيتين .. 
وم قد سا حقه ليده سيقي اناري لبها مل لض عند خاي 
المتيع المناسب الدراستة 

السوف تحاول فى الصبفحات التالية أن نقف أمام بعض صور من جمد رواد 
الدراسات الأدبينة المقارتة فى الآنب السربى الحصديت. شيل أن تدرس يمشن 
الموشومات المقارنة الى التق قيها الأب المرس مؤثرا أو متائرا بشي مت 
الآداب أو موازا ه على امنداد تريخه الطويل , و هو تاريخ شهد كثيرا من تفاط 
الالتقاه مع الآداب المالمية: وأشر من الموشوعات مالا يمكن حصصره فى مواسة. 
واحدة ‏ ولم بيق سام الدارس إلا اختيار نملاج من هذه اللقامات يقدر الحجم 
المح لدواستة 


)١(‏ تر مرجع تيمل لساب اذكر ونظر كذلك ف المرش العم للأسبب التارضية ليا 
المتيجين الريض رالتندى مقا لذكتن عي الحكيم حمسا ف مجلا فصول بينة 15 
ينون الاب الما من المتموين افر والمركل 2 


() محمد غنيمى علال وا تاليا لمنيجى 


الا شك ضى أن مطاصر التجديد فى ضروع الدراسلت الأمبية والنقدية المريية 
اثرت خلال القرن العشرين الذى بدا يعطى ثمار التواصل الذى ثم فى 
ادر تناح مشر بين للب الني وكاب #اجنينة والأزييية منها حلي 


وإذا كانت بعض مظاهر هذا التجديد قد تمثل فى اقتراج مناهح ججديدة. 
لندرس فى بعض الفروع: كما هو الشان بالنسية لتاريخ الأب وتتقد الأبيى ويسشن 
فروع الملاقة والدراسات اللفوية أو فى توسيع مجالات أخرى أو إدخال إضاقات 
جزئية عليه فإن بعض هته المظاهر التجديدية تمثل فى إضاهة هرع جديد من 
شروع الدراسات الأبيهة واللقدية لم يكن للدربية عمد به من قبل : ول أبرذ هدم 
الفروع الجديدة هوم الأدب المقارن» الذى بدات بعض إرهاصاته فى القرن التاع. 
حصي سيد سس ص بغة مين فارخ فسن تعاريق يقير ستيه 
فى المربية فى الريع الثاتى مثه ؛ ثم ظهرت أول دراسة متهجية مثكاملة هيه. هى. 
ابدابة التصف الثالى . وهذه الدراسة مى التي قدسها الدكتون محمد شتيمي ملل 
سسنة 142 يعنوانء الأدب المقاين» 

ولد محمد غتيمى هلال فى محاهظة الشرقية بعصر فى مارس سنة 1507 :. 
والنمق بالرصر حتى أثم مرحلة الدراسة الثارية به :ثم التمق بمدريسة دار العليم 
المليا وتضرج فيها ستة 141١‏ وسافر إلى فرنسا سنة 104 فى أول يدث علمية. 
الدراسة الأنب المشان: وساء من بمثته سئة 147 يمد حسوله على دكقوراء الدولة. 
من جامعة اكسربون فى الأدب المقارن . لكى يعمل فى كلية دار العلوم لتدريس هذا 
افرع وينتهل به إلى جامعات أخرى مثل جليمة عين شمس وجاسمة الأزمر . رتل 


داساتهالية تتوالى في هذا المجال وفى مجال قد الآدس حنى وطلته ف يوقيو 
اسنة 191 بعد الخمسين يفيل 


ولقد كاد كتاب» الآنب المقارنه لخيمى تتويها السرحلة طويلة من 
الإبهاصات والمقدمات والبحث عن المصطلع والاجرء إلى الدرجمات , وهذه. 
المسلولات كلها كان بدورها تنتيا لظامرة قديمة كان الآدب المريى . كثيرء من 
الآناب الكبرى قد عرفها خلال تاريخه الطويل . وهى ظامرة تبادل التأثير والتاشر 
بين الآداب بعضها والبدض الآخر . نكن الإحساس بهده الشاهرة ومحاولة تتتينها 
أوالاثقات إلدماء لم بجد فى القديم إلا بم الإشارات المابرة. مق ثلك الت 
وردت فى بعض كتنايات الجاحظ عند حديثه عن البلاشة فى الآمم الأخرى/ 
كالشرس والهتد ٠‏ أوالتاته إلى بم الخصائص العامة المتلقة أو المختلفة بين 
الشعدين العرس و القاسس أو لشارته إلى مشاكل الترجمة (41. 


غير ان الاقتراب من الاداب الوربية التى ولد فيها هذا الشرع :يدا يجبل 
بسش سياد - المشارنة. طى الدراسات الأمبية والتدية تتسلل إلى لام روا 
الكنابة الأدبية فى القرن الماش .ومنها مدا ٠‏ اتسيسية» الذى تمثلت بعضر 
مظاهره فى كتايات زهاعة الطيطارى يعد تعرهه على اللنة انكر المرئسى . وما 
لرحه من مظاهر + المقارئةه بين الربية رالذرنسية فى كتايه ٠‏ تخليص الاريذ». 
رك إشارات على ميارك فى روايته التليمية ٠‏ علم الدين ٠‏ والتى كانت قائمة ف 
جومرما على لسلس النقاش بين عالم عريى وعائم لوريى 07 


اشهد الربع لآل من القن المشترين نضح بعض المقدمات الشيودية. 
الدراسة الادب المنارن دراسة منهجية , متمظة فى قيام منيع حديث لدراسة تاريخ 


تر .م- الخاصرمكس - ضر لنب اشر دواسات نظرية يقي من وما مدعا 


17) انر اد صلية مر :تلخ الأب الاين مقال جلا فصول ميتي سنة م9 


الأب ملآ الأب المقارن نضا طرما من طروع دراسلت تاريخ الأب فى رتسا ف 
الريع الثا من القرن التامع عشر , ولمشت هذه المقدمات فى الجهد الذى قدمه. 
بعض أعضاء بعثات نار الوم العاتدين من أورو) , وهى مهدمتهم حسن توضيق 
الدل: الذى تشرج فى مار العم 1248 , وسار إلى ألما , ولد ليكثب كتيا ع 
تريغ الأنب المربى» وفقا للطريقة المستحدكة فى الآداب الأوربية. وتيعه في 
امنهجه تنتاب آخرون مش الشيح أحمد الإسكتدري والشهع مصطتى حتائي وكات 
يعملان كذلك بالحدريس ضن دار العلوم ".ثم كان إتضاء الجاسمة المسسرية 
والدراسات التى دمت حول تاريخ الأدب بها . سواء على يد يعض المستشرقين و 
أعضاء البمثات الماثدين من اناق د. أحمد ضيف ود . هله حسين ٠‏ كان نلك كله 
اعاملا أساسيا لقيام منهوم مسري لتازيخ لادب يمكن أن بتفرع عنه علم جديد 
مل الأنب النقلين 


أولقد ظهر بالفمل مسطئع + الآنب المقارن» فى الكتابات المربية فى الع 
الثاني من هذا القرن . عمسا كتب شري أبوالسدود خلال عامس 1654 و9951 
مجموعة مد المقالات ؛ قارن فيها جرائب من الآدب المربى والإتجليزى .تتشايه. 
فى موضوعاتها دون أن يكون بينها ووابط أو اتسالات تاريضية. مثل النزمة اللمية 
والخيال . والشكاهة والمراة . واطوار الثقافة , وفرض الأدب . من خلال معالجة 
كل من الأدبين المربى والإتجليزى له .واي ما كان الراى فى قيمة هذه الدراسات 9©. 
قد حملت بالتاكيد معها , مسطلاج «الأمب المكارن» الذى كان يخنمه ابو لسعو 
اعلوانا جنا لمقالاته. 


27 الطتمرمكن ‏ الأب المشادة . أصولة وتطيرة ومتاهجةء صن ١14‏ وا متها عاق 
(١)يشيد‏ الدكون عطية عامر بهذ المقات [المرجع السية) على حين يراه الدكنور سكن 
محمد وماست: لاشخل مت نهم الاب المشان» انظ لنب المشين من 050 


وبالرضم من طهور كتابين مؤلفين حول الآدب المقارن بدار الوم فى وخر 
الأسيتيات لكل من عبد الداذق حميدة وبراهيم سلامة.. وظبور كثاب مشرجم عن 
النرنسية لقان تبجم ٠‏ فإن إصدار غنيمى ملال لكتابء الاب المقارن» سئة 1505 
متم بداية التاليق المتهجى فى ذلك الشرع فى الأب المي 

أولقد منى الكتلب بالرصد والتمريف وتقديم الأمظة ولقتراح الموشومات 
القابلة للبحث فى هذا الفرع الجنديد من الناحبة النظرية أو الناحمية التطبيقية. 
وكان واضحا منذ البداية اردحام المعلومات الكثيرة فى عقل غيمى هلال حول 
احقل الأدب المقارن غود عردته من بعثته فى السربوت التي عمق خلاتها ممرقتة. 
.بالغات الاجنيية ؛ الفرنسية والإتجليزية والفارسية ؛ وتصلع من ام بزاد لقرى يضمه. 
الى ست الدارسين المثالبين للأدب المقارن . ثم كان ظد مار كذاك الدراس ا 
التطبيقية لذلك القرع من خلال عملين أكاديمين كان قد تقدم نيما إلى جاممة. 
السريون ٠‏ أولهما بنوان. 


افيسر النقسر العسويي على النشسر القسارسي طى القسرئين الخامس 
والسالس اليجرى 

ولاثيمنا :كان عن الفياسوقة المصسدية هبباتيا فى الست الشرئس 
والإتجليزى من القن الثامن عشر إلى الفرن المشرين 


20101111312229 


وشا عم مضق أكائيمية كيك لطبي كير تت نيا معد 
المراجع الرتدمة والاتجليزية والأرائية والقارسية والمرية الك يميا لكاي 
يهى مراجع تشف عند النظر ليها عن دشّة واسشيماب وعن داب جمل الدار 
خلال طترة ياه يصمل ممه با برا غهرة لمستشيل المراساه المارقة من موا 
السارف إل الكت لمتخسصة ف القد الأنس دادع لنب والآذب المقاة ا 


بنش قساسات الصحث الهودية : حو ثرى من مراهمه ؛ مقالة تشرت فى 
سحيفة لموته القرئسية فى #يتاير سئة 1401 حول المصادر المربية لنكوميديا 
لإلية عمدت عماداط ماك ماشه ممصهة مماجية سددو ه31 :1 [ومتالي 
بالطبع ما كان قد كتب فى المكتية اتفرئسية حول الأدب المقارن مثل كتاب ان 
نيهم الآنب المشارن > ©تجكنت عمعدوالا ها . والذى كان شد مدن 
كرسي كه توه اهدي كويد شه مويه غ3 :نه 
سدور كثاب غنيم هلال . وكذلك كتاب فرائسوا جويار «الآدب المقارن» اذى كان 
قد صدر فى العام اسايق على رحيل غنيم عن بأريس سلة 101 : وترم طيما. 
بعد إلى المربية سثة 1428 على يد الدكثور محمد غلاب : ولسوف تثير علاقة هذا 
الكتاب بماكتبه الدكتور قنيمى هلال ليسا عند يعض الدارسين سرف نعود إلبه 
كما أن كتاب جريار تتنسه سوف يشير ره طمل شد الاتجاء الفرئسي فى دراسة 
الأنب المقاي. وهو الانجاء الذى عرف باسم» المدرسة التاريضية » وسيتولد عن 
المناشات حول هذه القضية ٠‏ ظهور اتجاء اخر مواز فى الدراسات المشارنة كما 
اشرنا من قبل هو الأتجاء الأمريكى أو«السدرسة النقدية». التر كان لمورها فى 
الواقع مذامتا ليده كتابات غتيمى فى الأدب المقارن, والتى كانت تمتمد كلية على 
الاتجاء الفرنسى أو المدرس التاريهية. 


وغنيمى مشخول امام تزاحم المعلومات بتصتيف كتابه الذى اطلن عليه اسم 
الآنب المشارن؛ من ناحية :لكت أشار فى مشدمته إلى كريد تسيقي ٠:‏ وكقات 
هذا يجوذائا أن ثسميه» المدخل لدراسة الأنب السقارن» أو الأب المقارن 
وتلدج اليضة فيه لأنى قم افصد فيه إلى مراسة مسالة خاصة من مساق الأ 
المقارن بل أردت عرض موشومه لجدالا و جعاته قسمين شرحت فل القسم 
الأول مه معنى الآدب المقان ‏ وتاريغ نشاته ‏ والوشع الحالى لدراسته فى اها 

ثم عرضت ميدان اليحث فيه سرشا سريسا . وخصصست القسم الشائ لقرقع 
الدراسات فى الأدب المشارن وطرق البحث قيهاء .. ولمل هذا الخردد فى تسية. 
الكتاب إلى المداخل أو إلى الأساس .هر الذى جعل شديمى فى طيسات الشاية 


ييف إلى لكشب كثهرا من السشسات مع السسافظة على ميكفه السام :حت بل 
حجم الكتاب فى طيمته الثالثة (141 صسفحة ) أكشر من ضعف حهمه ف 
طبع لاون . 

أوكان لمصطح : الأنب المدارنه نفس وها سرينة تشير إلى ينض جوتي 
القصور فى الصمباغة الت صرحت مشهورة :والثى ل تكاد تقطى علبيمة الما الى 
اتهتم بالاداب وليس بادب واحد ٠‏ وتتم خلالها المتارئة بين طرفين متساوين ويكون 
أسدمما أولى بسيشة اسم الفاعل رالآشر بسيفة اسم المقمول. ويشهر إلى از 
الأزلى أن يسمى الملمء التاريخ المشارن للآدابء ولكن المصطلح الفرتمس الذى 
شاح فى الكتابات المرئسية في القرن ادمع عشر ب هو مسطلج وتعد مانا ها 
©02002) والمصطلج المرس المختار مطايق له ف صيقته وقصوده . وظد ارثا 
من قبل إلى ان انذى اختار هذا الممسطئح هو فضرى ابو السعرد: وهو من اصحاب 
الثتافة الإتجلينية, مع أن النصطح الإنجليزي يسلى فى سياشته دلاقة اشرب يلل 
معنى المصدر من اسم المفعول ©167907ن © لاو نووت 


تيع غنيس الظررف الت ساعدت على نمو هكرة تبادل اتير واثاار بين 
الآداب إتطلاها من ناثر الآدب الررما بالادب الإغريقى فى أعقاب انتصار رونا 
على أنيتا .وهو التائر الذي اخذ شكل المحاكا: ‏ وجمل الأقدمين يشوفون ٠.‏ إن 
روما غزت اثبنا مسكريا واكن اثينا غزت روصا ثقنافها » ولسوف يمند مفهوم. 
اقمساكاة إلى بجيال لاحقة فى الشراث الأويس ويجسه مهدا هاما من مبادئا عصور 
الإحياء ولتتوير حتى تصبع ٠‏ المحاكلة »لمجمل التراث الاضريقى اللاتضى. هدق 
ريسها من أمداف اليمث الأنبىطى ايها 


وإذا كانت ظروف التاار قد تمت فى مرحلة أ على مستوى ٠‏ الزمان» بين 
مضارائه متماقبة . قإن سساسيابة كثهرة كات تمندها من أن ثم على مسدوى 
٠‏ المكان » فى حمضارات متزامنة . فلم يكن الجنوب يعترف بأدب الشمال . ول 
الشريب يقر بسفاء الششرق . لكن الشرن الشامن مشر جاء طى أورويا لك يزيل هذ 
الحواجز المعنوية فتظهر شخصيات مث مدام دى سال تدعو فى فرتسا الى 


ضريرة لبه إى ثراء الذكر والأنب فى الملثما. ويكتقت ثوكتير الشرنسي عيشرية 
شكسيير الإتجلدذى ديثائق جوته لأثمانى ويترجم أثطون جالون + الف ليلة وليلة ». 
الشرقية : وتيدو ايظروف أكثر قيلية تياد الاعتراف بالنضل الأب » قم تسا 
الروج قعلمية ض متامج البحث فى القرن التاسع عشر على ترسيخ الاعثقاد يندم 
إنكاتهة دراسة الجزتيات بمنزل عن بعضها البمض . ومعاملة الأجناس الأبية. 
ممالة الاجناس السبة من حيث النشوء والتطور, وششبوع نزعة المقارنات توخي 
للوصول إلى أعماق الحقيفة . وكل ذلك سرف يؤدى إلى طهور مصطفع الادي 
المقارن على يد جوزيف تكدست الى قوسا سنة 1800 


رالتخطيط الذى يقترحه غتيم الميادين ومنامج البحث هى الأدب المشارن 
يستجيب بصفة مياشرة - هذا طبيمى - لمنهوم المدرسة الاريشية الفرئسية 
وهو يمهد لهذا التخطيط بحديث عن عالمية الآدب وعواملها: يتدرض فيه للظروف 
التى يتم خلالها عاده ناء اآداب وتبادل التاثير واتدائر طهما بنها سواء كانت 
عوامل عامة مثل المجرات والحروب والذذو. أو عوامل خاصة مثل انتفال الكتب. 
وكير السهس يدك اتيك فو هرهز فى ميت بده > ينه عت يدايق 
جسرا بين اهتين كما كان طولتهر بن الدرنسية والإتجليزية : ومدام د منتايل 
بين الأمانية والفرئسية وان المتقم بين الفارسية والمربية. 

اما تتبع مظامر هذا التأثر هبمكن أزيتم من خلال قنوات كشيرة ؛ متها 
تتسيم النتاج الأنيى إلى أجناس. أو تتيع سا يسمى بالنشاذج البشسرية أودراسة 
مصاد الإتشاع الأدب أو دداسة الصذامب الدبية ‏ أو تصوير الآداب لاد 
والشعوب الاخرى : وهذه القنوات نشكل فى مجملها وسائل رسم الأثر الشارجية 
الممكنة للأمسال أدبي . رهى الأشر التى يمكن اتطلاقا متها تتيع المجرى التأئد 
من المنبه إلى المصب أو رصده فى نقطة من نقاط تحركه . وفى تتبعه للأجتاس 
الآبية ينكس التنسيم الكلاسيكى ثها إلى الملحمة والمسرمية وقصة الحبوات. 
كاحناس شهرية وإلى القمسة والتاريغ وفن المناظرة والحوار كاجناس نشدي ,ولا 
يففل خلال ذلك ما يدور حول فكرة تقسيم الأجناس ذاتها من حوار وول يم 


الدراسات لصيل الرفسشيةتها ...يول 


وخلال تتيمه لرحلة كل جنس بتوقض آمام نقاط التماس الممكتة بين الاب 
المريى والآناب المقمية كسابكان الفا مند ديه من الملحمة فى المصور 
الوسطى وإشارته إلى ملحمة دانتى ٠‏ الكوميديا الإنهية » وبيان كيف انها - وفقا. 
الآراء لباحثين الأدرويهين وعلى راسهم سين بالاليوس - قد أضادت كثيرا من الفكر 
الإسلاص من خلال قراءة دائتى لمخطرطات عربية ترجمت إلى اللاقثية ودايت. 
حول تفسيرات قصة المعراج , وافانته من مصادر اخرى من اهمها الفتوحات 
المهة اين ريس 

ما حديثه سن جنس المسرمية هيو يمند نكى ييح مزيجا من الحديث ف 
التقد الآدن والآبب المثارن. وهو يتشيع جثورها ف الآدب السوثات والتقد. 
الأرسطي وتطورها فى الآدب اللاتينى والمصور الوسطى؛ واتجاماتها ف لادب 
المالسية : لكى يشوده ذلك إلى المسرسهلة النائبة الأربية ومدى تاثرما بالترفق. 
المربى والشرقى مثل مسسرحية ممروف إستكافى القامرة ‏ لمنرى رابو ومسرحية 
شهر زاد لعوريس راهيل ثم يعود إلى المسرحية هى الأنب العريى هيتتيع الجذور 
بدما من المسيحية الفرعوثية واثماط المسرج التركي منتقلا إلى تاقير المسيع 
الكلاسيكى الفرنسى على نشاة المسرج العربى الحديث من خلال عرض مسرحيات 
مولبهر وراسين وكورنى وطكحور ميجو بعد تمريها أ وخمصبرها على يد طرق الشوام. 
فس تماية القسرن المساضى. وين بالرقوف لام شسوفى مسعلنا نه رائد. 
الأذب التسرجن 

ولا تقل دائرته اتساعا فى محارلة رصد جنس ٠‏ القصصة على لسان الحيوان 
سي اعد عع الاين كريس أدهي :كي سيكقيك البونة إل مجع 
ابد راهب البراهمة؛ بيدباء فى حكاياته التى مساشيا فى الحكمة على السنة. 
الحيوانات لنمقك ديشليم هى القرن الثالث المهلانى: والتى حملت اسم ٠‏ الحكايات 
الضمسس أوء الاتجاتاتراء وهى الحكايات التى تقلت يعد ذلك إلى الأب الباوي 
فى فارس بل الإمسلام حيث ترجسها برزويه تحت عنوان ؛ كليلا ودمنة؛ ومنه. 
تقلت إلى ابن المقفع الذى ترجمها إلى المربية : وظلت ترجمته أشهر من الأول 


التى اقلت منها فى البهلوية أو الست كريثية : حينث ضاعت هذه الأول رم يق 
إلا الأمل المربى الذى قدر له أن ينتقل إلى معظم ثفات العام الوسييط والحديت. 
وأن تكون ترجمنه إنى الدرنسية مصدر تاثير مباشر على الشاسر النرتسي جون دك 
الاقونتين فى الشرن السابع عشى وان لكين صسماقة لاقونتين بدورها مصدر تطوير 
وثاثر فى الآناب العائمية الحديثة ومتها الأدب المربى الذى دائر رواد هذا لجنس 
الأني هيه من امقال أحمد نيقي ومتسد لمان جائل برؤية لاخوتين الكميية له 


إن هذا التخطيط المحكم هر الذى ينتهجه غنيمى فى بحية الأجناس الأدبية 
ويخير من خلائه أسائة مامة فى حقل الدراسات الأنبية المقائة مامة ودراسات. 
الدب الصرس على تحر خا . فأئف ليل وليئة ‏ تلنى الأشواء حول جنتورها 
الغارسية وصياغتها العربية فى أجيال متلاحقة ونايراتها الأوربية ؛ ورسائة اران 
الأب الملا الممرى - والتوابع والذباع لابن شميد , يجرى التسلؤل حول احتمالات 
وجود جذور لهما فى الآدب الإبرانى القديم : وحول تحقيق مدى الصلة الممكنة 
بيتهما وبين الكوميديا الإنبية لدانتى , وجنس المشامة المريمة يتم رصد علاقاته. 
بالأنب القادس وبالاداب الأبدبية من خلال التفاء الحضارتين , وشمر النزل المي 
بجرى تتبعه وانتفاله إلى مرحلة الفزل العترى بمد الإسلام ثم وصونه إلى مرحلة. 
لتاويل الصوض فى الأمب النارسى على ثحو خا ,أو انتقال شعية غنائية من 
هنا الفزل تكى كر فى الشمر الاوريى السيط فى حبركة شمراء الشروياتور 

ومكذا تثار عشرات النشابا المدارنة فى هذا الكتاب اراد : وقد تكقل خنيسي 
انفسه بتطوير بمضدها فى كثب لاحقة مثل كته عن الحياة الماطقية بين المذرية. 
والتصسوف والتى برس فيه موضيع ٠‏ ليلى والمسجتون» فى الأدبين السويي 
والفارسي 27 : وكتاب «دراسات آدبهة مقارنة 7" الذى ملور فيه موضوع دكاتي 
د تعميانتا » وكشاب نور الأنب السقارن فى توجيبه دراسات لابب السريى 
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وكتاب» التلاج الإساتها فى دراسات الأدبة المتارة 0٠‏ رهد طور يه 
موشوصًا مثل موضرع النقامة وتاثرها في الأذب الأسيائ وااذاب الأرية 
وهنك موضوعات اخرى كثيرة نشطت على يد كثير من الدارسين بعد أن اارها 
كتاي. الآمب السخارنء لتتيمي ملال التي يمد مون شك أول + معججم» لمراسات 
المقانة ف الآنب المري. 

ولقد يؤخذ على كتاب نيمي هلال من بض الدارسية :نه توف عند 
مرظة المدرسة اتاريحية الفرنسية ول يتجنوزها إلى مرهلةالمدرسة التقدية 
الأسريعية الى كاتت قد يدات فى الظهور لي تنس الفترة التي صدر هيها تاي 
غنيمس » والاق أن الاتتصا التقدى لم بغ الانجاه التاريض, وائنا قر كارا 
توس دائرة الدراطات المشارنة ‏ وهى اهكار ما ذال كثبر متها موضع تتا 
وعلى كل ال طيية الأور كانه تقتضى ملح وجهة شضر المرسة التاريخية اول 
واشى كان قد عرقها الال منذ قرن وريع.لكن يدور الحوار مهيا فول و اختلاق 

وقد يوذ كذلك من قبل باحثين أخرين ‏ أن بعض أفكار غيم لتق مع 
كار كاب طرنسيين اخرين ‏ كتوا يه هى آمب المارن مثل هراصوا جويار 9 
والحق نه اتقاء حت ما دا اأسر تعمل باستمراض منمع ار الإشارة إلى مشا 
تاريخية اوادبية اصبحت من ثرات الباحنينء وو لثقاء لايتم بين جويار وفتيمس 
وسدعما ‏ ونه يم كلك فى أي كناب من كتب الال درج جديد تعرف يه او 
اتمرش لقضاباءالمامة!" لقد احثل كتاب غنيم هلال الآنب المقان دور 
الريدة فى هذا اتمرع هي أدب واستعق بجدارة ما كخيته هته دئرة المسارق 
اشر من ثنه حامل شملة هذا المل إلى اومن اموس 190 
0ل ئيشة مسر يواتش ر»0! 
لج ا مسا ادام 


تيز تقس الامقات مايش مل الخال مثه وم كان جات 


(ب) نموذج للأطروحات الأكاديمية فى الادبالمقارن 
هيباتياهى الأديي الفرنس وا لاتجليزى 
رسالةغنيمى هلال التكميلية إلى جامعة السريون. 


اتقدم محمد غتيمس هلال سنة 1968 برسالته اتكيلية إلى جاممة السوريون 
اللحصول على درجة دكتوراء الدرلة فى الآدب المشارن , وفقا لنوائج اللى كانت 
اتتحس بإحداء رسائتين متتالينين لهتء الدرجة الطمية . وقد كان منوان اليساقة. 
التكميلية ٠:‏ موشوع هيباتها ف الأنبين الفرنسى والإتجليزى من الشرن الثلمن 
عشر إلى القرن المشرين ,. 


وقد جات الرسالة قى 91 سشمة على الآلة الكاتية . وكاتت قد متت 
أقبل أن تقدم للمناقشة بمواققة عميد كلية الآناب بجامعة باريس على تقديمها. 
فجن عتم مي قارع ين دوسيو ضع دما + بومحنيقها علي فذن افيح من 
معير اكاديدية باريس . وقد ستشه الرسالة فى مجسوعة من القصول صرت بدا بيت 
الجذور التارخية لحكاية هيباتيا النيلسوفة المصرية ومدبرة جامعة الإسكتدرية فى 
القرن الخامسن المهلادي . والممائجة الأدية لها ض الأنبين الإتجليزى والفرئسي. 
منذ التقات عصر الثيرة النكرية والآدية فى أرروبا إلى عصور الصراع القديمة 
باعتبارها مراةيمكن ان قمكس عنيها مشائل القرون المماصرة فى اوروبا 
وينهما من التشايه ما جمل راحدا مثل ميئار يقول قيما يقكيسه غتيمس فى 
المقدمة ٠:‏ إن الطوائف الأبروية تيش الآن فى عصرها السكتدرى». وهو العصر 
الى نمت رقت هيه هينسوفة الإسكندرية الجميلة هيياتيا سسنة 408 م. 


وكاتت هيياتيا قد 
قد نش كلك فى مصر وتم بها ون كا يتنم إلى جذور مونائية . والعصمر الذى 
عاشته هيباتيا بين أواخر القرن الثالث المبلانى وآوائل القرن الرايع(15-59كم). 
كانت الإسكندرية ضيه ماسمة العام لثتاضية بمكتبتها الشهيرة وجاسنتها الت تشرع 
فيها كار فلاسفة العصر القديم من امثال فيلدن وافقوطلين. 

الكن ذلك العصر من ناحية أنية فى الإسكتدرية , كان عصر الصراع يمن 
الرشية اليرئانية المصرية ‏ والمسيحبة والبهودية . وقد اخنت كفة النسيعي 
اترهع شيا فشيئا وقتشر من سواد الشعب ؛ على حين يتحصر الذكر اموفائى -. 
المصرى بين الطبقات المشتفة . وتظل البهودية دائما كشاتها منمزلة فى طبقات. 
-خاصة ؛ وقد أوجد ذلك مشاخا من الصراح كاد يتبسد فى مواجهة حقالائية الذكر 
الفلسقى لجماهيرية الفكر لدبنى الذى كان ينقاب أحياث إلى موجات من التقصب. 
الهادر كما حدث فى موقف الأسقف» سهريل» اسقف مدينة الإسكندرية الى كان 
بعال الطوف المقابللببياتها النياسوفة . رئيسة الجاممة وصاسية الحظوة والتدير 
افى أوساط المثقفين , وعلى حد تبهر المؤرغ المسيحى سقراط الذي كان معاصرا. 
الهبياتها . والذى تبث عنها فى كتايه تريخ الآنب الكنسي: واقتيس منه غنيمي. 
هلال فى دسالته بعض عباراته ثم أعاد ترجمتها إلى المريية فى دراسة الاقة. 
«هى من الصفوة نشاة وتتاقة. وهد استثمرت مواهيها الخارفة فى الاستزادة من 
العلم . فاحرؤه فى العلوم سيقا طاقت به كل قلاسنة مسرما. وقدتج هذا السيق 
بشرف آخرر, انها كانت رئيسة جاممة الإسكتدرية . وقد شفلت هذا المنصب عن 
جدارة ‏ حتى اجنذيت شيرتها إلها عددا لا يحصى من طلاب الحياة العقلية من 
مصر وخارج مصر . ويحكم متصبها كانت على سلة بكثر من الرجال : ولكن ذلا 
لم ينل فى شسيء من طهرها وصدتها ٠‏ فطلت فرق الريبة و الشك من اصدقائها. 
وأعدائها صلى سواء :. رك قشاة الإسكتدرية يمرحون اليها يستشيروثها فى عل ما 
يستعصى عليهم من مسائل .. ولكتها كات وثية فكان المسيخبون يحنقون عليها . 
ريررتها كمفية الكاداء فى سبيل انتشار المسيحية ‏ وكان اسقف المدين ٠‏ سيريل» 


اك وتشتفت فى مسر : وهس اين الفيلسوف تون وهر 


يضق ترما سلطاتها وتفوتها .. وقد شجع هذا الأسقف جما عة من المتعصبين. 
الحمقى على ارتكاب الجريمة الخثماء فاجتمهوا بتيادة من يسمى يظرس ٠‏ وارتيوا 
خروج ميباتياإنشاء مرسها بجاسة الإسكتدرية . فاختطقوها من محفتها وحملوها. 
إلى كنيسة الإسككدرية .. وجردوها من ليابها ٠‏ وقتوها رمها بتطع من الخزف ٠‏ 
ومزقوا جسعها إريا وأحرقوها ». 

انكن هذا الموقف نحول إلى رمز طلم يم لا على اتسنا السو شين , ولا ان 
اثلام الأباء بالتماقب .وكما تقول مقدمة الرسالة فإنه حتى القرن السايع عر 
كان موضوع هيباتها بمائع من وجهة نظر تازيخية فقعد . وابتداء من الشون الثامن. 
عشمر . وخاحمة طى القرن التاسح عشم . اقل إلى ميدان الأب . والواقع أن عصمر 
همدتها : الملرء بالاشطرابات والفموض ؛ والحركات الشمبية قاد اكتاب إلى أن 
يتطلهوا من خلائه إلى رسم صصورة تمودجية صمراعية تلصرية والسمادة ؛ وضي يلوم 
عن هذا التموذج .طتشرا فى رمرز العمدر القديم الثى يشبه عصرهم من كثير من 
الزوايا ‏ فقد قانهم ذلك إلى عصر هيياتها ؛ الملى بكل انوا الاشغارابات الدينية 
واتمرفية والسياسهة والفلسنية ‏ والذي يشبه المسر الأدروي بعد القرن السايع 
عشر : وهو ما بقع ميثار الى أن يقول كما سبق أن اقتيسنا - إن الطرائف 
الأورويية تميش الآن عصرها السكندرى > ومن هنا هإن جرهر كرة الصراع فى 
المصرين واحدة . سيد ترمز مواجهة الميايثية للمسيشية إلى فكرة الصراع ف 
#دديا بين الذكر الدينى والفكر الإنسائى, المبنى على السعادة الاجتماية : ومن 
اهنا امتدت إلى المواجهة بين المهل واتدين ؛ بين التسامج والتمسب ٠‏ بين اليا 
والحرية . وكانت قسة هبياتيا مجسدة لكر من هذه الجوئت. 

ات التصل الذى يتمرض فى الرسالة لموقف المؤرخين القدماء من هييانيا 
بشير بالإضافة إلى مجهردات ؛ سقراط» إلى مؤرخ كسى آخر هو + هيلوستروج». 
اكذى عنى يكت تاريخ الكيسة فى مسر حشش سنة 10م : والذي لم يصانا كتلي 
الامن خلال ملخصه الذى عرضه تلميذه ‏ فويتوس » لكن آراء الا سقف النسيحي 
سيزئوس الذى كان للميذا لهيباتها ,نمس كثيرا من اوجه التقدير التى كان كه 


الها مسيمير العصر غير المتعصيين ٠‏ همو يكتب لها من ليها حيت كان يعمل اسسنفا 
المدثها : من أجلك وحدك يمكن أن أهمل رطنى : فإذا تركته بوما ‏ ظلن بكرن لك 
إلا نكي امثل فى ححشرتك» ويخاطيها فى رسائه فائلا: ٠‏ ام واختى واستاان 
ومن ثنا مدي له مكثر من الأادى ومن تستحتين منى كل أكتاب الشريف + 

اغبا اتتل الاح إلى المسر الحديى . ته سرف يجد إرماسسات السدائية 
الأنبهة لموشوع هيباتيا تتجسد فى يعض الكتابات التاريخية مش كتانات المؤرخ. 
القسرنسى تلصونت , كسالك المصؤرخ البسروتستائتى انفرنسى جنائك باسناج 
(1970-116) الذى كانت كتااته المتسامحة والخصية مصدرا هاما من ممنادر 
اكتابات فولتير عن مرضوع هيباتها فيما بعد .. 

غهران الكثيات الادبية الخالصة حول هيياتا بدات فى الفرن الثامن مشر 
تيز فى هذا الإطار لكاتب الإتجليزى جوت قولاتد (:177- )١1+‏ وقد طيع ف 
اسنة +17 كتابا عن تاريع هيباتيا ويقول فيه عنها ٠:‏ حسب النساء اعتدادا 
بهيمتهن أن تكون من نهن امراة متها هى تلك الدرجة من الكمال .. ولديهن من 
باص النضر بالاعتداد بقيمتهن أكشرمما لدي الرجال من بواصف الخجل والمار ان 
كون من بيلهم متوحش لا يرق لمثل هذا الجسصال وذلك الطهر وذلك العلم. 
الرحيب الأناقا. 

وقد الصاقد كحايات تولاتك رد خمل لدى الأهاء الإتجليز , لتصدى يمحنهم. 
الدفاع عن ؛ سيريل» القمميس الذى كان محرضا على قال هيياتها ومن هؤلاء. 
توماس لويس . والمؤرخ سويدسس 

الكن انقاشن بين الأدباء المرنسيين فى القرن الامن عشر حول هيياتها يذ 
أكثر الساعا واهمية : لسهم طبه كثير من الكتاب فى متدمتهم كلود بهير جوجية 
(1707-180) اذ قدم أهم اطروحة في القرن لثامن عشر حول هيباتا .ومن 
عؤلاء يضادى لاكمروؤ (17:0 -191) الذى شغل منصب ستل الفلسفة فى 
الكوليع دى فرانس والذى قال عن هيباتيا ٠:‏ هذ النتاة كانت ميعث فشر ليلادها 


ولجتسها » وكذلك كتب عنها دهدور فى دائرة معارضه ؛ إن الطييمة قم مد إشسات. 
يوسا سمي ولا ميشرية رع مما اعطته لابة شين وكل المعارف التى كان من 
الممكن أن نصل إليها الروح البشرية نجممت في تلك المراة اما فولتير ههد. 
اهتم بها هى إطار حواريته اتاريضية - الدينية وكتب منها فى قاموسه الفلسقى. 
ليرد على الاتمامات الى وجمها ليها ٠‏ مالقيل» الذي كان يأخذ جائبء سيريل ». 
فى التقاش حول الوثنية والمسيحية : واختار هولتير رسم صور ساخرة مماصرة 
يقرب بها صورة هيباتها من قراء الترن الثامن عشر . محين اهترض أن أحدى أسالذة. 
الكلاسيكيات فى عصره - مدام داسنييه - قد حملت إلى جوار عملها الواسع لدب 
ملكة جمال باريس ٠‏ ويتصور آن قسلوسة عصره قد مادو إلى التسشل ض الإنتاج 
الأدبى من جديد + شرروا أن قصهدة دية يكتبها أحد الرهيان هى بالطبيمة لفل 
من أشمار هوميروس ..وآن رئيس اساققة باريس انضم إلى القسارسة . ومارشتهم 
عدام داسيهه : دريو اختيائها ضى كئيسة توترماء .وروا مسدها عاييا داميا ال 
أكبر ممادين باريس : وهذا على وجه الدقة ما حداث لبيياتا التى فتتها عصية من 
المسيحيين ياسم اتقو 


إن القن التامع عشر سوف يشهد بدوره حضيرا قويا لشخصية هببانها فى 
الادين الإنجليزى رالفرنسى وعلى ممستوى أجناس أدبيية مختلدة , وتتجسد سن 
خلالها شخسية هيبلا كرمز لتسامع ر الحرية , ومع اهتمام المسالة بالأعمال 
الأدبية الكبرى تى المصر بالتحليل والدراسة فإنها لم تهمل الإشارة إلى اعسال. 
أخرى اقل اهمية مثل المسرحهة التى الت شي القرن التي مشر , وقدت فى 
التدن سنة 19-4 : وقدمت فبها هاما على لنها تسكن بيتا إلا يتجسد فيه الع 
والإخاء المالمى. وتلك الآغنية التى كتبها ‏ ه ٠ل‏ . هارس جاكسون سنة :184 
يضوان أغنية مييايا بوجه8 «املندج راق 


اومن الرموز الكبيرة الثى اهتمت بمهباتها هى الآدب الإتجليزى فى الشرن 
التاسع صشر القس البروشستانتى كنجسلى : الذى كان أحد دواد الروابة اتاديضية. 


فى القرن الناسع عشر ء والثى كتب رراية ‏ هبيانها ‏ لكى يجسد من خلالها فكرة. 
الإصلاج عن ملزيق الدين ٠‏ إنا ثم يكن رجاله من المتمصيين ٠‏ وهو يمس جاتب 
من العذر لشخصصية صميديل» ومحاول تمرئته من قيمة قتل همياتا ٠‏ ويعود يتذته 
المتشددة إلى نشاته الدينية الصارمة , ويحاول كتجسلى أن يوجد مناضا للرفاق. 
بين النزمة الإنسائية عند هيباتا ‏ تماليم المسيصية ذاتها ‏ وهر ينامر شرا كدر 
من التناطف مع شخصية هبياتيا ؛ ونختار هنا إحدى لوحاته التى قدمها غنيم 
هلال مترجمة إلى الفرنسية فى وماته :ثم علد هو تفسه ترجمته إلى العربية ف 
دراسة لاحقة فى اسلوب ناصع يقول شام حديث عن صورة هييائيا فى حجريا 
المتواشمة بمنزلها الذى بطل من جمهة على البهر اليض ومن جهة أخرى على 
متسف الإسكتمرية ذى السدائق الناء وذى المكتبة الت تستوى على أريممائة انف 
آلف مخطوطة ارقة فى تأملاتها قبيل استقياتها* أورست * حاكم الإسكتدرية. 
الذى عجل بزيارتها هى ولا : عقب هودته من سغر له خارج مصر 


على كرسى صغير أمام منضمدة فوقها مخطوطة كانت تقرا امرلة فى حوائى 
الخامسة والمشرين من عمرهاء كانها الإئة الوصية على هذا المميد الصغير. 
آملابسها فى اتسجام ثام مع بساطة الحجرة : ومع أثثها الكلاسيكى فى ثوب ديم 
.يونا العلراز ‏ ابيض كلذج يتدلى حتى قدميها ؛ ويصل حتى أعلى عنقهاء وله 
خامسة الك اللواز السارم الأتيق فى أن الجمزء الأعلى منه ينهي صرة 
الخلف فى شكل بنيقة تقطى هيكل الجذع على حين يدع الشرعين وأطراف الكتفين. 
مريانة ؛ وملايسها حانية من كل حلية سوى عصابتين أرجوائيتين دون الجبية. 
وحذاء ذهبى مزركش فى قدميها. وشيكة ذهبية تمسك بشمرها من الأمام والخلف 
اول يكاد المره يميز شمرها من الشبكة لرناوتاقا , ذلك الشمر الذى يشبه شر 
آلبة نا نفسها طى لوته وخزارته ونموجه وملامحها وية : وراماما ريداها يضلة. 
قادعة , وشرتها ممثثثة متينة لدئة كالفضة لوذا ‏ وبيدو فى عينبها الرماديتين 
الصاهيتين حزن عديق . وعلى شفديها الحادتين المقوستين هيض من الوص 
المتهور .. تررس وتثرا رتدون ملحرظتها حتى ليحسيها الرقي إحدى صور الآكار 


الهذيمة او الرسوم البارزة .وينحظ المره شبهها الرائع معضير لهة لهذا الث 
اتقطي كل جددان الحجرة .. ها هى ذى التعائيل محطمة وقد سكنت اصوات الآئة. 
ومع ذلك من الذى يقول إن عضيدة الأبطال والحكساء قد سات :. إن الجمال لا يمكن 

إن #تجسلى حاو أن ينكس فى روايقه حول ياتا جسوهر نظرقه إلى 
مشكلات الحباة الاجتمامية فى إنجلترا فى عصره : وجومر هكرت حول إمكانية 
اقيم إصلاح اجتماعى تائم على المسيمية المشلانيئة : ومن شر فقد تعندث ووادة. 
ف سم صوره : اتطلاها من كتايات المؤرضهن :مرورا بارا الشلاسفة وزجاق 
الدين: وتتهاء بعصمره الذى كانت تتمكس عليه أشواء حصر ميباتها. وقد ديز 
رواية كنجسلى كذلك برسم صور متعددة للأوساط المختلفة فى مصر هيباتها 
حبك كانت الإسكندرية تزخر بهذه الأوساط . فهنالك الوسط الرومانى . ومالك 
الجماعات البهردية دو منالك الرميان الذين ششاوا اليمد من الصراع : هاقلموا 
الاديرة فى الصحراء القربية وما يذال بعضها ممثدا إل الآن . وهتالك القساوسة 
وجماعات المتعسبين قتلة ديباتا بزعامة بطرس ؛ ومنالك الناسر البوثائية - وكل 
أولتك تمك صورمم التابضة السية فى رراية كنجسلى > لكن لرواية من تامية. 
ثاتية تندحم بالراء التلسفية الت يعرش لها غتيمى هلال بالتحليل ‏ مثل مفهوم. 
الخير وانشر » وخلود الروح . ومنهوم لإنه فى المسيحية. وضى الأخلاطونية الحديئة. 
والمقلانية المسيحية . وموقف المسيحبة من الجسد , كما تمكس الرواية كلك 
الميول الرومائسية الواشهة عند كتجسنى 

اما الشامر الشوامس الكبير : لوكت دى ثيل » الذى شار على اللسذهب 
الروماتيتكى سنة 184 وماب التزعة التانية المغرهة فيه .ودها إلى تجسيد 
الجمال الموصرص في الانجه الذى عرف بالبرناسية ‏ فقد قدت تلك الترمة حو 
التراث الإريقى لكك لتق بنموذج هيباتيا ويلع به وقد عائج + لوكنت دى لهل *. 
موضوع هيباتيا فى قلائة اعمال ؛ سنة 1210. كتب اقسيدة» اهوبائيا” ثم كتب مسق 


هماه حرارية بين هيياتيا وسيريل » ثم عاد ستة 1/8 يحول الحوارية إلى 
مسرحية : وتقف الرسالة بالتحايل ءام الأعمال الثلالة وتدود ييمش المناصي 
الفنية فى قصيدة ٠‏ دى ليل إلى قصيدة سابقة عليها كتبها ‏ الابرادء حول الآلة. 
المتاية . ودود مناسر أخرى إلى كل من + ميتارء ‏ مطورييرة 

وكما وقنت اليسالة أمام الناصر التاريضية والتلسشية عند كنيسلى الروائي 
الإتجليزى فى حديثه عن» ههباتيا ‏ حللت المناصر تنسها عند» لوكت دى ليلء 
الشاسر الرئسى , بيد كيف أن المناصر الجسسدية والننسية ظهرت فى القصيدة. 
على حين اختفت النناصر الجسدية أو كانت ف كل من الحوادية و المسرحية. 
ريما يخص انتاريع فقد نجح ؛ دي ليل فى رصد نحظ أهول الوثية وتدهور 
الإمبراطوية الرومائية ؛ وعلى المحور الالسقى شقت الأممال عن تاثير لكر 
الأفلاطونى والهيينى عنى التار المسيحى فى الإسكتدرية. 

وضى اعمال «دى ثيل» تواجه العالمان الإشريقي والمسيحى , ولذبتب موق 
الشامر فى التناطف . فملى حين تيدى قصيدة 1410 . احترام الشامر للمسيسية 
مع عدم امدراقه بالوهية المسيم » فإن الحرارية الوسطى كشقت عن تردده بين 
المنائبة المسهسية والمائية الإشريقية ؛ ونحسم المسرحية التى كتيت سسنة 0004 
الموقف لصالع الوشية والفكرة الإنسائية , ويشدد الشاعر من خلال ذلك على 
التمسب المسيحى والعلف وهمجية رجال الكنيسة ؛ هرمن خلال إظهار تعاطقه مع 
القلسنة الإفريقية بؤسسس لذكرته فى الجمسال النذى الذى يرى أنه ينس أن يكون 
هدها فى ذاه , ويرى أن المثائية الإغريقية حققته على تو يضعه إلى جاب الك 
فى خدمة الشير والحتيثة 

وف الشرن التاسع مشر . صرف الأب الفرئسي ناتك لمسالا أخرى طبور 
حول هيباتها + مثل قصيدة هدام لويس كولى ١(‏ 140 - 1841 التى حملت عنوان 
«تجديد التكريات وأمدتها إلى سديقة ها كانت سائدة من زيارة محر . وقد 
ليمت القصيدة فى ديوان٠‏ الى يوجد فى قلوب النساء » سنة 1105 , وندا. 
التصيدة بتجمهج الرموز المصرية , 


مأذن القامرة ومعايد طبية. 

والمماليك يمرحون مع القتيان السمر 

والشلالات العطيمة فى الجنوب. 

رابو امول لمهم رابشى علي سبدو المنحواء. 

رالموز الممروخلينية تخقى ورامها بعض صفحات من التاديخ 

يعندما تصل هى قصيدتها إلى الحديت عن هيياتا ‏ تصور بشاسة اختياتيا 
وموقف القس ء سيريل» فتقول 

أضريرا هكذا قال سيريل. 

الم يعد الالم إلا حشلا مجديا 

أى طريق هش يقود إلى السماء. 

إن الجسد منت هاه اللسظة قد تياف 

أوائمب اسبح ترقا 

وإلى جانب مدام لويس كولى ؛ طهرت رراية + كليمود درول » عن هيياتيا 
ومع أن لتقا لم بيتموا بها كثيرا . فقد تعرضت لها رسالة غنيم هلال ,والتقلتيا. 
عن بين مناغ عر كشر الحديث فيه فى أورويا عن الإسكتدرية ‏ والصراع اموا 
المسيحى ,و حللت الرسالة مصادر الرواية عند كل من كتجسلى الإتجليزي 
وشاتويريان الدرنسى. وابائت أن موقتها كان يقسم بلتماملف مع المسيحية لدرجة. 
ترك متها أن المسيصية رحدها هى التى عرفت ١‏ الحنيقة. . 

وتلار اعمال اخرى فى الآدب الفرتسى مثل اعمال لون مينار الذى تعرض 
الموشيع هيبائيا فى عدة أعمال .وخاصة عند ممالجته لأسطورة القدنه مسا 
ميلاييت 

أماء موريس بارء طقد كتب قصل » الطونة الشائقة. حول ميباتا سئة ا 
وكات تمرض لهأ موريس ماجرى * عتدما كتب روابته فى الاسكتدرية 


وعلى هذا لشم تاسى موشوح ميباتا فى الأبين الإنجليزى والفرئسى فصت 
داضم اتقدم العلم النذى شهده القرن التاسع والذى قاد إل التقدم القكرى وشجيع 
على مراجمة وتمحيص الماشى , واغرى البرناسيين بافتواب اكثر من جمابيات 
الفن الأغريقى ٠‏ ومن رموز» المشمة فى مجال حرية التفكير والتسامج وسمة افق 
وكلها رموز جسدتها هيبائيا ٠‏ فى مقاب الانفلاق وإلتمصب والعنف التى جسدها 
سهسريل , كان الواقع لأورويى فى حاجبة إلى بنماش هنتم الروج الأول » وإدارة 
الحواد النشى الممبة. حول بو عثها ومعوقاتها . وأعائته شخصية هبراتها على ثن. 

.وكان أن وقف غليمى ملال امام مجمل هذا الثراث فى الأدبينالإنجليزى 
والشرئسى :اليقدم منه هلام الدراسة الجاممية المسيشة فى الأب المشارن والثى 
اتزخر بالقدرة افائقة على الاستقصاء والجمع والتحليل والمقارنة , كما تشع منها 
أشراء التعضر التمين. والوطنية النجنحة. 


(ج) نزعةالمقارنة بين الآداب 
ف كتابات المقاد 


توه ان تشير شن مله الدراسة الت قدمت : أولا فى شكل معاد 
المنتدبات الثقافية بالشاهرة ؛ إلى الخطرط البريضة لنزعة المقارنة بي الآذاب فى 
أكتايات الأستلا عباس مصصمود المشاء (1405 - 1470) ومى شزصة لم فريك 
بالشرورة بمصطح: الأدب المقارن»وانما وازته وتقاطمت ممه فى بض المراحل 
واحتفظت لنفسها بمصطلساتها الشاصة فى مراحل اخرى ٠‏ ونكنها شكنت فى 
مجملها جز من جهره الرواد من الدايسين والمشكرين المرب فى مسبيل تميس 
نظرة واسمة للآدب العريى باعنباره جزءا ينتمى إلى كل يحترى على نظائر متشابهة. 
فى طييدة جوهر رسائها ووسائهاء ون اخنلفت المعطيات من حين لأخر. 

أولم نما هى هذه الدراسة أو بالأحرى فى ظلك المحاحبرة أن تكمرش لإتاج 
الا الأدبى تفسه - رخاصة فى مجال الشمر - باعتباره موضوما صنائها للدرس. 
المقارن , وخاصة من زاوية علاقته بالمدرسة الرومانسية الإتجليزية علا 
وبالشاعر وردز وورث بصهة خاصة وهو الموشوع اذى سظى من قبل بإشارات من 
كشير من الدارسين وأثرنا أن نظل فى إطار كتابات العقاد التى وردت فى مقالات. 
وكتبه رالثى تمائج ظاهرة المقارنة أو الموازنة - وقد كان نهده المصطحات 
اسائوكاه تنسة لديه كنا سترى - وكقدم عطاق اليا عند الحديث عن الفخسيات. 
النظيمة فى مجالاث الفكر المربى أو العائم . 

وآثرنا كذلك أن تظل لفة هذه الدراسة الموجزة قربية من ثئة المحاضرة الت 
انيت بها :قد تشكنت لنتها ضى مناع الاتسال المباشر بهن المشكلم والنتقى الذي 


يستمع دون أن ينظم إلى هوامش السفحا وأسماء المراج ٠‏ والذى يتلق الجملة. 
دون أن تكون لديه فرصة إعادة تتقبا واتامل فيبا كما هو الشان بالنسبة للقارق. 
وناك كلها عوامل ل تؤثر فقط على صياة النة ‏ وإنما تؤثر على صياغة :الشكرده. 
والواقع أن الأنب المشاين» شرع جديد نسبها من ضروع الممرفة الإنسائهة سامة. 
.والأدبية خاصة. فهو ... فرع لم يوجد فى الدراسات السالبية اساسا الاض القرن. 
الماش : هى نهلية الع لآل من الشرن الماضى رُجد هذا الشرع فى جاصنات 
افرنسا . ويدا يمد يشر إلى الجاممات المالمية . وهي لم يست مكلا الجاسسات 
المصرية إلافى سثة 1497 على يذ د. محمد ختيمى هلال عندما علد من طرئسا .. 
اعتب سنا +116 أولكتاب صربى مؤئف من الآدب المقاون » ركان هد يق 
بسعاولتين فى دار العلوم كتيها فى تحوسئة 1948 بعنوان + تيارات أدية بيت 
الششرق والشرب ء رمحاولة أخرى للدكثور إبراههم سلامة الذى درس ايضا الثقاء 
الآداب التاٌ ما خلال مساضمراته فى دار اللوم - وصى بالمناسية ول مدرسة 
ليا أوكلية جاممية فى مصر تطرح هذا المنمع بين مناهجها - ملرحته فى لاثحتها 
الداخلية بسنة 1148 : وارسلت له أول يعثة فى تاريع البعثات فى مصبر هي بمثة 
محمد قتييمى هلال الذي تشسسس في هذا الشرع وصاد ستة 1465 , وتلن 
المعلومات النظرية السريمة المتصلة بتعلور الفرء الأكلديمى تثيت إلى أى حد كان 
المتلد - ومو قار تتح نهم لا علاقة له بالسلم الجامعى ولا بالتتب الأكاديمي -. 
كان ممن يُزاحمون دائما ويرتدون الآقاق الجديدة , ويصيقون حتى المتخصصين. 
والأكاديميين فى طرق ابوابها 

نحن ثم تسرف إذن الدب المقارن كلم دراسي إلا فى اواخر الأريينيات .ولع 
شعرف مؤتشاته المرهية إلا فى بداية الخمسيتيات .وان كنا قد رشا سساولات 
المقارقة بين الآداب , ظهر بعضها فى أوائل الأويعبتيات على يد قخرى أبو السعود 
ومو كاتب مسرى نشيعة ٠‏ كان مدرس تفة الإتجليزية ؛ وطرح ينض المشالات فى 
هذا الشرع فى مجالات المصر . ويمش الإشارات السرية على يد أحمد شيف أول. 
متخصس فى الادب العربى من جيل عله حسين الذى نيه إلى علاقة الشرق بالغرب. 


لنبيهًا مام ولم تمرف المصطفح تفسه فى الثئة المربية إلا عندما ُرجم اول 
كتاب سن الدرئسية يحمل هذا الاسم ره كاب دم مم0 مهدمعانا م لسؤتة 
100000 عدا قااة ترجم إلى الدوبية سنة 016 واختاره المشرجم مسطئح 
الأب المقلين 

وال هذا المصطاح كانت له إقرةلدى المذاد هى مهال كتيه هي شية 
احتجاج على المصطلع. والمقاد شدي الدقة فكان تساط قائلا: لآب 
المشارن بماذا ؟ له يخوص إلى اعماق الصيفة المربية , فيجد أن الصيقة الدربية 
دما صخددم هذا لثمل فال تقول 

ربعن 

غلا هيع بهىم .يض انه يبن أن ينال الخلنًيه أوالخارن ملمرة 

والمشاء كان قد اكارض مقال نه ينس مسلؤلات سول التسشية وفضيع. 
الثلائة كن اماق الذى يمس للمقاد أنه من فخرات ميكركان فيه الذى 
اختاره فى دراسة الأب يصفة عامة هو عدم لتوقف عند الحدرد الإلليية تج . 
رديه الصيمة الت لم ينا ولت أسيسه الآن جز من تيج المرفسل 
الحديلة .ولتي مضمونه أن نتاجن الأدبى جز من نا امال ان الفا كائن قبل 
لتشريع والدراسة »الأب تداج يرت يه نصهب :كسا نا طهه ايا صيب. 
واأجناس الدمة تنا لحيان الشموب الأخرم بماء وسبقشا الشمرب الأخرى 
احسيسانا فسلايد لذ إذا ارا أن تحسد لونا من التطور ان تتظر إلى مس 


مق ميم 


امن هده الناسية كاشت هزات المشاد المثيخة حتى للشسراء السرب الذي 
اعاسروء أو سيقوه تسديا لمنامجهم ض التذكير . وكانت هزاته قائسة على 
المتارثات التى يعقدها ييتهم وبين الشمراء الفرييين. 

أحياا كانت هذه المقازات ناخ الوح الامة: كما تع صو طى طمراء مسر 
لدثاتم فى الجيل الماش فى مرحلة ميكرة جدا كان يقال إن الشرق بين الشاصر 


المربى فى الجيل الماشى اسايق عليه والشاصر الأورويي أن الشاصر الصريس. 
الندكس الصورة على حواسه فلا تنجاوز هذا الاتمكاس إلى صرحلة أعمق من 
انعواس ٠‏ واه من أجل هذا يمول الشسراء إلى مهرة فى ستامة السورة وتنسها 
عن ينهم الينض. ويصيرون قرب إلى شعراء انحل . لكن الشامر الأزرويي 
عندما يترك الصورة تتجاوز مرحلة الحس الأول ؛ فتمتزج بنقسه فهو بقدم فى 
الواقع صورة مضتفاً عن عنوق الكون. 


ومن اجل هذا كان قو إنك عندما را لا فى ازعة شعراء ايت عد 
عام ديه عفاي العنية 

هذا مُولِع بمنطق الطبر وألك مولع يحديث الشجر ؛ وذلك مُولِع بالسكون 
وهذا موع بالصركة ‏ تنك قد ترا تثةاوارعة من شمراء الجيل الماشي كل 
تدهم الانسنا متشليهة من طكرة التسوير وتيع لتصوير 

ع موه مدي مركم اا سرمي 
اراس حرية فى هجومه الشهير على شوق . وتشرصه الأساسية الث يردت في 
الديون»» اعل اها الشاعرٌاتعظيم ن الشاصر مومن يشمر يجومر الأشياء» 
تصوس قائمة على فكرة ماهية الشامر كما يوه ف الآاب الأربة ار ماعية 
الشامر كما يواض الدب الرية 

اكع هاه النطرة الاية طورها المشاد فى مراحل مشتظفة. ليها أحيا 
يقارع القويك ما مووي ييه ولراء سام 
أصدائهه ف الآداب الأخرى . ليس بالضريرة الأصداء بالطريقة المباشرة ؛ طريقة 
نال اث من مني مدن إلى مصباحعين ‏ وله حاول إن يرى الصورة الموارية 

وتتسير حفااض سني يد يات يوي نما عقي 
عن المت ولس الملا ونظائيم ف الشم الأو أ التمع الذي كاد شائ ف 
دراسات الاب السقارن حت ذلك لوقت كان مرف بالمتهج الفرنس أو ستيج 
الاريخي .وهو منهج كان يقد بيساطة على أن الدراسةالسشانة لك توم يد 


التتبت ول الصلة الموجود بين الشاعر المؤاروالشامر المتلاريه : بعلي لو 
كر يشوحاء قبل أن تقول أن واحدا مثل #لعامد ا م 190 ثاار يعد اللي 
المقفع لابد أن تمل ما لذى أوصل تنج ابن المتف إله أو لابد فى هنه الحالة ان 
اع ثلا ما بسمى بالمجرى الاريضي» وان شلم آن كتاب عبد اله بن المققع ترم 
من السيهة إلى اقارسية ى غات تان فى الذرن مشر مشلا وات رجم من 
الفارسية إلى الفرنسية فى الفرن السانس مشر ؛ ون هذه الترجمة وقمت تت 
اين #داعا» 16 تك تفزل هذا فو الجسر دمنا الممع معز محرا شدي 
انقطاض بداية الخمسيليات من هذا القين, عندما بجنت مدرسة متك تنسها 
(المدرسة النفدبة ) وكان يحمل لوا الطماءالأمريكا على وجه خاس شرفت 
بالاتجاء الأسريكن «وهذا النذمب عا يرى يسان 
المجدى التاريخى فيذا شىء لا يغيد كثر ١‏ ولكن علينا أن تايل بين القن 
الشينة فى الأعمال الآنبية حتى ونوئم نجد مجرى تريهيا ينها هذا النذهب 
الث يُسرف الآ اذهب الثشدى أو الاتجنه الأمريكى .لم مضع ويلم لاست 
١061‏ على يد هالمين أحدهما سس كالقن والآخر يسمى برارن وأينهما عائم 
فريس يسمي ايام .هذا ايع نجد المت ييمه منة سئة 1101 مون ان يلم 
عله آنه ملمع أو نوت أن يسعية بتسعده مننة مم يف أمام قظرات فلسفة أبس 
العلاء الصمرى فى الكين ويشارنها يفكرة دارون فى النشرم ولارتقاء. ينف امم 
الجزئيات رقنا دقيقة جدا بيماول بطريتة ملدية دقيقة أن جره الأشهاء من 
أعراضها .ومن الأشياءالطارئة ,أن يدها إلى صليها. قيرى ما جوهر المتهب 5. 
الجومر مو صرح البقاء بين الكاات فإنا وجد هذا الجومر عند دارون طهر موجوة 
قبل تيون عثد بي الملا . إن فا أو العلا 

اتتاميت الميش النقوس برق ١‏ طانكتت تسطيم تهاب ظائب 

قمع بؤسس منذ فشرة قديمة لفكرة التصارة من أجل ابيا وهو يقول فى 
نهاية العاف «إذا ان دارون هو رامع اماس المشعب فى الم . ميصح أن يشا 
إتأيا لماه مو راشع أساس النتهب فى الشمرة. 


واتا كان الرجه الآخر لذكرة هذا المنهب هو المصلقظة على الذات من أجل 
اتتازع ‏ لآن الصراع يقنضى أن بطمع كل كلتن فى أن ييقى هو . هإن أ العلاء قد 
رضد هته القطة منة رات ميكرة . متدما قال 


أدك حبك الأرش يرهب حثقه. ١‏ ويشوصة رصد . وطممة ببق 


افهذه النزمة الدريزية ى المحافظة على الذئك , وحب البشاء موجوءة. 
أساساء وبمثد العقاد لكى يقابل بين عشرات التسوص الثى قثت أن هذه النزعة. 
عند ابى العلاء المعرى لم تكن طارثة : وإنما كانت جز اصيلا من تصوده .وان 
بزثياتها كاد تلتخى سمها بات مارون فى طكرة النشوء راازاء . وأئه من ثم 
يصع أن يقال إن ذلك المتهب من اتناحية الشعرية كان موجونا عند أبى العلا 

الم موقارن مرة أخرى بين فكرة التشاؤم الى نبتت عند شونهور » والتشاؤم. 
الموجودعند اب الملا ومو فر نانج من فكرة المحاضكة على الذات , والمعاد 
وكات هذا جد مت لنجايات دراساته دائما :أنه لا يهاب الشخصيات الكييرة .فهو 
يعيب على كل من شونهاور وأبى العلاء أن تقودهما فكرة المحافظة على الذات إلى 
التشام , ويقول؛ إن هذا شوع من المساسية الزائدة فى نخوسهما . والمساضطة علي 
الذات بمكن أن تقود غيرهما إلى حب الحياة والايتهاج بها »كه يلتقط يعض 
الاشياء انوابت الرئيسية عند كل من شوتهور واب العلاء في هكرة المصاهطة على 
الذات التى تقود إلى التشاؤب. لاا كان ندارون كية وئيسية تقول نحن شساب بوم 
كل مغرب شمسسء أى إن حباشا تتساقط كل مذرب شمس بوما من اليا . فإن ابا 
العلاء كان قد عير عن القكرة من قبل عنما قال: 

سا المكان ششايت لاينطرى ١‏ الكن زسساتك تاهب لا يرمع 


اذه تكرة ما تزال حتى الآن . ار أحياتا قصه مسسمى اليه والمتقير ول 
وجد جرهرها فى التراث القديم 

ريلمجبين الرجلين فكرة الاشتراك فى المغلف على الذات أيا كانت ومتها 
العطف على ذات الحيوان ٠‏ فإ كان شوينهور يقف منيهرا أمام طكرة ججمال أن قلا 


السهوان سسريسًا + وأن ثرى كيف نتمتع بحريته : فلن رقة أبس الملاء من قبل قد 
اضعته لكى يفول 

تريح كنك برشو رت به يمن درهم تسليه شستايا 

من خلال هنذا يصل إلى عمق الأشهاء دون آن تشفله المتغيرات المارضة .. 
وأيضا دون أن يتشفل باكجسور الترصيلية . وهذه مسكة تنبه لما المقاد منذ تي 
ول يعفل بها المنهج الحديث إلا فى بداية الخمسينيات كمذهب اديس . 
أحيانا يننيه فى دراساته إلى ما قره الآن وتتحدث به ونحن تدرس 
الآناب الشعبية ‏ طتعن الآن عنمما ثقارن آلف ليلة وليل كعمل شحبى حطهم بوتجد: 
انظائرله ف الآداب الاإطالية واتترية والعسرية :لا نستطيع أ تن أثقسنا بتتيع 
المسار ‏ فهذه حكايات تير مع الركيان ياوها الناس 

والعقاد فى سلة 1.17 هى ادرة ميكرة ايفن ؛ قرا قصة باباتهة مترجمة. 
اعسمى (اكخيزرائى لهارب) ومع أن النصة مترجمة ته عندما قراما روجد انا 
تحكى شبيثا كالأساطير حول هذه الأميرة الحسناء قتى تيتمت فى صقرهاء ورياما 
راحد غير أبهها :ثم تعمجت واصبحت شديدة الجمال . وتات عليها الخطاب 
ركل واحد يحارل أن يقدم لها مهرا : فتطلب الممسزات : هذا بقدم ثا ل بمكن أن 
المسه اثار. وذلك يندم ياقيا ؛ وهى ترد كل الخطاب واحدا فواحدا قال المقاد 
شد تكرت أثنى تسمست ذه النسة من بجدثى طى لسوان نا مون اا 


وشفله لك .ما الذى بجمل اء القصة تزحف من اليليان إلى أسوان . وال 
إن ذلك لا يمكن أن يكون من توارد الخواطر . وقاده ذلك إلى استتتاج طيب يصلح 
فى اندراسات المهارنة أساًا جيذ ؛ وقال إن هؤلا الخرك حملوا جزم كييرا من 
حكايات اشرق فى تحفهم على مص + ولم تكن مديئة ممسرية كبرى + أو شرية من 
الشرى الكبرى تخلو من بمدة ركية. 

وهؤلاء الجدات التركيات هن عوامل شاعلة فى إشامة جو المقارنة والانتقال 
بالتكرالإنسائى . من منملئة إلى متسلقة اشر 


وهته الأشياء نمسات ميكرة فى دراسة الآناب الشميية ودورها فى المقارتات 
ليها المقاء سئة 0405 


وعلدنا قف لمم النشيي ومو واحد من الايثال المطماء التين ا سيب بم 
اعقا امل فكدة المتس الأساسية فى لسفت ‏ وقد كان مقا أيضا يد ل 
ايل له إن العام ليست له تسن .كان يل تين يمترضون دروت فى أن امير 
لي مسافة سفمية .ون القمر سق . كن ب نه 5 كانه سة لنب قش 
على ميداين هما السهادة وق إن هين المبداين تاما هما لان بحكمان 
تسق تيتقه ينول :تي في يمشن الأحيان عندما كنت ارا كعاب تيش وار 

أوكما قال زرادشت . كانت بعض الدمانات كاتما ضع مقالق فى تهت 
تسل متها بيات للمتنبى .فاقول لابد أن نيتشه قراها ‏ وهر فى سرحل من 
لمراحل. مهاه ها كا يطو هرمسية إسكائية اتا ايض سين يشول :إن 
اه با حياته مستشرقا وإ درس اللقات السام وهثم بارية وأخوتا 
ول شف لتق من جاني من الجواتب إلى ادب المربية :وان المت يا مرجم 
إلى الات الأمروية . ومو من أجل هذا يكف سام الأكارالرقيسية عثد يكشا 
ويجد تظثرا مد المتيس 

فنا كان نيتشه يدعو أحيا إلى الصرب ل باعتاها فم : وتكن بامتيارنا 
لوقا بهو وئما ‏ ين إلى اتطهير «ويزون أي و جو القوة .خين المعيى نم 
تكد حديكة أحبانا هد الصرب حديث المدافمية .واتما حديث المتلتق بلك 
مها 

عن ماك تن على لأس ١‏ امن عند محييين كانخيل 


وتزعة الحرب هنا ليست فقط مجرد دهاج ول واجب ولكتها مطلب أساسي. 
يثم التمتع به. لذ كان تيتشه فى فلسقته برى أن طبقات الأخلاق مثلا قسمان ١‏ 
اقسم للسادة وقسم للمبيد ره ل يتبغى أن نخلط النذوس العالية بلنفوس الدائية. 
وأن تضمهما على بسلط واحد ٠‏ فإن المتبى كان يقول ٠‏ 


وساف ستَطوة لأراب عَيْي ‏ وماضىذلة المجنان صلق 


كان ذلك جمزء من طبيمة الكائنات »وإذا كات تشرة تيتشه من المساوة بسن 
ا المشرواضحة لأثه لا يمكن أن يتساوى الناس جميما ‏ وطيهم الأقياء ‏ وهم 
اقوى عيفرية. 


ل الم انتها ١‏ وحتى يصير بوم لليوم سينا 


و هذه مسائل يتحرك فبها العقاد تحركا بيدا وهو يقارن بين الجزئيات ومين 
العبادئ المامة. ويتجاوز حواجز غات تكى يل إلى عمن الجواهر المشتركة. 


وكان النقاد يستطيع اجتاز الحراجذ اللنوية , فعتدما ترجم حففظ إبراهيم 
كتاب (البؤساء) تقيكتور هوجو , اراد حافظ من العناد أن يقوم يدور المراجمة ناف 
تتاب . وسمرطته بالشرنسية لا تسمع له يذلك لك المشاد كما ثعلم كان يقول 
يفكرة مدرسة الصراء بين الاثنيين والسكسوئيين. ويرى أن الآدب العريى الحديث 
أكثر هابلية نبلاغة التأثير الإنجليزي على سكس ما يقول كل النلس من التاهير 
الشرنسى وماج ابعر المتوسط لكن الآ طه حنسين بتكم إلى ذلك المزاع 
المتوسط . ولملٌ شرقى كان كذالك , هملى المغاد آن ينتزع اناضًا ان بلاغة. 
السكسون من أبناء الإنجيز صى أثوى فييتف أمام كتاب طيكتور موب : فينج ال 
الترحمة الإتعليزية : ويراجع على أساس متها ترجمة حافظ إبراههم العربية 


ويشيت : ر هذا هو السجب ؛ أن بعض العبارات زائدة وليست موجودة ف 
الاصل . الن المشرجم الإشجليزى تكان مندء نماساك من شوع سا وان تا الدرهل 
الذى حدث فى ترجمة حاقط إبراهيم مناسيّ أحيانا لطبيعة حاضط /براهيم لبانية. 
نفسها ؛ ومناسب أحيانا نطبيمة طيكتور موجر التى حمل حليها المقاد حملة مثينة. 
اوقد ظلم طيكتور هرج دون شك 


كلك المتاد أحيانا فى كتااته يتمرض للخطويل العامة المميزة للآداب خلال 
المقارنة بيتها؛ قد تلقى خطابا من طالب فى كلية الاب سنة 1414 يمد اجتياز» 
الامتصان يسائه قهه قائلا: إتنى اتشصس هن الأدب الإتجليزن وقد عيررت 
امتحان ساقس هذا العا . وجاطا سؤال حول ما الفروق الكيرى الت تراه صن 
الشمر المريس والشعر الإنجلهزى ؟ ويضيف السابل : إتى ثم استطع ان اجيب إجابة. 
افية اكدنى ذكيت لنو أن أرسل إليك اش بالسؤال قب خروجى من الامتصان 
ويجعل العقاد هذا السزال مدخلا لمقارنة طريقة أيضا تدل على عمق ونقاذ بصيرة. 
بين الشعرين المريى والإتجليزى طبر مثلا أن مجمل الشمر المريى يمكن أن يشكل 
اثراث امة , يسمل أن يحاممر , ظاتت تجد فيه التع المريس الشائص , لكن الشعر. 
الإنجليزى تتشابك هه مواريث الأمم الأخرى ‏ تتشابك ليه المواريث القديمة بحييك 
لا يمكن أن تقول هذه مى تتالود الإتجليز. إذا حاولت أن تزع التائيد من الشمر 
الإتجليزى فلابد أن تمتد بك التقايد إلى اللاتين وال الإغرية. وإلى أعراق قديمة 
أذرت فى الشمر الإتجبيرى ...© 

وريما كان ان العقاد منمجلا بعص الششرء فى هذا اتحكم العام لآن ته هي 
الحالة باكنسبة للأدب المريى بامتداد جثوره أيضاء وما ثمرقه من الجذور الدربية. 
اليس كثيراء فمملوماتا تقف عند ان الاول قبل الإسلام أو القن الثاني على أبد. 
اسدى. لكا لا لم البثور التى أمشدت قبل هذا وأكريه ضى الحربية. والمقاد تقسه. 
عاد فى مراحل تالية لكى يتحدث عن علاقة المرببة بالآداب الإغريتية . وعلاقة. 
الساميين بمضهم يبهض. ثكنه كان سنة 18 ما زال فى سن الفتوة التي تسمع له 
القاء هذه الأحكا العامة احيات 

الكنه رقف على أشياء نقيكة ليشا فى ملييمة الشريق بين الشمر المريس. 
والشمر الإتجليزى .. 

من هذه لقوق أن موارد الصورة العربية كثيرا ما تدور على الحم حتى فى 
باب الفسزل . ومسواره السسورة فى للخسمسر الإتجليسزى ومسلورادم في الاب 
الأدروبية كثيرة. 


الاح يشا أن القمر العريى قد تكثر ضيه النسة ال سمي التكا .لعن 
اله يوج المسضدية. يذه الروح تمشد امشدادًا عطيا فى الآداب الأخر 
رمن اجلها اكسيت هذه اللمحة القصيرة ماك معلى الوحدة الكاملةء تايحت 
وحدة الممل مي التصيدة وبيسه وحدة الممل مي البييت كسا دو الشان فى كثير من 
قصائد الشمر المربى : ونتبع هذه الأشياء لكنه كان دائما ريصا على أن يشرج. 
اشعرامد المنضلين من لتعميم من أمثال ابن الررمى والمتنين 

الم يتقدم العهاد لصريف الأنب المقلرن بعد كل سا كتيه؛ إل يعذان ترجيمت 
اكتب تحمل هذا امثران وحض ترجم كتاب عن الدب المشارن سنة 1.56 . كتف 
المقاد 1544 , مقالا سماء(المقارنة بين الآباب ) وهو مقال موجز جدا لكنا شديد 
الأممهة .مو مقال مركز ويكاد يرسم منهجا ريما ايتشق الكثيرون ممه الآن. انه 
برسم منهجا مغايد فيلا كنه يتمق الأشياء تعمقا جمد 

المقاد يرسم فى هنا المنمج السرق بين ما يسميه المقارئة يما 
يميه اموزنة. 


وهو يمرههما تمريها بحدلف عمًا تق عليه تحن الآن . نحن الآن فى إطار 
الدراسات المقاوثةتطلق الموزنة على المقارنة بين آنا تتقص ال لغة واحداة 

فتتول؛ نحن تواتن بين المسترى وشوض :بين أبس الملا والمتقبس. وتلق 
المقارنة على القاء اآداب بينضها الييض 

.والمقاد يختظف إطلاقه فيو يطلق الموازنة على كل مقارنة تبحث عن القيمة, 
أك أن تشول سَنٌ الوى نسم شهلله دده سوازنة . إتك إا شارنه بين شو 
والمتتس لكي تفضل أحدهما ظاتت توائن 

ويطلق المقارنة على كل عمل أدبى يبحث عن المزايا الفارقة دون مفاشلة, 
ولعله فى هنا يشير إلى طللال الممنى اللغرئ لكلمةء الموازئة. الت ء تزئه يمة. 
كل طرف فيختف قدر ميزائه عن الطرف الآخر. على حين تكتنى : المقارثة, يان 
رن الشىء بالرة 


افلا انت اردت أن تميف ما الذى يختلف فى شمر أبس العام اعتبارم مكقوف 
البصر أو شعر الملتبى باعتباره مبصرً , هانت تقارن. وفى خلال هذا لا مائع عند 
من أتخوائن فى داخل الأب الواحد أوبين الأدرين المشتاذين فى اللقة : لكنه في 
انهاية المطاف يشر إلى أن الآدب العريى ريما كان من أخنى الآداب لشي تحمل 
هدم المشارنة . وهو يشير إلى أمور لابد نا من أن تمشرف أثنا حثى على ستو 
اي الآدب المعض لم تمملها كثيرا من العناية حت الان . هو يشير إلى أن لادب 
المربس من خلال امتداد الشريطة الزماتية الواسمة . وامتداد الخرييلة المكائية. 
الواسمة صائع لان تحدث مقارنات بين أجزائه ككثة بهن بعضها والبمض الآخر. 


سا الشى لا يجسملنا تخسامل سا التسرق بين الأمب المسفسرظى كقلة 
والأنب المقريية. 

ماالذى يقرق بين الآنب الجاهلى والأبب الإسلامى باعتبار كل منهما دكلاء 
ضى ناته. وكا يدصو أيضا إلى ستتارنة لدبا الآراب الأخرى . ويخول: إن متائ 
قاط كثيرة ينفى ألا نتركه لغيرا من الأوروبين لكى يتلوا تتسيرها. 


انصن ينبشي أن كو أملم بشكرة النقاطل الضارقط بين لدينا الاب 
ايتقى بها 

أرقدم المتاد ايا من الدراسات الناشجة فى أوائل الخمسينيات دراسة. 
جميلة حول بشلاء الجاحظ ومواير : ومرة أخرى يكتلب المقار علي متبا اختلاف 
اللفة وآن الفرنسية ليست بين يديه ٠‏ لكنه يمتمد على الشرجمة الإنجليزيا الدقيقة. 
اللسسرصية »ما البضيل ثموايهر:ويصاول أن يم بينها ويعن الجاسد معارقة 
شديدةاللطف والدقة . ركان منهجه فى المقارنة يعنمد على أن يسل إلى الميكل 
القطمي للفل .ا 

خمندما يصل إلى الميكل الملمى لتممل يطرج انسؤال من جديد اها 
النكل؟ يريد تعرينه من جديد ويصل به إلى تمريض مؤداء آن البخل هو الأثاية. 
ولبس منع الما ؛ لكن لأنانية قد تتجسد فى منع المال أحيانا , وض يكون البتغيل 


منهشًا ٠‏ ويتساءل؛ كيف يكون منههًا وبخيلا ‏ وينتهى إلى تمريف طريف؛ إنه ينفق 
أعندما يجد الخير يدود على ثقسه لاعلى غيره ‏ ف متفق يما ُكمبيه هر لا ينا 
يكسب الآخرين , وقد يكون راشها بالقليل احيانا دون الكثهر 

ويقول: إنك إن خيرت بخيلا يهن أن بكسب هو ماتنين ويكسب صديقه. 
الالمالة . و أن يكسب مو ملئة واسدة ولا يكسب منديقه : سهطتار الحل الثائي 
اسيتول أكسب ماثة ؛ ولا بكسب الآخر شيئا فهو متا يقدم تحديدا طريق لفكرة 
البخل ؛ كته بسد هذا يدحل إلى الشخصيات الرئيسية ند الجاحظ وموثيير 
فيتاول شسخصية [أرباجون) عندموابي , وشخسية آبو القماقم عند الجاحظ 

وقول: كيف لمكت لمملين تواظر ليما كل أتوع تقال , أحدهسا فى الشيق 
والآخر فى القيب .. 

أحدهما ض القين التاسع والآخر فى الشرن السايع عثشر ؛ احدهبا حكلية ‏ 
والآخر مسرحية 

نعم م موي مسقو انعد نظ يراوس سوو وني 
عندما كان يشاب سمدة وكل همه كم تملك من المال : هذا هو الذى شقله. وعتدما. 
يُسال كم يعنك هو لا يجيب , ووصل به الأمر إلى أن يذاقس ابنه عني حب امو من 

والمقاد يطل يفت عند أس القماقم لكك يجد عنده تق الخصلة .انه أيضا 
كان يحب مال من يتزوج ملهن قبل آى شىء آخر . يسثمر فى هذه المقارنة الطريقة. 
احتى يرسم ملسمًا كيف أن التنس البشرية يمكن أن ثرسم بطريقة واحدة عندما 
يتم النفاذ إلى جرهرها وإلى التقاط صينة معينة من مصينها رغم اختلاف الثفات .. 
ررقم اختلاف العصر , وحتى شم اختلاف الأجناس 


الايد أن اتوقف عند قير جدا من مشالات لمقاد الش ني 
.بلآداب الأجتبية ‏ لأن هذا كان جزءا من فلسفته ؛ وطكره ومن الامتماد على فكرة 
العتارنة. لأنها هى الأصل نوع من النزوع إلى الكعال . 


وب بع هيلي متبديض يتان تامو وت 
المقارنة بالآخرين 

واكنضى بأن اتوقض عند بعض الأشياء . كان يختار يعض الزوابا الممينة. 
عندما يكتب مشلا فى مجلة الأزمر مقالته الشذمرية كان يخحار زاوية مار الغ 
المدبية يقيرها من الات فى التواحى اللغوية ‏ وهو فى هذا المجال فتح ابا 
أواسمة جدا على تراث الساميات ؛ وعلى لداء العرييات بديرهاء وكان لا يترقف عند 
مقارنة المربية بأخراتيا .كان أحمان يتارن متها مين الشرنسية والإتجلمنية و بين 
اللستية والإتجليزية. 

يقارن ادياء عالمين يبعضهم البمض خارج إطأر الفاء ولكه خلال هذا كله 
يؤكد شكره الجوصرية.أثه لاسبيل إلى أن يرى الإنسان شليائه ‏ لا من خلال 
النسية مع الأخرين. 

ولا سبيل إلى أن نحد من اتفاغ ذات الأجوف احيانا » واعتقاد برع الكمال 
إلا إن واجمنا اتنسنا يما انهه الأخرون 

ولا يل ليا طى المشايل إلى كسب سزيد من الثنة فى بمض المواطن ال 
اعندما :. + » اتدسنا بما آنتجه الآخرون ‏ ولك لايتم إلا من خلال المقارنة. 
مقارنة ٠١.١‏ التى كان العناد دون شك من أوائل الداعين لها تتطيرا وتطبيق. 


الأقاسيس التى تروى على أنة الممواتات تشكل جتسا أدها يعد من لقنم 
الأجناس واكثرها شيوها فى تاريخ الآداب العائسية على اختلافها وتتوعها 0١‏ وهو 
يختنط هى جنوه الأولى بمحساولات الروج الإنسائية للتسيير من ذاتها لي مسو 
محسوسة - ويدل المصطلع الأو الذى يطلق على هذا الجتس 78.15 صني 
القدم السحيق الذى تمد يه بدايات هذا الجنس حيت قل اصبول الكلمة الأخريتية. 
واللاتتية - من ينما اتدل - على معني التم» تكلم 7١‏ , وهر اختلاط قد بوجي 
ابن التسيرمن خلال التجسبيد القصسى الذى ينتمى إلى هذا الجتس ‏ قد صاحب 
امساولات التمبر الإتساتية اأولى كما يتمع ذال فى الكابة السسرية التديمة. 

ومع بمب تيد بد غيب خب مستودسة فيدس ,ومقويدتر اع 
في حركته الشذهية قيل التدوين ؛ فكل الشموب كانت تحس بالرغبة فى تقسير 
ظلواهر الطبيمة القامضة ومن خلال ذلك جات إلى الأساطير ‏ وكاتت نجس كاك 
بالرضبة فى خلع القائين الخلقية التى تييمن على مجشمع ما لترى تجارب تطاميقه 
على مجتمع موا لها وهو مجتمع الحبوانات ومن خلال ذلك لجات إلى قصص. 
أتصيرقيع غير ان جوضن داك اضا ورى + للبرطل ينعن ايكيا لقم 
اضمب آدرك أن الميوانات من خلال لتجاء شريزى تخضع لخواص معبمنة تششرك 
فيا ؛ واشتراكها فى هذه الخصائص فيما بينها أرضح من اشتراك الأناسى هيما 


1) المصطع اذى اطلته مرب على هنا لجنس يهو ممق + الشراضة ‏ ختم إل اد 
أن حي ال يلط با سطية .ل امه الحرافة »تسيا تعمل لاه مية ترب ب 
ا مما اسل والمثيان “تملع ال استخدمة بعش المحداين» اننضة على نان 
اشوا شثمل على لدقة كه يلشف الإبجاز لذ ينس ان تسم به المسعتات 

ا 
202 و مسا مامتو تارق 


بيهم د ومن هنا قائه يكفى رصد النسائس المامة ميم الرمز!. يمن السؤكد 
أنه قد عرف يعض قصص الحيوان فى الأب المصرى القديم 99 

وريما كانت معرقة المصرمن لهذا الون هى التى أثرت في الكاتب اليوتائى 
القديم ٠‏ ليسوب » فى القرن السادس قبل الميلاد, ركان قد عرف عنه اته سافر إن 
ايلاد مصبر وتائربها . وعاد ليكب قصصة الحيوائية الث اشتمرت وتاعت رايت 
فى كشير من الاداب الاوربية القديمة أو الوسبطة ‏ وأشار هاه افلاطون »فى 
الخطابة و + هومير + طي كتاباته ‏ والسكايات التى تسب إلى + أيسوب + والتى جبمع 
بلاثيد » قدرا كبيرا متها فى القرن الرابع عشر فى كتايه؛ حياة أيسوب »تمتاز 
ابانها حكايات قعصيرة تدور على السنة الحيواتات ؛ ولا تهت كثيرا بالشاصر الفنية , 
وتركز حلى استضااس النتائج الخلتية. وقد تأئر يما ضيما بده لاضوتتين + في 
القرن السابع عشر فى قصصه الحيواتية المشهورة . وحكايات ٠‏ ايسوب » فى هذا 
الجنس تمثل قدم النصوص المكتوية ؛ والتى يمكن نسيتها إلى كاتب معين : على 
خلاف النصوس الموقلة فى الغدم والتى تسب إلى شعوب أو جماعات غير مميئة. 
'فيها .ثم هي بالإضافة إلى ذلك تمد التموذج المشهور لإسيام الذرب فى المصبور 
القديمة فى هذا الجن ادبي العائم 

على أن شخصية ٠‏ أيسوب ؛ نقسه - ومى كما فقول الروايات شخصية ميد 
أشريقى محب للحكة أعتقه سيده وقام برحلات إلى الشرق بحثا عن المعرقة -. 
سخصية نصف اسطورية عند كثير من الدارسين أو على الال تمد اسطورية فى 
جانب من إتتاجها . سيد تولع الشموب فى بمش السالانه بنسية فير من تاجيا 
إلى شخصية معينة ٠‏ ويرى البروفسيره رينيه رادونت » فى مشدمته التى كتبها 


ال شك أ الآنب المصرى قدي لم يكشف تتاب إلا عن جزء ثيل مته. ونم ذلق هو 
السب ف عدم معطت بؤلقات مدي مر فى هذا الس ار لاضن متو شورق 
يوب التثاي أو يديا شدي .وان كان عدم مدرختا بذك اخداك 1 نض بالشيرة عدم 
مدهو خاسة نه معد هاه لله لي لش الما. اال" 


لحكليات لافونتين أن شخصية : يسوب + عرضت فى الثراث المي القديم نحت 
سمه مقن +10 ويقيد هذا لز فيضا دائرة معارف رريير لمتتسرة 9 من 
حديثها عن تمان . وكان لفون أءضا د أشار الى ثقمان فى حديثه عن المصادر 
التى استقى منها »ولا كاد المصادر المربية بدورها تتفق على تصديد واضنع 
سير شخسية لتمان التى وردت فى الثران لكريم : فالبيضاوى يذكر فى تقسهرة 
أن لمان هوء ابن أخت أبوب أو ابن خالته وماش حنى ادرك دارد عليه الصلاة 
دوالسلام وأخذ منه امم ؛ وان فتي فل ميته ؛والججهور على أن كان حكهما و 
يكن نيس ومدلول هذه الرواية ثه كان من المرائسن ‏ كن أب كبر ددد قات 
أخرى تخئف كثيرا عن هذا امدلول ‏ فهر يورد عن ابن عياس ان لقمان كان عيذ 
حبشها جار وفال سمهد بن المسيب :كان نقمان من سردان مسرا مشا 
ألا اله المكمة ومنه التوة. وقد قال له مولاء :نيلت هذه الخات هذيعها. 
قال + أخرج ليب مضفتين فيها. فاخرج اللسان والقدبه قم مقن ما شاء انه ثم 
افا كه :شع كا مذ الشلا. تيمها فال ؛ شرج الحبث مشختين فيها ‏ فاضيع. 
اللسان لقب , ما ساله موقاء عن ذلك قال لقمان إنه ليس من شيء يب متهم 
ا طبارل أحيت متها ذا خينا ‏ وقال مجاهد :كان لقمان عبد صائما وم يكن 
ها . شي الشفتين مصئع التدمين قاشيا على بن إسرائل +0 والقصة الى 
رواها ابن كثير عن لثمان والشاة تمق ليها معظم التفاسير ‏ وهى ل تعد عن متاخ 
قصصن الحيوانات التي ينسب إيه منها در كيهر فى تراث المربي : وهو ما يقر 
ربط بعض الدادسين الأوديين يذه ومن شخصية ٠‏ أبسوب » الأفرقية القدينة. 
وماد على كد وجود شخصية اند المصرر هن سكين 
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ولا كان ٠‏ ليسوب » مو رمز الإسهام الأرريى فى هذا الجنس القديم : فين 
بعض المقائد الشرقية القديمة أسهمت بدردها فى شبوع جنس قصس الحيوانات 
كانت عقهدة تتاسخ الأرواج فى الهند خاصسة قد افسحت المجال لقيام تصور تير 
خلال روج الإتساتهة إلى الخلوه من خلال حلولها في اجسساد الجهواثات . وا 
التصور أتاع لقصص الحيوانات قدرا ولسما من الانتشار باعتبارما تمثيلا لمرحلة. 
من مراحل تطور الروج الإتسانية 

أوكما اصيح؛ يسوب + رمرا اسطوريا لإسهام لغرب القدهم فى جنس القصة. 
الحيرائية . ققد ايح الحكيم المتدىء يديا هو رمز الإسمام الشسرقي فى هذا 
الجلس. واسمم بهدبا ٠‏ ماخوذ من كلمة سنسكريتية ممناهاء استاذ المعرفة :50 
وشخسيته الأسطورة يستمل وجودها ضى الشرن الثالث الميلادى. وقد علد تمي 
قصص الحيونات فى اللفة السنسكريتية ,والتى ترجع إلى القرن لثالث قيل الميلاة 
والتى ككنيت على يد بعض البراهمة المجهولين؛ ثم كتب كتايا تحت عنوان ٠‏ بنك 
ثرا »لى النسائج الخمسسة للرصول إلى الحكمة . ولك المنوان يدع الباحثين إلى 
الاعتقاد بان هنا الكتاب , اذى لم بيق لا منه إل؛ كيلةودمنة » التى ترجمها ابن 
المققع عن الترجمة الفارسية التى ققدت يدورها 2 : كان مختملة عل خمسة يوا 
رئيسية فقط ٠ران‏ آبراب الكتاب الأخرى الى يلفك فى ترجمة ابن المقفع سيعة. 
عشربابا إنما هى من اضافات الترجمات اللاحقة سواء الفارسية أو العربية 69 

عن هنا الأصل الهندى تمت إلى اللفة البيوية (الفارسية الوسيطة) ترجمة. 
فى مهد كسرى اتوشروان (001 - 007) ومى شرجممة قام بها يميه ميقي ١‏ تقل 


0ك 
2 

7 مر المستدرق امش كونيجارتن على مجمومة من التسس اليدية يتند سل ليل 

وسئة وطيعها 10 اتش : ار اأسلامواتمرب فى لتيضة اللورمة ٠‏ لميلة المسيية 

تاليف التشرص 14) ع افتراض أن ذه المجمومة هس الأسل قد تم التشاطيا ل 

القن الس مشر يمد اكاك النسشةالسية ف أحدلك ارات فى لأا المنسية كي 


خلالها الأصل الهندى ٠‏ بانكاتشرا مضانا ليها مجموعة أخرى من قصص هندية. 
مشايهة ثم يتم التدرف على أسولها جميما حتى الآن . وض مناه السرملة ثم تير 
متو الكناب م الشسسس الخسسة - لأئها تجنوزت ذلك المدد ؛ وجل معلة اسم 
الاعبين الرئيسيين اللذين بتجاذيان الراى ويمثلان محورين متمارضين للخير والشر 
فى الباب الأو من الكتاب وهو باب الأسد ثور . وسذان الشليان مما 8000087 
لاد بد اللذان سيتحولان إلى + كلبلة ودمفة » وهذه الترجمة الفارسية 
عن خلال مفامرة قام بها الطييب برزويه إلى بلا الهند ليصل إلى ها الكتاب الث 
كان الدنود قد أخنوه فى خزائن ملوكهم لكبلا تصل اليه أبدى مناضيهم وأعدائهم 
التقليديين من الفرس ؛ وقد بلقت رحلة بروزيه من الغراية حدا جملها فستحق أن 
تصخل جزءا من صلب الكتشاب ذا : وأن يكين أحسد أبوايه يحسمل حتوان + ياب 
زوه تادكا على الكتاب أثر مروره على بلاد طارس ؛ كما كان قد ترك من قبل 
اذك الحوار العمل البعيد الدلالة - يون ؛ ديشليم »ملك الود وه يهنا » فياسوف. 
البراهمة قهها - اله على مقدمة الكتاب رمذالقه على جوم الذكرى العام 

شم كانت الترجمة المربية الث قام بها هذا القارسي الستدكى » دمذمة ابن 
داذريه » الذى اشتهر باسمه العوبى الذى اكتسبه بعد أن اعتتق الإسلام هوه عبد 
طيخ شيع ويف صيوضة افصبيه من شمره وا تمصع افاي ذل لو سيد 
الكتاب فى أصوله الأولى :وكما كانت الترجمة الفارسية: قد أضافت إلى الاصل 
الهندى قصصا لم تكن فيه ؛ وزادت فى مقدمته بابا عن» برزويه » فإن الترجمة. 
المربية يدررها قد اشاقة إلى المتدنلك كد ة أشرى يعلواث: ياب عرض 
الكتاب «لميد الله ين المققع . ويهذا صار النس مصدرا باريع مقدمات فى 
مقدمة الكتاب لبهنود بن سحوان ويعرف يعلى بن الشاء الفارسى قم بعثة برزويه إلى 
الهتد ثم باب عرض الكتاب لروية بن داثويه يعرف بعيد الله بن المققع .ثم ياب 
برزوهه لبزرجمهر بن البضتكان . وهس مقدمات تحتل نمو كت اكاب قبل ان صل 
إلى ابه الأرل وهوء باب الأسد والثون ٠‏ .على أن الشرجمة المببية فيه بدو 
أضافت الى الكتاب قيما أشافت الباب الثانى , وهوه ياب الشحص عن أمر دمئة ‏ 


وهى إضافة يمكن أن نتسح من مصلونا اتطيل الداخلى للملاقة بين أحدائة اباب 
الأول والباب الثاتى ,ظملى حين أن الاب الأول يتحدث عن دمتة الذى أوقع من 
الاسد وصصديقه الوض الثور , زين للأول ان ياكل الثاني , واكتشش الاسد يعد ان 
تسد الصهلة خطاء وتسرمه شب على دمنة رقتله . على حين يتشهى هذا لباب 
بمقلل دمنة ويطلن أن صفحته د طويت بعود الاب الا للنحص عن أمر دمئة. 
ويلقى مزيدا من التامل حول تقكير الاسد بين النترة التى غضب فهها على دملة. 
والفترة التى لجهز فيها عله. 

وإذا اخذتا برآى بوسبهائى ٠‏ فى ن لآيواب الشمسة الت كائت يتتمتها 
٠‏ بانكاتئترا ٠‏ هى آبواب : الأسد والشور والحمامة المطوقة والبوم والقريان , 
والرد والفيلم : والتسف واين هريس ون الأضاقات القارسية اشافد سيم 
أبداب أخدى : طائه سيقي ثلالة ابواب على الأقل أشافتها الترجمة المربية التي 
تبغ يوبها خمسة عشر بايا غير المقدمات الأريع 

وقبل أن نتعرض بالتغصيل لكتاب ٠‏ كليلة ودمنة » نريد أن تتابع رحلة هنا 
الجنس الأدبى . وهى الرحلة التى ستتم ساسا من خلال ترجمات كليل ودمنة إلى 
كثير من لقات العالم 

وقد ترهم كناب كليلة ودمنة بظرقة مباشرة أو غير مماشرة إلى شحو سمح 
لها مثل الفارسية والسريائية والبيزئطية واللائينية والعيرية والاسبانية والقشتائية 
والايطالية والتركية والأرمينية ...إلع. وستكتضى هنا ايراد التراجم الرئيسية وم 
.يمكن أن تنقسم إلى قسمين : تراجم مباششرة وثراجم غبر مباشرة 

فمن التراجم المباشرة ترجمتان نا إلى الفارسية الحديثة إولاهما فى 
النسف الأول من الذرنالثالث عشر الميلانى (الثامن الجر ترجمها أبو معاي 
نصر الله . فى أففاتستان فى تمي دولة الغزثيين ف عد السلطن بصرام شا 
أما الترجمة الفارسية الثانية ققد تمت ايضا فى "قفانستان ترجمها حسين ظايق 


5 لع بوه لممامسمقا مماسة بام 1 


كاشف فى اتشرن الخامس عشر الميلادى (الماشر الهجرى) فى مهم آخر أحشاد 
اتبمور ننه حسين بكار . رلاحظ مترى ملس على الترجمات النايسبة الثلاث. 
(مانان الترجمتان والترجمة التى تمت من الأصل الهندى مباشرة فى عصر كسرى 
انوشروان) يلاح انها تمت جميها فى فخرات شهايات دول :حي قت الأزلى ط. 
ثهاية مسر الأكاسرة والائرة فى تهاية مسر النزنو: والثالثة فى ثهاية عصر 
تبمور نك. على حين أن الترجمة العربية تمت فى بداية عصر الدوئة العباسية هى 
عصير الخليقة المتصور قات خلتاء المياسيين 03 


من الترجمات المباشرة عن العربية كذلك ترجمة إنى اللفة النشتائية [أحدى 
فنك الأسبانية القديمة) تستاطى النسث الثاتى من القرن الثالث عشر جرال 
اسنة 11 فى مهد القونس العاشر . وكانت قد سبقتها فى الشرن الثانى مشر 
ترجمة إى العبرية قام بها جويل ؛ وهى ترجمة نيت على رغم عدم قتها رولا 
كبيرا ف اللقات الأمبديية فترجمت إلى كثر متها 
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يمكن بصنا ماما تلمس علاقة بين دما رجنس قص العبوان ومن فترات الشضفطد 
سياس حلام قيشة الحاكدين ال اميا ما بت الحريات كام الرقاية على القرل 
الصدية مما بشخ المدعين مادة إل الجوء إل الرمزواكيا». وه لايكن ذلك فصوا عل 
رات امات الول كنا كك ف الأب لفاس بل قد ماف ذلك الما فى فثرات ميلا وق 
رك خ عم كك شاك ف انب امنيس مج اياك الوا املسم ومو الماع لذ شر 
دين المع ب يل ومس و كدر م يداه وصيره ولسمته بعدة عن الاتعا ل 
ا معيمه ره مروني ابن اد لاسلس دي 
ةمك هذا حاب وقد ها مد مهريف حل غات اسار الموة ووجرد ساح بسك 
ةا عل ل لأمير كما حددة فل فرتسا فى مهد لويس رايع صر الت كان سيسق 
الس .وان عل ساك على فنا أكثر من سبعين ماما إمنستة ١15:‏ إلى 1915) رقي مع 
حكمه هذا كنب نوين حكااته الشههرة وم نخل هذه الحكيات من إصداء سي 
ف مسرم 

مف انما العم من هذ الاوية عند أحمد شوقى عندما كت قصصه على لسان. 
قصبراد ض لاع الامكلا الام بالاسكيداد اناي . ملاحطة مشر ملسن إذن مال 
فيه سعد يشي سافه ديق حين مي النطدة مم لتشمل اذاف الأخرك 


اترجمت كلك كثيلة ومن درجمة مباشرة إلى الإيطائية فى القرن الايع عقر 
وقام بالترجمة الأب يوسنس نحت عنوان؛ ثملاج الحكمة عند الفنود القدماء ». 

إلى جائب هذه الترجمات تنت ترجمات أخرى غير مباشرة عن واحدة أو عن 
أخرى من هذه الترجمات. 

فمن الترجمة المارسية الأول (إترجمة صر الله) شعت ترجمة تزعة خام بها 
على سائح جلبى فى مهد السلطان سليمان التثمائي تسع متوان ٠‏ همايين نامة. 
أى الكتاب الإميراطورى» تلك الترجمة التركية ترجمت بدورها إلى الأسباتية وال 
املريسي جد حرسيا)ن اشبفيع ايش يوعدايك دن فنيع عشرضه 
عنوان ٠‏ مرأة السياسة والأخلاق » وترجميا إلى الشرئسية فى أواكل الذرن السايع 
عشر اتطوان جائون الذى كان قد قام من قبل باشهر ترجمة أرروبية لحكليات الف 
اليل وليلة 

اما الترجسة النارسية الثانية (ترجمة حسين كاشف) ققد ترجه يدويها 
إلى الشرتسية ض التصف الأول من القرن السايع عشرسنة 1744 ترجمها داود 
الأصنهانى تحث عنوان ٠‏ كتاب الأثوار أو مرشد الملوك + وهى الترجمة الت لطا 
عتما لانن كما ستو 

والترجمة الصرية ترجمت هى أيضا إلى اللاتنية وقد قلم بالترجمة جين دى 
كابوا فى النصف الثاني من القرن الثالث عشر 1715 -.177/8) وعن ترجمة كايو 
اللينية عست ترما أخرى إنى النمانية والأسبانية والإيطائية والإنجليزية . د 
اترجيت إل الألمائية على يد النوق إيرهارد الأ أو يام مته فى التصف الثاني 
من الفرن الخامس عشر (110 - 1941 ) وترجمت إلى الاسبانية على يد مشرهم 
مجهول ستة 1187 . ماكاها ف الإبطاية فى القرن السادس مشر - طيرتزوة > 
و آل دونى » رقد انتقلت المجموعة الإيطالية الأخيرة بدورها إلى الإنجليزية فى 
القرن السادض عضو 

ويمكن أن نتصور هذه الرحلة المتشابكة من خلال الجدول الات 


الأصل الهتدى ب بان تاترا تن 


/ 


السريانية زبود 0م 


ترسيلتسر الع فرسلكاشت) . عسة زميل) قش يسريم لطاتةسس) 


لك جلس) ..هرسيتزيد لاسفيقي) لاني كلو 


هذا الشيوع الكبير هي درجسات تفيل ودمنة إلى الغات الأوربية جمل التمرف 
علبها متاحا ومسورا لاز الأمرب : الذى لقيل ضما ببدو على هنا الأثر الشرقي 
بشقف ونهم ثم يرض عنهما حماة الكييسة مما دعا الأسقف بدور باسكوال لأسنف 
سدينة يان الأسبائية والذى ني سهاته يجاال مسلمى شرتاطة ملولا أن 
ببشرهم بالمسيعية) إلى أن يحمل على المسيحيين فى عصره لإقيالهم على قراءة 
أكتاب كيلة ودمنة وشففهم به إذ را فى هراءة هذا الكتاب العريى الإسلامى خطرا 
ابهدد المتيدة الكاوليكبة رجبوده فى تشرها 17 


الك هذا الشقف والثلار يكليلة ودمنة لم يتف عند جمهور القراء والمتلقين: 
وإتما تعدا إلى الأنياء السيدعين يت روا جديدة فى قصص الحيوان الارريى 
كيف أن/متصا ب تعديمة املسجبة مزاء يدي + تئر جمينة سيقيل ل 
العكيم الفتدى ٠‏ بسديا » الذى فدر لآرائه أن تشيع عن طريق + كليلة ودمنة ‏ 
العربية. ولمل أشهر نموذج ذلك الشاثر .ثم على يد لكاتب السرئسى جنون د 
الافوتتين (1770- 01788 وهو يمد أشهسر من الج هذا الجنس الأنبى ف الفا 
الوسيطة والحديثة ؛ ونقد احتوت مجموعات لافرنتين على قصص كثيرة تتشابه مع 
قصصس كثيلة ودسنة هى درجمة ابن المقفع : هل ككان هن :: تائير مياشر لابن 
المقفع على لافوتين ومن أ الطرف تلق لافوتين هذا اتار 5. 

أن لاقونتين يجيب ينفسه على السؤال الأول فى مقدمة لجز الشائى من 
أقاصيصه الذى طبع فى سنة 1704 أى يعد نمو مس وثلاثين سنة من ليع 
ترجمة كليل زدسنة إلى الفرئسية سنة 1446 تسه عنوان مكتاب الأثوار لو موده 
العلوك». يقول لافرتتين بعد أن يوضح أن روح الجذء الاول من اقاصيصه كانت. 
تستمد كثيرا من عتاصرها من حكايات ٠‏ ليسوب » : إنه قد راى أن يشرى هذه 
المشاصر وآن يضيف إلمها روح جديدة. ثم يقرل ٠:‏ لثى قول عرفا مالجميل لق 
مدين بالجزء الاكبر من هذء الحكايات للحكيم الهتدى بيديا وكتابه الذى ترجم الى 


)لطر »ار عرب والإسام فى اتمضة الابية مس 0 


كل اللغات , والناس فى بلادنا يمتقدون أن يديا شديد القدم ؛ رأئه حو الأسل 
بالقسيسآس إلى أيسسوب إن لم يكن يسوب ثقسه هو التى عرف تحت اسم 
الحكيم القمان 7 ,. 

وهنا الاعدراق من لاقوننين يختصر طريق الببحث : وييين ان الالقاء. 
والتشابه هى القصص الضى سوف ثري تساذج مله لم يكن مصااضة ‏ ويقى أن تمرف 
الشريف التى تم ضنها تعرف لافوتقين على ؛ كيل ودمنة ». 


كانت الأسر الأستقراطية فى القرن السايع عشدر تستضن كبا الأنبار 
وترعاهم + ل كانوا يقبمين فى قصمورها . ومن هذا المنطلق كان لاقونتين يعيش فى . 
اقصصر الأمير جاستون امير مقاطمة أورئيون طى شرتسا , ول الشاصر بمد مون 
الأمير يقيم فى القصصر حتى رحلت أرملته كلك قدعى إلى الإقامة مشدمدام د 
الاساطبير رهى واحدة من تييلات الترن السليع عشر : اشتهرت بحب الم والأدب 
ورعاية اهله على النصو الذى كانت عليه مدام شلايه صديقة فولتير الشميرة ف 
الشرن الثامن مشر .فى قصر مدام دى لاسابلبير التقى لاقوئتين بالفيلسوف 
+ جاستدى » الذى كان طبيبا ومشهورا رحلاته التى أقام خلاتها طويلا فى يلد 
ارس والند ويرسائله المشهورة الش كتبها عن هاء البلاد وعن ء شيوا» خاصة. 

ركان قمية ٠‏ جاستدى + الكائب فراشسوا بير صمديقا للافرئتين ورشقا ل 
الى قصر مدام د لاسابليير. وكا يستدعان معا إلى أحاديث جاستدى عن لهند 
إفارس. وهو الذى لفت نطر لاشوندين إلى صسدور ترجسة شرئسية لكتاب كليلة 
رنمئة 7) نقلا عن الترجمة القارسة كما لشرنا إلى ذلك من فيل 

واسطة التائر إثن بين هذا الجتس فى الآدبين العريى والفرتسي واضضحة من 
خلال كتابى كليلة ردعنة لعي ا بن لا حفع . ودس الحيوثات (#قادة) .ين 
دى لافوئتين , وسنقف أمام هتين الكناسن لترى طريقة كل متهما فى الممالجة. 
الفنية هذا الجنس ومظامر الاثقاء أو التاثير ينها 


1929-02 ده معدم سباس قل ايجار مها 1 
ع سجن 


عبد اللدين المقفع 
وكيلة ودمنة. 

تعد شخصية عبد اله بن المققع ف ذائها واحدة من الشخصي اك الت 
اتجسد طهرة الوسائط الأدبة الى يني بها لآنب المشارن ؛ فعلى الرقم من ا 
رحلا مسرم كا قصهرة لم تجاوز ستة لين ساما إن مث التقاء خصيا من 
.يعض الزويا وحادا من بمضها الآخر بين لفتين وحضازتين وعقيدتين :أو بتعمير 
لخريون كوكين كن بدو كل منهما من ل فى هلك خاص ٠‏ وم يكن من السهل ان 
ياتقى أكوكمات دون أن ينبعث عن لد القاء شوارة هققة ريسل الشوء مون شل 
ولكنها أيضا تصيب بنارما بعض من يحارلون اتخريب بين اطراف الكواب . وكان 
ف مقدمة مؤلاء مباللهين لمشت تقسه الذي مقع فمن المنامرة من محا 
جسده الثى قدت وهو حى والقدت أمام عشيه واحدة بد الأخرى فى شعلة ال 
المتشدة هى مجلس سفيان بن مماوية حاكم البصرة على عهد الخلينة المتصور 
عام 03141 مجرية 

كات عبد اله بن المشخي (زوثية بن هلاوية) ضلرسى الأسل والئة سوس 
الديئة .ونه تحول فيما مد إلى عربى اللسان الاسم وامتتق فى أخريات جات 
الإسلام ‏ وكا أبوه اسلا ض مهوان الخراج على عهد الحجاح ,واحتيس شيك مز 
مال الضراع لنفسه قضرب حت نفدت يداء سس بالمتقي ,واد ابه بوزة لكر 
يكين كانه هى انون الموية هى فارس والمراق : ومع قيام الدوة المياسية استم 
انوي فى ايام بوظينة الكاتب فممل عند ميسي بن على عم القيقة المتصون 
وطى ديه اعتق السلا وضى بن ال وك يني محيد 
نظن حكن نويات المي جم 006 


وشلا هترة عمله هذه دكان قد حدس تاق بين المتصور وأحد العامة عيد 
الله بن ملى الذى كائرقد شق مصا الطامة وحاريته جيوش المتصور حتى هزم 
هري وتوسط له إخوته - الذين كان يعمل محهم عبد له - ندل المتصعور كي يتل 
اتوحه ويممليه عهدا بالأنان فتيل ذلك . وشرك لهم مهمة كتاية الممد فطليوا م 
كانبهم ابن المشفع أن بعد صيفته وأن يالغ فى الثزام المتصير لكيلا ينقض عهد 
عمه ؛ فصاع ابن لمشفع وثيده جاء هبها ٠‏ ومتى غدر أمير المؤملين بممه عبد الله 
ختسلؤه طوالق ‏ ودوايه خيس وعييده أحرا. والمسلمرن فى حل من ميته 99 , 
وعندما قرا المنصور هذه العيارة وسال عن كاتبها هفيل نه اين المنفع :قال امن 
يكفينى أمر هذا الرجل؟ ولقى الاضارة سشيان بن مماوية - وكان يكره ابن المققع. 
لأنه كان دائم السخرية مله يعيره بكبر أثفه ‏ وكلما دخل عليه فى مجلس قال له 
اسلام هفيكما + اشلرة ليه إلى أتقه مما وعو بحديف إلى تلد شقد يما ليسي 
فى سشوره أو غهيكه . وانتهز سشيات غشب المتصور واستفل فرصة دخول امن 
المقفي مجاسه فايناء حتى انصرف الناس وانقذ فيه الميكة الشنيمة التي 
الشرنا ليها 

هذا هرما كه كتب تاريخ حيل أسياب موت أبن المنتقع 19 : لكن الذي 
يبدو أن ابن المقفع فتله فكره ونشاطه الأدبى قبل أن نقته فلتة نسان امام حاكم او 
عيارة مشددة فى وثيقة خليفة 71+ تلقد كان حمله وعمل ليه من قيله ل «وارين 
الولاة والخلقاء دافما لانشناله بالسياسة ونظم الدرلة » وكان يتصور فى نقسه. 
القدرة فيما بيدو على إعادة تتظهم الأمور فى الدونة الإسلزمية على نحو أعضل ٠‏ 
وانطلاقا من هذا لم يكف من تقديم النمستح للسلطان واجسائه ومستشارية 
وقوه : وتنك مهما تقترب من مهمة مروض الأسد الذى لا يامن أن يقح ضحية من. 
ملعك عد ميرد اتبعدع تدده انيل مبعيت اددع مقو رط 


0 المدجعالسية. 
() ند ءات الأان ورا والكتب الجمشيارى مس +10 : والفمرمت لابن انديع ص 05 
سس ا ل ل 


ا 0 
السلاطين يأت ٠‏ يعلمهم وكاته تلم .مم . ونادضم وكائة يتب بهم ؛ ونشكر ليم 
ولا يكتفهم الشكر » وقد خصص بابا نكلام على السلطان والولاة فى كتايه ٠‏ لادب 
الكبير + رابص كتابات ابن المتشي فى هذا الصدد مسسدرا لكل من كتبوا يد 
اذك ض الآناب الدامة :واقتاسات واحد مثل ابن قثيية فى عيون الأخبار عن ابن 
المتقع تفعلى معظم ما كتيه فى باب السلطان 

وبيدو أن هذه التصائح النظرية العامة جعات السلاطين لننسهم يطليون من 
ابن المتفع أن بكتب لهم» لقارير سياسية ‏ بيدى فيها وجمة نظره فى إدارة شثون. 
الدولة , وذلك ما حدث مس الخليفة المتصير : وقد كتب ابن المتقع فى الرد على. 
عطابه ما عرف برسالة السساية 7 وفيها يقترج على المنصور - فيما يتح - أن 
.يديد التظر فى علاقة القرى المسكريةبالإدارة السياسية وآن يحول يين الجنود. 
وين إدارة الشثون المالية» فإن ولثية الخراج مفسدة للمقائة » وهذا الراى الت 
شار به ابن المتضع وم ينقة كان سسبها فى أنساع نقوة حؤلاء القواد وشروج ممظمهم. 
على الدولة فيما بمد. ولا يدكن أن تنصور أن هؤلاء القواد وقد علموا مراى ابن 
المضع قد تركوم وشائه ونم يدسرا له عند الخليقة بطريقة أو باخرى. 


ثم مويوصى الطيفة ين يقير حاشيته الى سب ليد وهر يقير ل هل 
عاشي يمه السعاية ٠+‏ ا رأ عجوي هد اعجي من هن الصحاية مسن 
ياس ول ادام قاط رك حسي عدر توه مسخامة الام مم 
بالقجور .ابن المقف فى مثل هنا الهجيمالواضج على العاشية عرض تقس 
الضمة سن يمعون أ ساق : ومستطيمون أن يمسرا سا يشامون , وقد كا 
تبما» الإدقة واحدة من الهم وجيت ال ابن الم ومع أن حدقا عمد 
بالإسادم ردم له بامزنعية تسمل مرو مال هته الهم إن الماع السهاسي 


19) سو الأخاد اين قبي طبة مار لكب جد سن 10 
(١)لد‏ ارسال الاق نمسم عياط 


العام ودور الحاشهة التى م تكن رامضية عن نقد ابن المشفع ثها تجمل ايض وجوء. 
الجلتب السياسي فى قيمة الزثدظةولردا دائا 99 . 

ولم يقق تققد ابن المقفع فى دسالة الصحاية :عند نقد الجنود وقوادهم. 
والحاشية وأخرادها ‏ ولكنه انتقل إلى الخراج ونظم الجباية والشوضى المتصصلة. 
بطريدة تتيسها رتسسهلها ‏ شم إلى النضاة وتيزع السشاقين متهم بين لازام 
بالتليد دون التمحبص والتحقن أر المفااذ ض الرأى دون التروى والتبصر » واقترح. 
الكل مجال تصورا محددا للإسلاح , قم ختم رسائته يتهرير ما للخليضة من اشر 
علهم 1 كان مالسا .وأن ملاح العامة يتوقف على صلاج الخاصة وسلاع. 
الخاسة يترقف على الإمم 

على هذا النحو كانت كتابات ابن المقفع المباشرة حول السلطان أو إليه .ف 
+ الآنب اكير » او » رسك الصحية » ولميكن , كيلة وبمثة : الذى كار 
وترجمه وزاد فيه إلا امتدادا لهذا الاتصاء التقدى عنده بطريقة غير مباشرة. 
قالحكيم» بيديا» الذى يحمل التصح ويذامر بروحه من أجله إلى الملك ٠‏ ديشليم» 
المستيد التاسى الذى يثير على القصيحة أولا ثم يستجيب لها نيا يمن أن يكو 
صورة قديمة لارن المقفع والمنصور ولفيرهما من الحكماء والحكلم فى كثير من 
الأزمنة والأمكنة , وعائم الحيوان فى : كليلةودمنة » الذى يمج بمجائس الحكم 
وأسراث اتفلق وعواقب الطلمة وتجميع قرى الضعفاء مشابه لعالم الإتسان . را 
'يوجه من تقد أو تليق في أحدهما ينسحب على الآخر .. 


هذه الملامج السامة ققصياة السيسية والذكرية لابن القع لا تحدد من قيمة. 
كناب م كليلةردمتة » فالكتاب فى الراق لا يكتسب قيمته من كونه تتفيسا عن را 
كنتب فى مماصريه »أو وثيقة تقيس صندى حاكم ما عثد مذكرى عصسره , وتكقة 
يكتسب قيمته الفثية من كرثه أدخل هذا الجتس إلى الأذب المرس وحمله منه إلى 


() اتظرضي شح الإسلامساكقية أحسد امت فى القصل اناس عن حماةالتتنقة في 


اينية الآداب المائمية : ثم إنه فى داخل نطاق الآبب السربي ذاته كان كليلة. 
ودمنة, كسا يرى كتشيسر من الدارسين بداية ٠‏ التشمر الفتى المكتوب » طى. 
الآنب المبس 69 


هيكل اكب وعناسرالريطاين اله« 

بتكي ككتاب ٠‏ كليئة ودمنة كما يوجد بين يديا الهوم من اريع مخدمات 
وخمسة عشر باب . وهثه المقدمات على التيتيب هى مقدمة الكذاب لعل من 
الشاه الشارسى ويه بروزيه إلى يلاد الهتد , وعرض الكتاب لديد اله بن المقفع ثم 
اباب برزويه لبزرجمهر ين ابمختكان , ويمد هذه النقدمات تتوالي الأبواب الخمسة. 
'عشر محاولة آن توجد قيما بينها لنا من الربط الدام الذى يمكن أن يشكل منها 
حلدات متتايفة هى (قصا) كبيرة. كيف يتم الك الريط 1 

إن هناك وسائ معروفة لهذا الريط فى ذلك انوع من الققصص القديم: 
وأشهر هثه الوسائل ما يسمي » بقسة الإطار > وهى القممة التي حتفت محورا عام 
العمل كبير وتتفرع منها أقاصيص جزئية ؛ وأشهر تمااج هذا اللون قصة الإطار فى 
ألف وليئة. حيث يماج الملك شهريار بضيائة زوجحه له مع أحد عييد قصرء. 
هما مما ثم يقرر اثتقاما لضبانة المراة .أن ينزوج كل بوم يفتاة جديدة ميقتها 
.بعد أن يقضى معها لملة الأول لكبلا تونه : ويظل على هذا المنوال حتى يتزوج. 
اشهر زلد فتفترع عليه آن تسليه بسكاية تمتد تفاسيلها المثيرة حتى السباح و 
اتنتهى , ويقرر الملك أن يستبقيها ليلة أخرى لكى نتم ما بدات ولكن الحكلية تتوائد 
متها حكايات حنى تبلغ شهر راد ينها لأولى بعد الأنق» ويكون شهريار قد عد 
عن قرار الاثظام . وهذء القسة الإطار تشم تحتها مجموعة قسص آلف ايلةوايلة. 
ومده القصص بدورها تتوزعها قصص أخرى تشمل كل مها قصة كبيرة تتداخل 
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وار فى اثير بن المي فى الأب العرب ؛ عيد الرازق حميدة | قصمس الجموان ل أن 
الم «القسل الماشر وماسده. 


تمتها مجمومة من القصص الصنيرة ‏ طول كاذ شسة الإطار طى كليلة ودمنة على 
هذا لتموة 

الواقع ان قصصة الإطار هنا مشتافة . قهى تكون من مقدمة سسببية تظرها 
أستلة ذهنية فتسفية : أ المقدمة السيبية هتتمشل فى قصة العلافة بين بيدا 
الثيلسوف ودبشليم املد وما كان من محارلة تص النياسوف للملك وغضب الملل 
أمته وحبسه ثم إصفائه يمد ذلك إلى نصيحته وتمبيته وزيرا له .وتدرغ الحكيم 
الكنابة مؤاف يهدى الأجبال القادما إلى الحكمة : ثم تتشيذ الك من شلال كتاية 
قصص على لان الحبوان تمثلت فى كال ودمثة ‏ وهذه المقدمة تل عن قصص 
الكتاب من ناحيشين » ظهى أولا قصة ذات ابطال من البشر ؛ والكتاب ابطاقه فى 
خالبهم من الميوائت . شم إن أحدادة المقدمة هنا : يسدل الستار على ثصليتها قبل 
أنتيدا قصس الكتاب : على عكيس قصة شهريار وشهرزاد فى آلف ليلة التى ل 
تتنهى 3 باتنهاء الكتاب ذاته؛ وهى بذلك تحتق التداخل بسعناء الفنى وتوقف 
التسسن من خلاها يعشها على ينضن. 


وتستميض قصص » تللة ودمنة ؛ عن وجود الإطار التصصى المحكم بطرح. 
أسئلة ذمنية تدور بين الفيلسوف والملك وتوحد صيختها الدامة فى مددر كل قصة. 
ظائباب الأول بيدا بسازة ٠:‏ قال دبشليم الملك لبيديا الفيلسوف .. اشرب لى مثلا 
المنحابين يتعلعبينهما الكذوب المحتال: وتصدر الباب الات هيار ٠:‏ قال ميشليم 
الملك لبيديا القيلسوف .. حدقتى حمتئة يما كان من حال ديئة ». لم مسالة ف 
لباب الثالث ان يحدث عن إخوان الصفاء ‏ وفي الباب الريع ان يحدته عن الندو 
انذى لا يتيخى أن يفتربه . ومكذا تتوالى آسئة موجمة دائما من بيشليم الك إلى 
اببديا اللسوف :وتظهر فى صصدر كل ياب ؛ وهى أسئلة ذات طايع ذهنى ليست 
اذات طابع تشويقى قصصى على النحو الذى نثيرهالتساؤلات الضمنية فى انف نين 
وين قا . ويلع تمنية السؤان أحياتا حدا يدشمة إلى أن يكين مقع لا يمتش ها 
لمناصر الإجابة, ويكون بلك خالها من عنصر التشويق كما يحدث فى باب الجرة. 


والسنور » حين يقول ديشليم املك يديا الشيلسوف ٠:‏ اضرب لى مثل رج كثر 
بد من كلى جاتب فاشرف سعهم على الهلا طالتسس النجلة والنضيع. 
بعالا ين آعدائه ومسالحته فلم من القوف رآمن :لم ولى لمن صمالحه منهم . 
فالسؤال فى ذانه بنضص الاجاية ات يمكن أن شقبه من الناحية القصصنية 
على أن هته السمة التعنية فى الريط الام بين قصصن + كليل وننة + بتو 
عنما سمة أخرى هل الاستقلال انام لكل باب من اكتاب وعدم تداخل أحدائ مع 
انبا اذى يسبقه و يليه : وهاه السمة تنسحب على كل واب الكناب باستشاء 
لباب الات منه .وم باب الشسس مع #سردمنة ١‏ يه امد انمتا باب 
يرتبظ بالاب السايق مليه وهو النسد والشور قداث الاب الول دور حول 
الصداهة ان كات وطيدة ين الأسد وانثور. والأمان الذى كان معهودا ينها 
وه ممداقة سم دمئة تنسه فى ري شيوطها فى بده لم درك القبرة حيت 
اشتدت أوامرها وحاول أن يع بين الصديقين ونجع ف الإيقاع يتهما شيك 
بينهما ممركة قث ديها الأسد والثور ثم دم على ما فعل طانتقم من دمنة سه 
بالق ومع أن أحداث اباب الأول تتفي بمصرع دمتة نقسه فاهلا ليث أن بعر 
إلى الشهور حيا فى الباب الثاني من خلال شاد الشوه على افترة الخيوة من 


أحياته : المتظة ختب الملك عليه وتقديمه للمحاكمة ومصومة. 


المداؤه وقسدة 


ولمل هنا الاشطراب الخثى النائج من الصردة إلى جيياة ممئة يد أن التق 
الستار عليها من ناحية ثم خروج ذلك على السمة العامة للكتاب التى تقض 
باستقلال احدات كل ياب من ناحية أخرى » لعل ذلك يمر الامتفاد اندى يديد علد 
ينض الياحثين من ياب الشحص عن أمر دمنة ليس من صنب الكتاف الأصلى 
واثعا هو من إضافة لبن المقفع 
اتداضل تعكايات» 

إذا كان هذا هو الشان نيما يمكن أن يسمى بمناصر الريط للهيكل العام فى 
كليلة ودمنة : طإن ستاك عناسر أشرى للريط الخاس تتصل يكل ياب على حدة 


وتتمق فى تداغل القصص وتشابكها داخل الباب الراحد, وهو دداخل وتشابك يمكن 
أن يعد فى هذه المرة تداخلا قصصيا لا تعتياء حيث يقود الحوار القمنصصي عادة 
إلى عقدة ينحثم فيها ضرب المثل : ويساق ذلك المثل عادة على سبيل الإجمال لكى 
يأ بمده السؤال التقليدي الذى يردم كثرا فى كقبلة ودمنة وهو ؛ وكيف كان ةا 
فينتع ذلك السؤال الباب إلى سردقصة توضيجية قد تقود بدورها الى سرد قصصة. 


وتستطيع ان ناخذ مثلا على تلك باب الأسد والثور الذى اجملنا قصته يما 
مسيق , رعلى الرقم من أن ميكل الأحداك الرئيسبنة فى هذا لباب يدور بيت 
شخصيات رئيسية ثلاثة هى الأسد والثور ودمنة. وشخصية واحدة ثتوية هى 
شخصية كللة التى تساعد من خلال الحوار مع دمنة على إحباءد جوانب شخصيته. 
وبالرغم من أن الحددة ذاته لا يتش كثسرا ضمولا ضرع عن ظروف ا 
والصداهة ثم المكيدة ثم الصصراع فى التهنية: برهم من هذا يتشعب من الخصة. 
أثام السره سه مشرة قسة جرئية تتداخل إما مع قصة الإطار الرئيسية لو مع 
واحدة من القصص الجزئية ذاتا.. لكن اقّصة الرئيسية فى هذا الباب وهس قصة. 
الأسد والثور نطل ممشدة من خلال الحكنيات الجزتية . ول نبل نهايتها إل فى 
خاتمة اليا وهس من هذء الزارة تاد شل » قسنة إطلثر ‏ سمل متكامل 
هر الشخصيات» 

ولتنظر الآن إلى توائد هذه الققصس الجزثية - فى باب الأسد والشور -. 
اوكينية ظهور اختفاء شخسياتها على مسرح الأحدالش . وأول ما ينقت النظر نن 
ترب ظمور الشخصيات لا بيدا بظمير الشخصيات الحيوانية ال أشخصية الأسد 
ولا شخصية التور » وإنما ظهور شخصية إنساتية هى شخصية تاجر كان له ثلاث 
أناء رفون فى مال ولا بتختون حرفة هم وهو يعطهم وييين لهم خططة ا يفطلون. 
ثم إن ينى الشيخ اتعظوا بقول يهم وأخدوا به وعلموا أن فيه الخير وعولوا عليه :. 
عانق اكيرهم نحو ارش يقال ثها ميون داتى ضى طريته على مكان فيه وحل كثير 


ركان معه عجلة بجرها ثوران يقال لأحدهما شترية وللآخر يندية. وحل شترية فى 
اف نعي هيد ميايرات تله مياق يدم انمي لديا شخت 
إخراجه قثهب الرجل وخلف عنده رجلا يشارفه . لعل الرحل يجف فينيمه بالشيرء 
يسوف تر ان الشخصيات تختغى من على لسان القاص ون يحتف إلا يما هو 
سحتاج اله ٠‏ هالتاجر قد خصح أرلاده ثم اختضى : ومؤلاء الأرلاد اثلاث سسافر متهم 
واحد فى رحلة التجارة ولم نسمع عن الآخرين , رهذا الذى رحل اصطحب سمه 
الوريه ترية ويندبة وقد وحل خترية فبقى معنا إلى ثهلية القسة أما بندية فلم بره 
عنه شسه يعد ذلك وحتى التأجر الذى وحل ثوره اختفى من القصمة يبد ذلك واحثل. 
الثير مكان البطوئة فيه 

هذه الطريقة فى تصفية الشخصيات من على مسرح الأحدات لا تيتيد كثير 
.من الهدف الثلى لجنس » قسس الحيوان + .طالشخسسيات الى صقيت كانت فى 
معظمها شخصيات إنسانية ؛التاجر وأولاه الثلاثة وكان دورما كان دضع الحيران 
إلى بؤرة الحدت ؛ ثم كان تهاب أحد الررين مؤدي إلى أن ييقى الثور الأخر ويا 
بعليس قدره من خلال وجدتة وتقرية. 


وتقد ترك الجر مع الثور شتربة رجلا يباشره حثى يجبف الوحل فين أ 
أ تراد على مسرح الأحداث إثسانا وحبوانا ‏ وقد مل الرجل النقاء سرهة فترك 
الشور فى الهوم التشالى مدعيا أته مات ؛ وهكذا يقى الشور وحده. وينجق الرجل 
باتناجر ليقول له اله يل جهمه فى تق الثور. وكنه ليختي حذر من در ولك 
يدل على هذه المقولة بحكى له قصة رجل هرب من ثب كان يطارده ضكاد أن يرق 
فى نهر كان عليه آن يديره وعندما نجا اراد أن يستريح هى بيت ناء طكاد أن قله 
اللسرس + فلج إلى الشرية وأستد ظهره إلى حائ. فوقع عليه قملث . سا الور 
الذى ترك وحيدا ٠‏ فإنه خلص من مكانه ونبعث ٠‏ ونخل غاية واسمة فاستراج وكل 
أوشوب فر لويل مايه هن اتقاية لضا سمند» لقنتم أخاف نط تقاسه يلك نت 
الخروج دون أن يتحدظ يلك إلى من حوله : ولاحظ ذلك دمنة وهو علب من صقار 


الجتود بياب الأسد فوجدها شرصة يتسرب من خلالها لكى يحتل معان فى بلاطل 
الملك ... هكذا إن فى الوق الذى يترك فيه التاجر ومساعده مسرح الاحداث. 
ايسفل "كمتد مان سنوت فور الزن توزد عقن ينظ 7 لتر م شع الععيف م 
وج الأساء 

الك شخصية ٠‏ دمنة ١‏ شخصصية ممقدة تتسم بالمكر والذكاء واندهاء واليثة. 
وهى تظهر شير ما تبطن وتصل إلى أشراضها بطرق ملترية , وكان لاد نا لكى 
نسل إلى أمماقها م وجود شخصية أخرى تماورها وتساحد من خلال التخابل على 
إظهار خصائصها ومن هتا جابت شخسية ؛ كليلة » رهى شخسية ثائوية بالتياس 
إلى شخصية دمنة ». نمل الحتر والتخوف والترد واثميل إلى عدم الحبرر قم 
تتصى فى تطورها بعدم ترد اشر والقراد من تابيد دمثة وتركه يواجه رحده علتية 

والتقابل بين شخصيتى كثيلا ودمنة مو تقايل عرفت نماذج كثيرة منه فى 
الآاب التديمة بين شستسيتين ترق أحدامما إلى الخير والأشرى إلى انشر . ومسا 
تتقاريان فى الجذور: فهما أخوان هنا أو صصدينان حميمان فى ألف لبلة وليل فى 
امل شخصية » ابو صير > التى ترمز إلى الخير مت كثينة وشخصية» لبوهير ٠‏ 
التى ترمز إلى الشر مث » دمنة . ومسا فى القائب لا يتصارمان فى منف وإئسا 
يتجادلان فى رفق ‏ ولا يشمت الخير منهما بالشرير حين يقع عليه الجزاء المحثوم. 
ونكنه يحمل عليه سي دفينا .نعل وجود هته الملامح المشتركة طن رمزى الحير 
والشر فى الآداب القديمة يشير إلى اثهما رمزان يشيرات فى الواقع إل أصبل واحد 
هو النقس البشرية الثى يوجد داخنها فى آن واحد هذان الرمزان معا. 

.يستمر تطور الاحداث فى باب الاسد والثور » فيتقشرب دمنة إل الأسد من 

اه عليه بان يأتى له بهذا الا الذى يشو . لئسا سد 


إلى الأور بان يقترع عليه بان يؤمته فى حضرة الملك ويجعله من جلسائه ريتجع. 
دمنة يذكائه طي أن يتم صفقة التمارف, ويمرض هو من خلالها لدى املك لكن هنا 


الثمارف ذاته لا لبك آن يستتير غيره دمنة من شدة تقارب الأسد والثور: ييحاول ان 
يوقم الشلاض يينهسا طيرحى إلى الآسد بأ الثير يعمل على كاليب جثدة عليه وال 
الثير يان الأسد يطمع فى أن ياكله. ولا بلي الصديقان آن يدخلا فى مسراع حاد 
يقت فيه الثور ويجرح هيه الأسد + ولكن دمنة تفسه تكتشف مكييدته عند الأسند 
الشادم يبعش به ويتكة 

على خلال تطور الأحداث على هذا التحو تتساقط حكايات شرعية أغلها على 
السان دمنة وبعضها على لسن كثيلة ويل منها على سان شترية, مثل حكايات. 
الغرد والنجا ؛ والثطب والطيل الأجوف . والغراب والشيان . والملجوم والسريطان 
بالأزنب والأسد والسمكات الثلاث , والقملة والمرغوث , والبلة وضوء الكواكب فى 
الماء . والاسد والجمل . ووكيل البخر والطيطوى ٠‏ والبعلتان وقساحتاة ‏ والشرود. 
والطائر . وفلشيم والمففل والتابجر الحدية 


+ امام وايات أو قصص أو مسرحيات أو حكلياتة 
لد رإيا ولا من خلال مفهوم قصة الإطار أن العمل يفتقد إلى الريعط الروائ العام . 
هن أجزائه وإن كان يسنميض عن الك برط الذهلى الندثنى وباستقلال كل يلب 
امت التاحمة القصصية : ورانا ند داخل الباب تتداخل الحكايات وتفرع ؛ ومن 
خلالها تتعدم رحدة الجوالروات لباب الواحد + ثم إن هده القصص الصنهيرة تهتم. 
بالتامل الفلسفى للأسداة واستنباط الميرة متها الكشر مما متم بالتفاصيل 
القمسصية الدقيقة : تعاد الأحدائ تتد امتدادا افتها اكثر من امتدادها الراسس .. 
رهى بذك تيتعد عن ان تكون قصة أو مسرحية بالمنهوم الفنى تهنين الجنسين 


ونحن إذن امام حكابات الما سملتها وئما طرمقتها القن التى يمكن من 
خلال التعرف عليها تمييز الأصيل منها من الطارن . واول ما يلاحظ من هده 
السمات لتمدام التحديد الزماتى. تعلى خلا سحكايات + الت فيلة وليل + لقني" 


.ينسية ته اننسة إلى مسر انب سليمان ونسبة غهرها إلى مصر هارون الرهيد. 
أو محارية الفرنجة للمسلمين ‏ سواء كان التحديد تاريضيا أو أسطوريا : على كس 
ذلك نادى حكايات كليلة ودمنة مسبوقة بالفمل + ككان ؛ سواه هى سؤال ديشليم 
المتكيد ٠:‏ وكيف: كان الك » لو في جملة الافتتاع فى إجلية بيديا ٠:‏ زهموا ته 
أكان... »وه تدل على نسية الحددث إلى الماضريدون تحديد 


عن أن يكين هذا الماش مولا فى القدم لو الاسطنا دلول لمقيق و 
أنه كان » حيث بوجد هنا مستويان يتعاقبان من الماضى , الزعم نع فى 
ؤم مش ؛ واتاى حتكي فى هذا الزمن لنهء كان + شيم ما قد حديث 


أما التعديد المكائى فيناك الحديث عن القانات الأركار والجحور والأمشاب. 
والأمكنة لتى تميث هيها الحيوانات بصلة عامة :لكن إلى جانيها يوجد بين الحين 
والصين تحديد لاسم مديتة أوثامية ‏ شيثاك» اوش مستاوئد + فى ياب ا#أسد 
والثور .وهناك مدينة دامر فى أرض سكارندن فى باب الحمامة المطوقة هناك 
مديدة مارت فى قضة القار والرجل الناسلاً : ومتاف سدينة مطرون فى ماب ابن 
الملك واصحانه. 

ودس تعديدات لا يقل من أهسيتها أن تكون بنش هذه الأماك: أو كليا 
اسظورية او غير معروفة على خريطة المأ الميودة نا 


وال جاتب وسائل التحديد الزعائي والمكائي يثم الجن إلى الأسماء أحمائا 
التعديد ملامع الشخصيات ؛ والذى يلاحظ بعامة على حكايات ٠‏ كبلة ودمنة من 
أعنه الرواية أن الشخصيت الإنساتية الإتاشذ أسماء فى القائب . وان الشخصيات. 
الميرائية قد تحمل أسماء على غير المترقع وعثران الكتاب نقسه يحمل اسمين. 
الحيرانين من فصيلة ابن أرى هما كليل ودمنة والخور مسنيق الاسد يحمل اسم 
شخرية والغور الآخر يحمل سم يندية والممامة كسمي المطوقة - وهتاد جر 
يسمىء زيرك ٠‏ أما الشخصيات الإنسانية هى تحمل صفات فى الفالب » غناك 


التاجر او ابن انتاجر او الناسك او الخبيف رالمقتل ... لع 1 اكنه يلاحظ أن هذه 
الظامرة تذاف ض بمض ابواب الكتاب مثله باب إيلاذ ويلائ هرات » حيث تجد 
ملكا يدعى بلا ووزيره يدعى إيلاذ وزوجته تدعى إيراخت ؛ وها اباب فى انوقت 
الى يرج فيه على هئ السمة لمائة في تسدية الششسهات يضر على سدة 
أخرى » حبن بجع كل أبطال القصة من البشر وليسوا من الحيوانات او العيواتات 
واناس. كما هو الشان فى القصص السابقة . رقد يكون تميز دا الباب وباب 
قثيلة أخرى شييره باواهر ممالة مددماة إلى الظن بأتها ابواب لهمت من صلب 
الاب الأساسى وإثما هى من الإضافات الفارسية اثاء ترجمة بررويه. 
فى كل حكلية يوجد عادة الحدث ولتعليق رتختلف الأجناس الآدبية ف تاوت 
درجات الامتمام بهما أو احدهسا حلى سساب الآخر. وباغ الامتمام بالجدنة مداة 
في الممل المسسيحى حيث يتصول العمل كله إلى حدث رئيسى يتخلله التليق الذي 
.ينيقي آلا يكون مباشرا ‏ والآمر يختتف عن دلله كثيرا فى القصيدة النائية مشلا 
الى لا يدو فيا الحددة متسدودا لذائه على حين يحتل التعليق التأملى المرتية. 
الأولى ,وضى الحكابات التى بن أيذينا يوجد اهتمام كبيير بانتجليق الفلسفى أو. 
تعنيفات الحكمة وهى تليشات ل[ فى الطايع» التسسسى : من حكايات » ثيل 
ورسنة «واكدها تضمف منه فى بعش المواقف . ويمكن أن تلمع اثرهذا الإشتماف 
فى أحد اتجامين 
أولهما فى طريقة توزيع الأحداث والتعليقات على الحكاية ‏ ضلى حين ينيقي 
فى اتحدث الروائى ان يسدل الستار مائسا مع ثماية الأحداك ١أى‏ أن ظل خيط 
01 بيساكان التفسير الت تها لطر رما إلى مصاول إحداث تان ين ماف الإنسان 
اتحيوان "فهذا لحبون لايتميز في عائمنا نحن لها إلا من خلال اجناسه والوعة و 
حمل اانه ؟ اسماء شيز وهم ذا الحيون ندم بوجد نس يس يمير عنه بيع 
الم ابه ملس هد مسي لبر شراء اف مذ العام نمضيو عليه رد لهم تمن 
المسدكة ال تكاما جنات ا اسيم فلا حي اشر أسماء إن يتميزوة من خلال 


امستايم واجاسيم رائاعمولا رن شلك: لولم ,رمز الذاك المسحقلا الستركة 


تيت توا سر عفدل بل مك دس ضيه 
يجيه ميكنا يتل الحكابة مع الك ممندة واد هقد لقارق قنسه نر لتقا 
المفاجاة و دوقمها ؛ ومن تماذج ذلك ٠:‏ باب اين املك رالطائر كد . خقسلة 
نحت د ملوكه لان عندد ار يفال له قله »ولهذا ار طرخ صشير. 
والملك بود له لفل صغير : تزه يطير ل يوم إلى الجيل هباتى بداعهة شري 
سني نستها لشرخه رتسا طقل فيزءاك دوا وشبياءويذع الله امار 
وضرخه وذات بوم والطائر شائب وقرخه ض حجر افلم يلمب به :ينرق الف علي 
ملديس الفام ؛ مينضب ويضبيه في الأرض هيموت ,وعد الطائر الكير فيج 
ميته شنميه وينقا مني انلام ثم يخير يكف على شجرة وي ودور ين 
ومن الملك حوار طويل يطلب قيه املك امه أن يمر ولآخر ل امن الاتقام. 
ود بحا بحيادم طسق وطن موسيم قوتت يعنت 
استقراقك القسة الرئيسية دن د تكن هتاك مقاجةة - من اتاحية النصصية - 
يتوقمها اقلرناويتظرها ,ولشك بالطيع ان الحو يتل على ككيرمن السكمة 
ال هى متؤى رئيس ايضا م الاي . وك الأشماف القسسي باء من طويقة 
وذ العدث والحكمة داخل الحكالة 

ثان الاتجامي يكمن فى أن ارو يترك أحيانا أحداة مهم تدرف القصة 
اونا يليها عقها من الصليق واحلا نو اوقيف امامه .ومن نمطة لف ف 
ياب الأ ولو ويب الس من مر دملة موق ذا ان يكن ف خسنل مفو 
البرمع للق »واي هام اليفك مقف يدان ف الواع: طاتبة فحداء فدمئة 
عدا يقش إن يشرب يي الأسد ولو يمل ذلك المصاصته مو او لي يكلب 
انك عند الأسد وك التشريب لعن لمش تان من أن هذا اليب سه بيج 
تصدرا لقهرة دنه وحتده حيث يصهر الور هو الصديق اكمتزب اندي يش تلا 
سد وقية الأسده وميم» دل م يمن هذه الحظة بدأ عد ممنة فكي عدم هت 
الصداقة الإيناع بي الصديفين ومع اهمية هذا المرقف فإن الراوى ١‏ يذكعنة 
لابب ييل بجدطنة ند عبا ‏ تعد كو انمي ملسب ا ات 


اصحايه وأنْه قد صار صاحب أيه وشلرت ولهوء : حسدء حسسدا حطسا وبلخ هته 
غيظه كل مبلغ فشكا ذلك إلى أخيه كلبلة »؛ ولاشك أن الممالجة أنتى تهثم بالحدث. 
كان يمكن أن تحول عيازة مثل ٠‏ مسار صاحب أيه وخدوته هوه + إلى مواق تشرى 
الحددك من ناس وتبور امول الذى حددث فى نفس دمئة من قاحية أخر 


ثائى ذه المواقف موموت كليل وهر من الشخصيات المهمة الث تلمب فى 
الحدث دورا رئيسيا فى إطهار لتيل بين احير والشر + ومع ها إن الرفوى يحبر 
عن مرته بهذه المبارات :- واتئق أن كليلة أخذه الوجد إشغاقا وتوا على تقس 
ارمع أن اعبار هنا تتسب الموت إلى الحزن والوجد قتريطه. 
بسباق القصمة العام إل انها تحهى كشيرا من ذلك الريط من خلال كلمة؛ اطق . 
رظلال الصدضة شيها والرالف على اختلال معنى السيبية القت فس الريط. 


بين الأحدات 


أما ثالث هذه المواقف فهو موت دمنة نقسه البطل الرئيسى بلحداك 
فالتسيهر عنه بات بطريقة مشابكة وسريمة ودون شهيد . طمع أن الأسد بد قله 
اشير يلحقه الندم من أن يكون قد تسرع فقتل صصديفا ؛ ان دمنة يدخل إلى مرح 
الأحداث لكى يقنع الملك أن ما شعله هو الحزم والشوة وقراى . وان البرء ند 
بتخلس من شيم عزيز عليه القاء لاتساع داكرة الضي ٠:‏ كالذى تلدقه الحية ف 
أصبعه فيقتطعها ويتبرا متها مغافة آن يسرى سمها إلى بدنه؛ فرضى الاسد يقول. 
ادمنة : ثم لم بعد ذلك بكذبه رشدرء وشجوره ششظه شرقظة » . مكنا مساق 
الأحداث فى ثباية ياب الأسد والثور.وواضج ما فيا من ضعف المنصر الدرامى. 
الذى اشرنا إليه. ولعل ذلك هو ما دضع ابن المتفع إلى أن يضيف إلى صلب الكتلب 
بايا ثانيا موياب ٠‏ النسس عند أمر ممئة ‏ ليتصل ما أجملته الحكاية الأصلية 


رايا كيف كان التعليق من الداحية اغنية يحدل جانيا مهما فى حكايات كليل 
ودمئة 7 .وإنا كان هذا التمليق باخذ طابع الحكمة فى كشر من الأحابين :لا 
ريف هذا الجنس الفنى تجلح به غالبا إلى الحديث فى السياسة ٠‏ بل إن رخلة,. 
اقصس الحيوان + يمكن أن تمد من كثير من الوجرء رسلة سياسية : فيهديا يكتيا 
ترجبها لساكم سماسى ظالم ‏ وبروزيه يترجمها امتثال لأمر ملك ورشية وزيرءواين 
المففع ينقلها إلى المربية ومو يعمل هى دواوين نكم ويشهل بكتابة لتشريرات 
السياسهة للخليقة المنصور على النحو الذي رآيناء لي ٠‏ رسالة الصحابة + ومن هنا 
فلم يكن غربيا أن تكثر التتميحات السياسبة فى كليلة ودمنة من خلال التمليقات 
الفزيره على حكايانة 


تفى ياب انبوم وافريان ؛ يرسم ابن المشفع صصورة لتاصح الملف وكيف ينيف ان 
ايكون + ضوع : ...ل يكتم ساسيه تسيسته وان استكلها وثم يكن كلامه كلام من 
وقسوة , ولكته كلام رفق ولين . حتى أنه ريما أخيزه يينض عيويه . ولايصرح. 
يحقيقة الحال بل يضرب له الأمتال ويحدته بعيب غيره هيعرف عيبه هلا يجد ملكه. 
أسييلا إلى الغب عليه موهذا انس لا يشتلف كثيرا عن تصوص ابن المقفي ه 
رسالة الصحابة وفى الأدبين الصخير والكبير ,ولا يبتع عن حلمه السياسى فى أن 
.يون مصنسا يقول ما يمتقده دون أن يفضب منه الملك ؛ ويفا إلى تسرب الأنشال 
العلدا عن المواجمة 

لكن هذا الاتقاف يختقى فى أحيان أخرى ويحل معله اثتقاد صريع مثل الك 
اذى يجرء فى باب ابن الملك والطاتر فنزة ٠:‏ بحا للملوك الذين لا عهد تهم ولا 
وفاء: وويل لمن الى يصصحية الملوك الذين لاحمية لهم ولا جرمة ولا يحبوق أحذا. 


(1) تمدد الجراب لت ينكد مد خلايها قراة هذا العمل وم البحوث المامة الى دوت 
ميل الجمات الأخلاقية. عمد لذكثود مامد طامر نحت مزواته المضمون الأخلاق ف 


ولا يكرم عليهم إل ذا لمعوا يما عنده من غناء : واحتاجوا إلى ما عقده من علم 
اقيكرمونه لذلك. .فنا ظفروا بحاجتهم منه فلا ود لا إخاء ولا إاحسان ولا غدران. 
دنب ,ولا ممرفة حق - هم الذين أمرهم مينى على الرياء والشجور, وهم يستسنرون 
ما براعيرئه من عظيم الذنوب ميستعظمون اليسير إذا خولفت فيه أأمواؤهم ٠‏ 
أوهذا الكلام لا ينف مله ننه يقال على لسان طائر فل ابنه خيلة 

أأما اسحاب السلطان ؛ هإن ابن المتفع كان هد تندهم نهدا صصريها فى 
أخبار السمابة .وما مويمره إلوهم ف + ياب الأسدواين وى الناسك » ين 
نشول :«اتما يستطيع خدمة السلطان رجلان لست يراحد منهماء إما فاجر مصائع 
ينال حاجته يفجوره ويسلم بمصائعته ,اما مغفل لا يحسدء أحد؛ ضمن ره ان 
يخدم السلطان بالصدق والمنا فلا يخلط ذلك يمصائمته : وحينكة ل أن يسلم 
على ذلك ! له يجتمع عليه عدو السلطان وصصديقه بالمدارة والحسد : ما الصديق. 
فينافسه فى منزنته ويينى عليه يها ويعاديه لأجلها . وأما عدو السللان قيض لقن 
عليه لتمميحته لسلطائ واغتائه عنه . قإذا اجتمع عليه هذان الصنفان ققد 
انفرش للهلاكا» 


ولق د تمرض ابن المتقع بالثمل للبلاك , ونقد أشرنا من قبل إلى أن هلاكه 
ريما لم يكن ققط بسبب فلتة نسان أ تهمة فى عذيدةولكنه ريما كان ايضا يسيب 
هذا الجنس الأديى الام كلك فيه ين المشقج وأسطة بين أكثر قديمة متنقرة وأا 
حديثة أختت مله هذا الجنس وطورته , وأشهرها كما أشرنا من قيل كان الادب. 
الفرتسى على عهد لافونتين 


ثلاثحكابات بين بنالمقفع ولافونتين20, 
العكيةالأوتوء 

بز المقفع التجروامؤتمن والخائنء 

آمثل لتاجر المستودع حديدا اقل كللة ١‏ زمموا نه كان بارش كذا ركذا 
اجر مقل .شاد التوجه ف وجه من الوجوه بن الرل ‏ وكان نه مث رمي 
حديد: قاستودمها رجلا م معارفه ثم لق . لما ذجع بعد جين طلب جديدة 
وكان لجل قد باه واستتفق نه , فقال ل كنت وضعت حديذاك فى ناجهة من 
لبه كله الجران .قال الناجر: نه كان قد يلقت لثه ليم شيم افطع للدي 
من أستاتها .وما أهون ثه المرزذ فاحمد الله على مسلاحلفء طفرح الرجل لما 
مع من التاجر , وال نه ١‏ اشرب اليوم عندى ؛ وعده أن برجع ليه فشر الناجر 
عن علوم لثى اذ له قير , قحمله وتفب به إل بيته :قباد .كم اتسيف إن 
الرجل وقد افتقدالفلام وهو بيك ؛ ويصرخ : نسال التاجر ‏ هل وايث ابن ؟ قال 

أحين دشت متكم يو شل خلا فنسى أن يكون هو حساح الرجل 

.وقال ديا عجيا ‏ من رأى وسمع أن البزاة تضاف القلمان : قال التاجر :ليس 
يمستتكر أن ارضا يال جرنها منة سمي الحديد آن تختطف بزاتها فهل ‏ هكيف 
أخلاما ؟ قال الرجل :اك الحديد وس اك . قاد يني وشة جديا 


التي المؤتمن :0 
+ ماين لعيدد: وراد ماما يمو هه تود 
اها دنا مد ٠.‏ حديدى 1 ما علد مه شي : سفن أن قل رن شان 


1 متمد ف صوص كقلة بدلة لم طبمة الاب اديس شيضو. ما تسوس لافوئتين فق 
6ق للستمموج مازقا 


اكه من لخر . لد أي غلمتى , كن ملذا فل ؟ مزنى ب دائما بعض الثقوب. 
ودهش التاجر . فالأمر خارق جدا ٠‏ ومع ذلك تطاهربالاقشاع .يعد ايام اخفت 
التاجر طفل جاره خافن ٠‏ ويعدها حلى مائمة المشاء . الث كلن قد وعاء الآب الا 
اعتذر الأب , وفال باكها ٠:‏ اعذرى ... اتضرع بيك كل سرورى لدى قد فقد ٠‏ 
لقد كقت احب ولد أكثر هن حياتى لم يكن لى سمواء + ملذا قو + واحسسرتة لم 
هد لدم لد خلس بلي «طاشقق على مسمتي 


أواجاب التاجر مسرما : بالأمس مساء عند الفسق قدنت بومة مخطدنة 
ولك ورايتها تحمله شحو ميتى قديم  »‏ وقال الأب : كيف تريدث أن أصصدق على 
الإطلاق أن بوسة تستطيع أن تحمل هذه الفريسة ؟ إن كزم الأسر ان تحمل ابن 
بومةء وأكد له التاجر بطريقة أخرى + انا قن أفول الك شيشا للها لكنى أخيرا. 
أدأته ...رايت بيلى .. اقول لك ,ونا ل أرى معطلا ما اذى يحملك على أن تشنك. 
فى الأمر لحظة : مل ينيفى آن يكون عجبا فى بلاد ياك فنطار الحديد شيها هار 
واحد + أن يصمل بومها سبها يزن -خمسين رعلا 8 


رراى الآخر اين كانت تمتد هذء المشامرة الخادعة . واعاد الحديد للتاجر 


العكيةالثئية, 

(|)بنالمتفع,اأسد والجمل والثبوالرب ٠‏ 

قال لاود : رصمو ان أنسدا كلن فى أجمة سجائرة طريقا من لق تالس » له 
أمتحاب الث ,ذثب رابن آرى وقداب . وأن أناسا من التجار مروا فى ذلك الطريق» 
اتخلف عنهم جمل لهم فدخل الأجمة > حنى اثقيى إلى الأسد طقال له الأسد من 
أبن اقبدك © فأخيره بشاته . طقال له ١ما‏ تريد ‏ قال أريد صحية الملك قال :فلن 
أردت حيتي :فاصحينى فى الأمن والخصب والسمة. 


اقاقام الجمل مع الأسسد : حتى ذا تكن يوم - ترجه الأسد فى علب اليد 
نقى فرلا فتاه قتالا شديدا ثم أل الأسد تسيل دماؤه مما جرحه الفيل يناه 
فرقم مثخنا لا يستطيع صيداء لبث الذتب والغراب وابن آوى يام لا يصبيون شين 
امسا كائوا يعيشون به من نشول الأسد - وأسايهم جوع وهال شديد فعرف الأسند 
ذلك منهم , ققال + جهدتم واحتجثم إلى ما تاكثرن , فقاو :ليس همنا اتسنا 
ونحن نرى بالملك ما شرى ؛ ولسنا جد المقك بعش ما يصلصه قال الأسسد :ما 
أشك فى مودتعم صسصيتكم - ولكن إن استعامتم فانتشووا ؛ فس أن تصبييوا هذا 
فتاتوشى يه ولعلى أكسيكم وتتسى خيا. 


افضرع الذتب والغراب وابن أوى من عند الأسد , هاندجوا نانية والتسيوً 
بيتهم وققوا ٠‏ سالتا ولا الجمل : الكل المشب الذى لسن شئله شاتق ٠‏ ولادايه. 
.انا ,آلانزين للاسد أنياكله ويطممنا من لحصمه 5 فال ابن أوى :هذا مالا 
اتستطيمان دكره للأسد , ضإته قد تمن الجحل : وجمل قد شم . قال الشراب ؛ لقا 
مكاتكها : وعائى والأسد : فاطق القراب إلى الأسد فلما رآء قال له الأسدا هل 
حصلتم شي ؟قال له القراب : إنما يجد من به بتغاء وبيصر من به تطر » لما تحن 
نهد ذهب منا البسر والنظر .لما عساينا من الجرع ٠‏ ولكن قد تظرتا إلى لص .. 
راق عليه رين . إن وفقتنا عليه تحن مطصيون. قال الأسد : ما ذلك الامر 9 
قال الشراب :هنا البجمل الأ العضية: المتسرع ينا فى قور سئمة .“خشحي 
الأسد وقال ؛ ويلك ما أخطا مقاتك , وأحجز رأبك وابعدك من الوا وللرهمة. 
أرما كلت حفيقا أن نستقبانى بهذه المقالة .الم تعلم تنى امنت الجمل ؛ وجعات له 
إدمة 9 الم يولقف أنه ثم يتمق المقسدق . سدق أحظم من أن يجي رتسا ائقة 
يان يحقن دما 5 وقد أجرت الجمل + ولست غادرا به قال الغراب : إثىالأعرف ما 
قال الملك : ولكن نفس الواحدة يتدى بها أهل الببيت ؛ وأهل انيت تتدى بهم 
التييلة ‏ والشبيلة ينتدى بها المصر : والممر فدى الملك ‏ إذا ثزلت به الجاجمة. 
وإثى جامل للملكه من ذمته مضرجا + قلا يتكلف الاسد أن يتولى غدرا ٠‏ ولا يامويه. 


وثكنا محتالوة حيلة ‏ يما وضاء للملك بذمت . وظفر تا بحاجتنا. فسكت الأسد 
افاتى الغراب اصحابه : هتال: إنى قد كلمت الأسد حتى اشريكذا ركنا هكف الحينة. 
اللجمل إذا أبى الأسد ؛ أن يل ته ينفسه أو أن يأسر يه قال مساسياء ؛ برطتلة 
ودايك ترج فى الك. 

قال الذراب: الراى ان تجتمع والنسد والجمل , وتذكر حال آلأسد . وصا 
أصابه من الجوع والجهد ؛ ونقول : لد كان إلينا محسنا ؛ ولنا مكرماء هن لم ير 
اليوم مثا خيرا .وقد نزل به ما ثزل : اهثماما واميه » وحومسا على صلاحه ؛ انل 
ذلك منا على لؤم الأخلاق ‏ وكفر الإحسان ٠‏ ولكن هلموا فتقدموا إلى الاسد 
ونذكراله حسن بلاله عتدنا ؛ ونا لوكنا تقدر على طائدة تانيه بها :لم تحجز نل 
اعته :إن لم تقدر على ذلك فانقستا له ميذولة :ثم لتمرش غلمة : كل واحد متا 
نفسه ٠‏ وليقل ؛ كلتى ابها الملك ولا تمت جوها » فإذا قال ذلك قائل اجليه الآخرون. 
وردوا عليه تالت ؛ بشئ يكون نه يه شر ء فيسلم وتسلمون إل الجمل ٠‏ وتكون قد 
فحني زمام الأسد , ففملوا ذلك : ودعرا الجمل إلى نادى الأسد ثم تقدموا إل 
اهيدا الهراب رقال ؛ إتك احتجت ايها لمك إني ما يديمك , ونحن احق ان تعليب. 
أتفسنا له . فته ب كا تديش ٠‏ ويد شيجو ميش من دنا من أستاينا وان ا 
هلكت , فليس لأحد متا بسدك بقاء ولا لنا فى الحياة خير. فاتا أحب أن تاكى. 
ذما ليب تضسى لق بذك طاجابه الذكب والجمل وابن وى آن اسكت 7 قلا خيير 
للملك فى أكلك . ولس ظيك شيع + قال اين وى : أن مشيع للملك . قال اللي 
والجمل والقراب :انث منتن البن . خبيث اللحم . هنضاف إن اكك الملك أن 
ايقظه خبيده لحمك . قال التثب. : لكنى لست كثللد : قياكاتى الملك . طال الشراب 
أوابن أوى والجمل + ذد قلت الأطباء : من أراد قتل تنسه . ياكل الحم الذئب : ته 
ياحذه منه الحنلق. وظن الجمل أنه إذا قال مثل الك يلنمسون له مضريجا ,كما 
اصتموا التقسهم ويسلم وبرشي الأسد »قال الجمل : لكل بدا الملك , لحن علبب. 
ومرعه »وفيه شيع تلمك , فال الذثب والغراب وين أوى ؛ صدقت وتكرمت . ولت 
اما اثمرف ‏ وولبوا عليه تقوم 


(ب)لاقونتين «العيواناتالمرضى بالطاعون ٠0١‏ 

» ثتر شر هو الرعب » شر ايتكرته السماء فى غضبتها لتماقب به جرهم 
الأرض إته الطامون إسا دام ينبنى أن تسمه باسسمه) وهو ادر على أن بنشبر 
الجحيم ض يوم واحد ؛ وقد أعلن الخرب على الحيواتات : ولم تمت الحيوانات 
جميا : ولكنها جميعا اصييت ولم يعد لها شبية لأى طمام ٠‏ هلا الذكي ولا الب 
عانا يترسدان القريسة الشمية اليريثة ‏ والحمائم تسربت فلا زيد من الحب » لآق 
لا مزيد من المت . وعقد الاسد مجلس مشورته , رقال + اصدهاتى الأعزاء ١‏ فى 
اعتقد ان السماء ارسلت ذه انكية مقاب على اثمنا . ضلى اكذرنا نويا أن شح 
يتفسه على جناح النضية السماوية يفريم غنم ابر » لا جميما ‏ فالتاريخ يعلمثا 
أنه فى الكرارث العامة . تحدث تضحيات مما ؛ لن لتارجع إذن على الإطلاق السام 
ما زائفة . وتكشف دون تسامج :مما تشبكه شمائرنا ما بالنسية ل فإئتى ارضاء 
الرقياتى الشرهة : قد التهمت كثيرا من الخراف . ما الذي كانت فد صنعته بى ؟ لم 
تسن لى إطلاقا .بل إنه حدث فى بعض الأحايين أن أكلت الراحى . 


نا سوف انخر تكسي إذن إذ اتن الأ + لكت أعتقد أنه يكون حسا ٠‏ لو 
كل واحد اشر بثتبه كما فلت آنا .وض قلك الحالة يجب ان نتطلع - وهها 
للمدانة المطلنة - إلى أكثرنا نوا + وقال الشعلب + مولاى ,نك لملك مقرط فى 
الطبية رتدقيقك يريناإفراطا ف الرهاقة. ثم إن أكل خراف حقيرة حمقى ,تكرات 
اهل بمد هذا خطيثة ألا ..1 .. إنكه منحتها ا مولاى بالتهامك إينها كثيرا من 
الشرف :أما طيما يتمق بالرامي . طتستطيع أن تقول : إنه كان أهل لكل الشرور. 
نينا انوع مت الناس يقيم على الحيوائاتتسبطرة على غير ساس 

معدا قال اثعلب : وصنق. المتملقون ؛ وثم يجمرق احد - لا النمر ولا الدية ولا 
الوحوش الأخرى - أن يرى فهما حسد اقل ظدر من الثم يستتقو له 


متم مزه تسا سمسوتده عم ل 


وض رأى كل واحد : كان كل المتجادئين : حنى كلاب الحراسة مناطقين وجاء 
الحمار ليقول بدوده ٠:‏ فى ذاكرض بشذ عمد بعيد » لثتى كلت آمر بمرج للرميان 
ودهضى الجوع والعشب الممتد , واعتقد إن شبطانا دشمتى كذالك , فقضمت من 
الموج ما ومع لسائى رلم يكن لى أى حق فى ذلك :مادام يجب أن تللم بصصراحة 
وعتد هذه الكلمات ؛ هيت صيحق تحريض على الحمار. ومن خلال خطبة مملة 
زم تفي معدت ظيلان انه ييح نوشمي يذخا الحيوان فصرير: مدا اجن 
الأحرب إلذى يسيبه جامتهم كل الشرون ٠‏ وحكم على مشوته اها انب يستشحق 
اصاحيه المت 

ياكل عشب الآختين ١‏ أية جريمة يكرا ١‏ إن لادان إلا بالموت للتكفير عن 
الخطيئه .ولق أروه اموه شلط 

تيما نما تكون عليه . قويا أو مدميما : سوف باتى عليك حكم الحلششية بين 


العكابةلثاثة, 

)ابن لمقفع:الؤة ولشعهرر 

زممرا أن لبق كانت فى غيشة وها شبلان .وانها خرجت تطلب الصيد 
يتنا همريهما لسار" ميل علييما تهما وس بلدعما ‏ خلحتتييم ل 
اصرف بهما إلى مشزته ‏ لما رجمت اكيؤة ‏ قرات ما حل بهم مد الأمر الع 
لاقل الموجع الوب , سخنت ميها , واحتد ضيه وطل همه واضطريت لمر 
ان . وساحت د وكان إلى جانيا شجير جار لاخلا سمع مسيحتيا زعا قا 
ما هذ اك فل بك , حل بنقرتك هلمى طاخبرضى لأشركك في و أسليه عن 

اتات لب شباى ‏ مر علهما أسوار هما . أخذ جلدهما طاحتقيها . 
انض باماد ,ع أتقسيس #اطموش ب متخي « ونس معدن 
واعلس أن هذا الأسار ميات ليك شيكا ال وقد قعات بقمرك مث ٠‏ ولم تدع 


امن الفيظ والحزن على شبليك ششيتا إلا وقد وجد شيرف باحيايه نما تفعلين. 
طوجدت اليوم مه وافشل مته . فاصيزي من شهرك : على ما صر متك عليه 
خيرك . فإثه قد قيل :كما ثدين تدان وأن ثسرة العمل ؛ النقاب والثواب . هما 
على قدره فى التكثرة واتقة ,كازار الذى إذا حير تحصاء الى كالا على 
حاب يثره .الت اللبؤة :صف لى ما تقول ولشرحه لس 


قال الشعهر : كم اث لك من العسرة. 

اقالت اللبؤة :ماثة سئة. 

قال الشمهر :ما الذى كان يك ويقويك ؟. 

قات الليؤة ؛ لحوم الوحش 

قال الشمهر : أماكان لثلك الوحش آباء وأمهات 5. 

قات اللي : يل 

قال الشمهر ما نا ا تسمع لااتك الأباء والأمهات : من الضجة والصراخ 
اما ثرى منك :آما أنه لم بصصيك ذلك إلا لسوء نظرك فى العراقب ؛ وقلة تفكرك 
افيها ‏ وجمالتك بما برجع عليك من شرها 

قلا سيعت البؤة عرقت انها هى الت جدت ذلك على نقسها ؛ وجرته ليها 
رإنها مى الضاة الجائرة . واتدمت عمل يقير الدل والحق انتقم منه واديل عليه 
فتركت الصبد واتصرفت عن أكل اللحم إلى الثمار "رأخذت فى النسسك والعبادة ثم 
إن الشعهر كانت عيشته من الثمار ‏ رأى كثرة كلها منها شتاق لا ؛الشد قدت لذ 
ارايت قةالثمار .أت الشجر لم بحمل هذا العام قلة الما .فلما رايت أككك لياه 
وأنت صاحبة لحم . ورفشك رزقك وما قسم للك وتحولت إلى رذق خهرك ؛ هانتقصته. 
ودخلت عليه . علمت أن الشجر قد أثمر كما كان لمر هيما خلا وأنما أت ظلة قري 
فى ذلك من قتلك ؛ قويل للشجر والثمار , ولمن كان عيش منها ما أسرئ هلاتهم 


ودمارهم ذه تازعيم فى دك من لا حق له هيه ؛ وهلهم عليها من كان معتاذا لكل 
اللحوم :اكه اللؤة عن تكل لثما وأقيلت على الحشيش والميلدة 


٠01 (بالافونتين,البؤتوالنية‎ 

كاقت الليؤة الأوقد قدت شيلها كان صياد قد أشثه .واطلقت المائسة. 
المنكوبة زثيرا قويا ‏ هزكل جوائب الغاية . لا دجنة اليل ولا سكو ولاكل. 
جوائب رميته ٠‏ أوتفت تحيب ملكة الفا :وم يزر انماس أيا من الحيواتات » واخيرا. 
اقالت الديةنيا معمدتم. : كلمة واحدةلا اكثر ‏ ألم يكن لكل الأطفال الذي مروا من 
أستانك اب ولاام؟ .. قد كان لهم ؛ ومع ذلك ؛ فإ أيا من مرتاهم لم يحطم رؤوستا 
اذا كان كثير من الأمها قد مسسشن . لذ الا تسمتين أن يا 6 

- انا لصسمت 9 أن الخمسسة آرم .اند فقد بشيلن . وده مسحاية إبيه 
ليصطحينى فى شيخوختى المؤلمة. 

- قولى لى ؟ من التى أرضمك على أن تكوتى فى هذا الموقف ؟. 

- واحسرته (إنه القدر الذى ينقتى . 

هذه الكلمات كانت فىكل زمن على السنة الجميع :بها الناس التعساء .إن 
عا موجه إليكم . نه ل يرن طى أذثى + لا واحات صابئة وضى كل حالة مما يرد 
الاعتقاد يكرهالسموات . من يتدير أمر هيكيب 77 . موف يحمد الآلمة 


)مكيب : تمزع ف السام الوتقية زاح المسائب على بعش البشر وقدرتم عل 
تله قد جع لما م مد الات فت رادها ويا :ورا حبانها دمو 


0 
وقصص الحيوان 


يعد الثاصر النرنسى جون دى #هونتين [170 - 176) اشير من ادخل إلى 
الآناب المالسية الصديفة . متا الجن الأد , وأعطاء أبدادا شعرية وبرامية. 
جديدة : وجمله ملاثما لررج المصر :فى الوقت الدى ريطه فيه ريطا ضديدا يكل 
تراث القدماء من قبل ٠‏ سوب الإشريفى , ونقسان الشرقى . وشيدر اللاتيتل .. 
وبيديا العندى مت خلال الترجمة الفارسية لقص العربى لابن المتقع 

واشد ولد لاقونتين فى مديئة» شاتوتييرى » على حواف الثايات الموجودة فى 
يسط فرنساء وكان والده مديرا نشتون الميه ولقابات والصيد فى هذا الاظهم 97 .. 
ولق مرنسته اأمبيا فى مدارس الإقيم ثم انتقل إلى بارس لمكمل دراسته لاقي 
بساهم فى النشاط الأنب الكبير الذى كانت باريس تشهده فى هذه افثرة الدهبية 
فى عهد لويس الرايع مشر الذى كان يعرف باسم + ملك الشمس .. تشكلت فى 
بايهس ف هذه النكرة جماعة من أريمة لصدقاء ‏ تقادوا فى سنوات الميلا ؛ وف 
الميول وكانوا يتبادلون فيما بينهم ما يق تحت يديهم من كتب ؛ ويشاقشون فى 
اقضاياها فى ثدواتهم الأدية ؛ ويحلمون مما ببست جبديد للسياة الأدبية : ولقد جع 
مؤلاء الاريمة بالفمل فى أن يطبدوا عصرهم بطابعهم. وآن تمرف الفترة التي شهدت 
القامهم باسم؛ الكلاسيكية» .هزلاء الأريسة هم : لاموثتين ولد 1379) وسولييم 
(0599) ويولوا (:150) + ورلسين 013590 


وقد تميزيد + الكلاسيكية + الى يعوا أسسها بعدة خصائص 9 كان من 
بينها الافتاح على تراث الأقدمين ومحاكاته : طم ذلك مونيير وراسين فى مجال 


6ه جلمد ميمه مها جيه ملسظ ذ لجو مج 16 لق 
ام تعر متافا نا تيان :ماعب الاسيكية : مصلا لبن .انكس تاي 901 


المسرج : كانت محلكاتهما الناشجة للمسرج اليونقى التديم : وتجديد المسرح. 
الأوبى على شرء من هذه المحاكاة. وله بوالو شي كتليه الشهور + طن الشمر». 
حين قنن للأجناس الشمرية مستهما فى ذلك ثراث الأقدمين ؛ وضمله لاقونتين فى 
ذنك الجنس الآدبى اتذى اقترن يسمه وهو قصنس الحهوان ‏ وائذى شيج من خلا 
على الثراث القديم القب والشرض على السواء 

كان لافلتين نسه لا بضفى حتيخة تاثرء الشديد بالأقدمين بل اث سال 
فى ذلك فى تواضع علمى جم ؛ ول يكاد يترك مناسبة تصر دون الإشارة إلى ذلك :. 
اهمو يطلق على الجزء الأول من حكايته ادي يقدمه هي سنة ٠100‏ عنوان ٠‏ حكليات 
اختايها وصاشها شعرا لافونتين 3٠١‏ والمجمود الذى ينسبه إلى ثقسة هو مجمو. 
٠‏ الاختبار والصياغة الشمرية وليس الابكار أو لتاليف ؛ وحقيقة فإن لافوثتين 
لخد ممظم . المراد الخام . لمكلياته من القنساء . وقد اجرى اد فشارحي. 
الافونيتن إحصاء حول المقتيس والميتكر من حكايائه . فوجد أن من مدن ماقتين 
واريع وازيمين حكاية تتحصترابتكارات #افونتين فى تمان عشرة منها 0 , وماصدا. 
ذلك يمكن إرجاع أصصوله إلى واحد من المسدادر الت استقى منها لافرتتين. 

أوأول هذه السصادر يكمن فى حكليات. ليسوب -. وهى السعلياك الت 
راث الاخريقى من مؤلفين مجهولين ونسبت جميعها إلى شخصية. 
أيسوب + الذى ينتمى إلى القن السادس قيل امياد ؛ ولد جامت ممرظة لافوتتين: 
من خلال قراءة كتاب: حياة أبسوب » الثى كتيه الراهب البيزتطى » الايد »في 
القرن الثانى عثر , وجمع فبه جز كبيرا من التراث المنسوب الأيسوب 

على ان حكايات يسوب نم تعن فى ذاتها عملا اديا ؛ ههى حكايات فلسنية. 
هدقها التدليل المباشر على حكمة مميتة واستيماد كل سا لا يخدم هنا الهدف 
وهى من هذه الزاوية تسم بالأحكام الهندسى . لكتها تشسم فى الوقت ناته 


جمدت فى ال 


ا 


بالجناف. وهى لا تفرى القارئ بالمودة إليها مرة ثائية تقد عاد لافوتيتن إلى هذ 
الحكايات بالسياغة إولا فنثلها من النثر الفلستى إلى الشمر الجديد :ثم تقلا م 
السقاية الشائسة إلى الحكاية المسرحية الثى تهتم بإطار الأحداث امتمامها 
بالأحداث ذاتها . ولتحول أن نترجم حكاية لليسوب وتأويلها ندى لاخرئتين (مع 
الاعتراف سلقا أن الترجمة لااتستطين نقل كثير من الخصائم الثرية الققة هن 
الصسساغة .والشى يكم فيا كثير من الفروق بين الحكايين] والحكاية تجمل منوان. 
الثلب والكيشش 


)ئس بسرياة 

؛ شلب وكيض بسييهما السلش طبدزلان بثرا : لكنهما عندها بشريان يبحث 
اليش عن طريقة للخروج فيقول له الثعلب . أعطنى ثقتك ساجد رسيلة تاقمة. 
لكلينا ؛ إذا وققت على رجنيك الخلنهتين وأسندت الاملميتين إلى الصائط وحنهت 
فرنبك إل الأمام . استطيع أن تف انا على كتنيك وعلى فرنيك وز ارج اليش 
مبمد ذلك أشدك معى . وضمل الكش ما طلبه الب الذى ققز خارج البثر . وهنا 
أخذ التعلب يرقص من الفرح , والكيش يتهمه باه لم يف يسا وس, وهنا السكدار 
نيه العلب قائل ل أن للد من المقل ف راسك ظدر ما لك من اللحية فى ذقنك لما 
انزلت قبل أن تفكر فى طريقة الخروج .هده الحكاية تظير أن الإنسان الصريص 
يني أن يشكر ولا هى عمل ما يريد أن يرتبط به قيل أن يضع طيه يد +7 


امنعلب وانتبش :(ب) نس لافونتين 
+ الاب القيطان يتعب للريف 

مي صديقه الكش ساحب الول ريت 
اعطييه يعاسة بدمويداكلة 


17ج ماك بون امسسة ب تع بامماة موص ا 


والثعلب الماهر ضى العامة سوف يجدعه. 

يدضمهما المطش لآن يدرلا إنى قاع شر 

وناك يرتوى كل متهم 

اتيت أن يصب فوم عع ما وريد 

يقول للب لفكش : ملا متفعل يا صاحيي. 

اليس عل ممنا الشراب وائما الخروج ايا 

اتصب قدميك إلى أعلى وارطع رليات 

واسد بهما حل حائد ادر 

سوف اتسلق أولا لم لقف ملى قينا 

ومن خلال هذه لآة استطيع الضروج من هلا 
هذا الجديف 

ويتول الكش »القسم بلميض أن ماه طكرة جيدة 

وانا لحب الاتهاء من اسثالف 

وأحترف لثي لو كنت وحدى 

الما وصلت إل هذا السر ابا 

ويخرج الب من البثر ويترد صاحيه. 

الكى يسلي موحظة ف الصبر 

يقول :لون السماء كانت قد منصتف 

يرا من الل فى الوا 

أموائيا لهم اللسية فى القن 


الما دضتك الطفة لان تنزل إلى هده البثر 


وداعا ..قانا حر .. حاول أن تجندب نفك 


واجمع كل قواك فانا مشفول 
ويك وبي وق من بوني ان حسف حر 
زيال الحا . 


فى كل الأحوال علينا أن نتطر نحو هايات الأشياء »990 

بالإشافة إنى حكليات ٠‏ يسوب *كنان هناك إيضسا من الحكليات الخ 
استوساما لاذوثلين حكايات ٠‏ فيدر الى كتبت باللاخنية فى القرن الأول المبلادى 
وحكايات أخرى شاعت عند كتاب المصور الوسطى وعصر النوضة ؛ واطلع لافونتين. 
على ماتكتب منها بالدرنسية و الإيطانية أو اللاينية :أوسا ترجم إلى واحدة من 
هذه الاك ؛ ويظهر أثر هذه المصسادر جميها فى الجزان الأول والشائى من 
حكايات اافونتين 

وابنداء من الجزء الثالث من هذه الحكايات ؛ يظهر هى اعمال لاهوتيتن ار 
مصسر جديد يضاف إلى هاء المصادر . وهو المسدر الشرق المتمل فى حكايات 
بيديا ‏ ود أشرنا من قبل إلى اعترافات لافوئتين فىرمذا الصدد , وإلى الظروف 
التاريضية التى قم خلالها عرف لافيتين على هذا الرلذه الشرقى الجديد 157 


طريقة المعائجةالثنية عند لافونتيز, 
مانا فمل هذا الشاعر الكلاسوكن بهذا الراك اماس ؟. 


التسجل أولا هنا أن لافوتيتن كان شاصرا متاتيا يعاود النظر ف حصاد. 
المرهبة الشمرية التي لم يظهر ثمارها لناس إل فى مسن الاريمين 0؟ ‏ وانه نجع فى 


,كاوه 3 بون بتسدط عات #مسجماز عد مسمس 0 
نهر هذا لكايس 97و ديا 


أن يكون التمرذج الوسيد ضى الآمب الخرنسى كما يدول مييوليت تين الذى يجمع بين 
كرته شاعرا كبيرا وشاعرا شعيبا فى وقت واحد 7 .وهس ملاحظة يمكن أن تعمم. 
هتتسحب على كثير من الأدباء فى كتير من اللنات : حيث يندر أن يجمع كتير من 
الشعراء بين هلين الصشتين . وقد حدد لافوثتين بننسه منهجه فى ممالينة. 
الحكايات فى بيني شمرمن كتبهما في مقدمة حكايات 
مده ملع مصعم وا مه قا عله مم نت د ققدت ملوصر مولا 

< كوميديا مسهية من مات قصل مطتئفة ونسرحها هو العام ». 

ولافونتين يستخدم كلمة« كوميديا »هنا بالممن الفنى الواسع للكلمة : على 
النصر الذى استقدمها به دائش طى. الكوسيديا الإلهية ٠‏ أو بلزاك ذى» الكوميدها 
اإتسائية, 

الحكاية إذن منا مسرحية ‏ وهذا الاختبار يحدد منت البدء ما ياخذء المؤلف 
وما يتركه :بو يتك من حكابات الأقدمين جماتب» التليق الحكمى » الذى لشرتا 
إليه فى الحديث عن كلة ودمتة .ويترك أبضا جاتب الأحداث الزائدة الت لا تمد 
مباشرة فى تطوير وتنمية العدث المسرحىء وتؤدى إلى الدخول فى حكايات قرعية. 
امتداغلة . وعلى هذا الأساس تتمدم ماتان السمتان ٠:‏ التليق السكمى . والسكاية 
الجزئية المتداخلة » فى حكابات لاقوئتين باقباس إلى حكايات كليل ودمنة. 

وهناك سمة رئيسة ثاثة تتم عند لافنتين بالقأس إلى كملة ودمنة ‏ وهس 
تتسسثش فىء الإطار الرابط لاحتكايات #وهد راينا نه أحسد هي كثيلة شكل الإطار 
التمنى الفلسفى المتمثل ف جوار بمديا وديشليم ‏ كم شكل الاطلار القصصي. 
المثمل فى القصة التى تحكم كل باب على حدة , ولكن لاقونتين يسنميض هنا عن 
الك الإطار يوجدة مسرج اناق : على افاج هذا المسرج ‏ وه المائم كما كر 
فى بيني اللذين أشرنا ليبا 


بوتا ون من يدغة عسوت من ستيه دمتست حل حاط 
بناله رالتمبيم عن فكرته و ؛ ومن هذه الزاوية ناا بهذا الشاعر الثى اعلن فى 
تواشع آنه أخذ كل شيء عن الأقدمين . تفاجا به وقد اضفى عليها شخصيته 
قله بهت عليه ملعاقه : ردول ساكه بيك :د إن الت جمل #اديقتون. 
أعرا كبررا هو أثه أضفى خصائصه ولم يجمل الحكابة القديمة إلا فرصة. 
المبقريته الخالقة وموهية الملاحظة الشاملة عنده » 7). ومن هذه الزارية كصب 
الحكاية معنى الشامرية أولا قبل أن تكتسبها من الزن واتنافية النذين كتيت فيمما 
ومن هنا تكتسب العكاية معني الانتماء المحدد » بعد آن كان طابمها العام فى 
الثراث القدم هوه عدم الاتماء ‏ . هالأسماء الكيرة لي عائم قصصس الميوان من 
أقيل :ليسوب . بيدا :القمان .فيدر برزويه :لبن المقفع .كلها أسماء يصمب فى 
ممظم الأحايين تحديد تصيب كل منها فى الحكنية؛ إما يسيب الجائب الأسطورى 
نيه أو بسبب ضياع الأصل الذى قسه عنه الشرسانه . ويذلك عظل الحكانة. 
القديمة» غير شخصية + والأمر على عكس ذلك عند لاقونتين :ليس فقط يسيب 
التحديد الدقيق لكاتب الحكلية , ولكن قبل تك يسيب إشقاء المايع الشسري 
الشخصى على ذه الحكليات 


رانم جائي انسسة القسرية عومد السمة المسرحية » وتله تتجمله يرقم 
الأحداث بطريقة تموق فيها المقدمات إلى العقدة ؛ وتمهد العقدة للتهنية ويسقط 
السنار عند تهاية الأحدات لا قبله ولا بمده كما كان يصدية أسيانا فى كليلة - على 
لت من هته الزارية كان لافونتن بمتم أبضا بالديكور الخارجى وهو لا يجمل القليات 
عجرد مسرح للاحدات ولكن يجعلها كلك اطارا خارجها لها 

ويترتب على ذلك اهثمام بالشخصيات ورسمها ؛ وهو اهتمام يتمدن دلالة 
الشخسية فى السكاية الستقاة إلى دلالتها فى مجمل الحكليات ؛ رمن هذا 
المنطلق, يمكن الومصول إلى تصور فت يتم فيه ريطء الرمز ء الحهواني ,يقيمة. 


مكمه مه سفسة (0 


أشموري يق الاسد رمز اي لمك با له وما علي وهو رمز حاو لاوتتين 
من خلاه أن يلاد لجرك انمد فين الخسية . يس الف سدا ملو حي 
م هذا لبيت:. ١‏ شصيتظبكلجريء مق مليكه 

وهر تقد يتكربارا ابن المت فى لمك والتى أغضيت الخليقة المتسو 
وجرت على ابن المشنع صا جرت »وقد اغب نهد للقونتين ذلك الملك ويس 
الراع مشر »وكيز فسة يلت هيبا عدم واه من شار اقصص الحبوان + 
الماقل , كانت هذه الشرصة فى سنا 110 مندما خلا مظمد + كوليير »في 
الكديمة الدرنسية ,وعدم للترشيع نه كل م لاقوتين وباو واجزى تاي 
افحصل لاتوت على ستة مشر صو وبوالع على سيمة أصوات فقط : وعندما رقع 
الم إل العلك لموافقة على اختيا فين عضو ااكاديمية كما يشي يذل 
الشتون رفش اسل التسديق .وكا على لانوكين أن يقي اما شر جارج 
الاكاديبهة حتى يراق لويس الرايه مشر ويقرل لأعضاء الكاديمية عياءة 
عدو بعتت فال ل مضيو طديد ميس تود و بفو لاير لض 

إل جاب رمز لأسد ودلئته . يوجد الاب وهو يدل عل النشاق والمكر 
والجاء.«القط رمز الا افاشل ‏ ولاب رمز القوةالقاسة .وليه رمز 
الدجال ‏ والحمار رمز العبيية . لخ .ودقةالرم وأحكامه تدقع لافوتين كثيرً 
إن تسيو تدك كوطد ص رلعدها الميعس > ضر وس وار يي 
ولاق والشراب. التى يأخذها لوكين من كيل دنة تتحول الشخسمات عند 
إلى الأسد ولاب والذتب والحمار :تمل جز من الك يكمن فى عتددة الحكاية 
وعدم قا لفواتيت بدو الشخسية اتى ده . شدما قو الماشية أن ترق 
بالجمل فى حكابة كليل يقرم الشرب بدورالمدير للمؤامرة والذ بتولى اا 
الأسد با ومن دور شرهب على شخصية الدرب : وهو لايق معما تقوم يا 
هذه الشخسية من أدوار اخرى فى كيلا وملة ‏ حث تجد اقرب مو الباحث من 


الصداقة والناعى إلى الوفاء لى باب الحماسة الملوقة ؛ ونجده ششمية در قي 
اباب البوم والشريان .ومن هنا ذإن لاذوتتين أحل محل هذه الشخصية شخصيتى 
الشلب والذثب في الحيوانات المرضى بالطاعون , حيث نات الاب الأسد فلل 
من قيمة اخطائه , وائع الذقي في اخطاء السسار وأومز يشرهرة التطلص مله .. 
ولاشاد أن شخصيت الثلب والذ أقرب إلى القيام يدو الغدر من القراب 

ونقس الملاحظة يمكن أن تقال عن القائم يدور الضحية فى هاتين القستينء 
فالجمل هر الذى يشحى به فى كيلةودمنة : دون أى خطا يقوم به ؛ طهو يساق إلى 
الموت نمجرد كونه سيوانا كلا للمشب بين حيراتات أخرى آكلة للهوم , تكسل فى 
البحث عن طمامها . ومن هنا فإنه حين يقتل يمول الشعور كله فى جانيه ,كن 
لافونتين اختار للضحية شخصية الحمار ,رمع انه إبضا كل عشب بين كل عمو 
م يكن ذلك سبي ته . رلكن اليب جاء من غبائه هو حيث تكلم عتدما صمت 
الأخرون ولم يفطن إلى أن الحرية المملاة فى مجلس الملك إنسا هى المناهفين 
افقط “ومن هنا قإئه عندما يساق إلى المت تتسيد مرجات الشمير ويا معه أو 
اتصرافا عت , ذهو ضحية مظلوم من ثاحبة رهر غبى قاد نفسه إلى الملاك من 
اثاحية لخر 

هك تجح قصص الحيوان عند لافونتين من خلال الاستخدام الشمرى فى 
إضفاء الطابع الشخسى الذي يدرف طريقه إلى الخلود الهام يقدر ما بتعمق فى 
المذاق الخاس ٠‏ وتتجع كذلك من خلال الاستخدام المسرحى لهذا الجنس إلى 
الأاع ية من جتس قاد يفيه عليه الطاع الفلسنى : والسكسة إلى تجدي انو 
خائس ... ولافوتدين ينج بع هذا وذاك فى أن يقيم وحدة قوية عائمية لهذا 
الجنس ترتيط فيه الآناب الهندية والشارسية والإشريقية والاتينية والصريهة. 
والفرئسية ممبرة من وحدة الإنسان ووحدة ملموحه . رفم اختلاق الزمان والمكات 
ابل رع وحدة لفته الصامتة فى نهاية المطاف من خلال وحدة لغة الرمز الذي 
بشبد عليه فى هذا الجنس ,رمز الحيوان 
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صورة المسلمين فى أقدم ملاحم 
العصورالوسطى الأوربية. 
أنشودة رولاتد 


دراسة وترجمة للنصوص الرئيسية فى الملحمة. 


المل تريغ الدب المقارن,لا يعرف عملا أصدق دلالة فى التمبير عن الروح. 
كذ سغددارييا تادنس اميخ عن المتصيز الرسناي: من اضيب رواته علد 
سداد مك محم نك الملممة النتائية الت تتقنى بالبطولات الضارظة لرولاتق 
أبن أخى الاميراطور شارلمان: إمبراطور فرضساء وأوريا من بعد. فى تهاية القين. 
الثامن ومى يطولات تجسدت على ثحو خا طى موقدة: روتسوقو عام 0/4 را 
انارك بين مزشرة جبش شارلمان المائد من أسبانيا بعد قشله فى الاستيلاء على 
مدينة سرقسطة الإسلامية آنذاك. ويين مجمومة من المسلمين ( كما تقول 
الملحمة) كمنوا لمؤضرة الجيقى فى القمم المسطرية لسلاسل جدال الميرقيه: عد 
نضيق روتسيقو. واستطاعوا أن يجهزوا عليها وعلى قائدما رولائد الذي رفض فى 
كل الحالات أن ينفخ فى بوق الاستدائة. نكى يعود إنيه شارنمان ومقدمة الجيش. 
ارآثر أن يتولى بنقسه : قال المسلمين ( الكفرة على حد تعبمر الملحمة ) وأباد متهم 
المشات قيل أن يلفط آخر أنفاسهء وممها تدضة واهنة فى برق الاسشفائة نيهت 
اتسلرئسان فعاد مسرها نكى يشار لابن أخسبه: ويجمهز على سا بقى من جو وش 
المسسلمينء فج مدائم ويستولى على حصونهم. 

واذا كات درجة الشمرع لمم آدبى تمد مؤشرا هاما من مؤضرات تجاحه. 
ودلالة على قدرئه على التتسييير عن روج اأمة؛ أوعن صدوره عنها فى يعض 
الأحليين, قإن الشودة رولاته. كمد من هلم الزوية وأحدة من هم الأممال الت 
عمرقيا تاريخ الآناب الأوبية فى العصور الوسطى والحديثة على المسواء. ويكقى 
ادلالة على صصدق هذا التصور. أن تدرا ريا كراى مزوخ الآدب الدرتسى امسوثد أب 
الذى بعتم به مقدمته لإحدى الطبعات الحديثة للملحمة سنة 1914. يقول: ٠‏ ل 
الشمرب الثلاثة: الت حملت على التوالى شملة الحضارة: وأسلمها كل منها لمن يه 
استطاع كل شعب متها أن يقدم للمائم نسرذيا أديها للسسارب. فى شكل بطل 


املصمى, ققدت اليتد بشخصية راما فى ملحمتها الشهيرة: رقدم الاشريق 
شخصية» أخمل » الذى تتتى هرمير بسطولاته فى الإماذة: أجمل عمل شمرى تيده 
الروح الإإسانية,واخيرا قدمت فرنسا شخصية رولائد كنموذج مثالى للفارس 
السسيحي الذي سد مشهوم سب الله ولوطن .99 


كان من مظاهر هذا الشيرع الذى تقينه هذه الملحمة منذ أن تمت كتابتا فى 
القين الحادى عشر. انها أسبحت تروى وتقنى. حلى ثحو خاص, لوال رحلات الع 
الشاقة الت يقوم بها الحجاج السيحيون إلى قير القديس سان جاك دى كومستل 
هى أسبانيا. وتان الحجيج, طفبا لمزيد من التواب والأجر؛ يمرون بنفس الطريق 
الوعرة: التى مر بها ولاند وواقه. فى ملريق عومتهم من أسبائياء وقوا هاما لقو 
على يد المسلمين. وكان ينوم بالقص والإنشاد؛ قساوسة محترفون. ثم سبحت 
الملصمة ليضا ٠‏ النشهد + الرسمى للحملات الصليبية المتجهة إلى المششيق وإلى 
منت المقدس خاصة طوال القرئين الحادى عششر والثقى عشي تخقف عن جميع. 
الصليبيين رحلة الناء الطويلة إلى الشرق. ونشد من أزر المقاكين. 

وانتشرث الملحمة التى كتيت فى البده بلهجمة تورمائدية إلى الثفات الأربية. 
الآخرى. شمريفت ثرجمة لها إلى اللاينية وأخرى إلى اللمائيية حلى يد النسيس. 
كوانراد فى منتصف القرن الثاتى عشر. وترجمت إلى الترويجية فى القرن الثالش 
عشرء وهى ننس الشرن تع ترجمتها إن الإيطالية حواني 770 ويدا تاتيرها فى 
الأدب الإنطال أذ ماهر متمددة, قفي إحدى الروايات الإيطالية الت كنيع فى 
القسرن الخامس عشر. يتحول بولائد إلى فايس عاشق, يقع فى هوى إحدى 
المسلمات ويتزوجها. تفضب حبييته الدرئسية لنجلياك وتقرر أن نضوته مع اد 
الجنود المسلمين ")ومن هذه الزامية بمتد التثير إلى الأب الالمائى فتظير فيه 
اللمرة لاولى- كما يول العلامة فان تيجم . شخصية الفارس العاشق الذى يشتد. 


باسه أمام الرجال. وتشتد رقته امام النساء. ويكون ذاك من عوامل نشاة مفهوم. 
جديد تلب فى الآنب الأنماتى 7 ونم يقخسر تأقير شخسية رولائد فى المسور 
الوسطى على إلماب الشمرر الجماعر. والتثير فى الأممال الأدية. بل اثارت خيال 
القناثين أيضاء فظهرت على جدران الكاتس. وعلى زجاج نواهدهاء صورة رولا 
ازمر يطيح بسيشه الشههر رقاب مشرات من المسلمين. اوهو يحارل تحطيم هذا 
السيف نفسه على إحدى الصخور قبل أن يموتء حتى ل يرثه أمدلؤ». أو صور أمراء. 
المسلمين رهم يقدمون الولاء نشارمان» طكبين منه آن يانى إلى سرقسطة تك 
يساحدهم شه الأمير يد افرحمن الأموى ماعب الأندئس. وقد حش تريخ اللن 
المسيحى فى المسرر الوسطى كثيرا من البسوم » التى تدور حول هذه الملحمة. 


ولم يكن المصر الصديف فى أوريا. قل استفاء يلاه الملصمة من المسور 
الوسطى فمتذ أن كتب هنرى موثات فى عام 1457 دوايتة عن موقم » روتسيضو ». 
نطلانا من وثائق عثر علبها فى المكنبة المنكية وتيعه هرانسينسك ميشيل 1/70 
بيع لول تلو لملحمة رؤلائد حثر عليها فى مكتية لكسقوود. مثذ دلك تابيخ 
وسيل الدراسات والتحقيقات للملحمة والترجمات إلى اللفات الأوربية الحديثة شمر 
أونشرا لم يتوقفه ويكفى أن تدكر على سهبل المشال. أن نشة كالشرتسية الحديلة. 
توجد بها التيجمات التالية الأشودة رولا 
)رمات فى تدمر مقق» 

ل ترجمة مرييس بوشار 4ك 

؟- ترجمة هترى خاطرد 1414 
(ب) ترجمات فى شير حو 

:7- ترجمة لبس دى جوافيل 100 


ج] ف نثرمسججوع؛ 
4 - ترجمة ليون كليدات ل 
(د) ترجمات فى ثثر مطلق» 
- ترجمة ليون كويير اانا 
7- ترجمة جوزيف بيدهر 1107 
1- ترجمة جيم بيكو 1130 
زم) الختصاراث فى طرنسية مماصرة؛ 
- ترجمة شايون 1800 


- ترجمة بيهر دى بومون 1954 


وآنا كر هنه الترجمات على سيل المشال لا الاستشراء الكتمل؛ ودون 
الصدية عن الدراساند الكثيرة من أنشودة رولائد. سواء لك الدراسات المستظلة. أو 
تك ال تتعرض لها من خلال الحديث عن الملاحم. أو عن أدب المصور الوسطى. 
بسفة مامة. وحتي + السينما »ام ننب هن مجال هذا التائر: تظور على القاهة. 
الدرئسية فى أواخر السيعيثيات فى القرن المشرين: قرام بحمل تقس علوان. 
الملحمة.. أنشودة ولاتد. ومع أن الفيلم يسضر من الروج التى سادت طوال المصور 
الوسطى وتصركت على ضوثها أجيال وأجيال. مرب 
الث بها القساوسة دضكا زائقاء مظيرا ذلك كله من خلال مسيرة حملة صليبية.. 
حشد لها الاف مؤلفة بينم النساء ولأطفال والمرشس, ومركزا هى الوقت ذائه على 
ابوج جديدة تبه فى حياء ين صذوف الجيش. روج مجلد شاب بهوى كتاية اتاري 
وششل أن يفضى وفت الفراغ فى كتابة تاريخ الموقدة. بدلا من الاستماع إلى 
انشودة روائد: ... مع الهبيه على ذلك التيار الذي يسود لديل نه ضى واقع لاسر 
بعد جزءا من تار الملسمة ذاتها على القن السبتمائ . 


هون تيسو - بع النصومي 


هد فصيو اللخ رايه بجها شم سطاس ح الشديي وليه من اوتعلل 
الأدس والشتى. راجع بالطيع ولا إلى جددة الناء التنى الذى تتميز به الملحمة,. 
رراجع كذلك إلى عدق القضية الت تمانجها؛ قضبة الصراع بين الشرق والشري: 
الصراع المشارى مامة. والسراع الدينى الذى يتخال كل الملبقات ويتذ أشكالا 
امتسددة. تصبع فى بعضها ماءثة أقرب إلى التافس. وفى بعضها الآخر ساختة. 
اقرب إلى التساحن» ذكن هناك ظامرة أخرىء يمكن أن يعود إليها يعض السيب فى 
طول تسد هذا الشيرع. وهى ظلمرة خاصة يتاريخ هذا الممل ذاته ذلك أن الحدث 
التاريخى الذى تدور حرله الملحمة ومو موقعة روتسيفو. قم ضى القرن التامن» كن 
المنصمة اتا ثم تكب الاح الشين الصادى صقر تسق درا من الشيوع 
«الشفه» فى المصود الوسطم: ثم ثم تكتشف مخطوطاتا إلا فى الريع الثاتى من 
القرن الناسع عشر لتاخد هده المرة قو دهع يده مع التحقيقات رمات 
والدراساءد في السسر الحديث. تاريخ أتشودة ولائد » لان يمكن أن يقسم الى 
اثلاث مراحل؛ 
- مرحلة الحدث التاريخى 

مرحلة التنوين الملحمى 

+- مرهلة الأقنشاف والتحقيق. وسوف نحاول أن ثقف أمام كل واحدة من 
افده المراحل على حندف. محاولون الاحتداء إلى المناخ الذى سيقي السمل القن 

أولا مرعلةالعدثالقلريض: تنوا. أبيات الملحمة أن الإمبراطور شارلمان 
امكث فى أسياتها نسيع نين دانت له فيها كل الصدن إلا مسرقسطة الت طل. 
يخاصرها وضندما مت سسبوه حاكنها الله مرسيل: ترس وظذا إلى الإمبراطو 
بعرض عليه إن موفك الحصار عن مدينته وعاد إلى فرنساء أن بدين له باللا 
ويرسل له من خراج مدينته ما يشاء وسهرسل ممه عشرين من اناء الأسراء رهينة 
ضى يد الشرتسيين وثأميتا د اجتمال عدم وقاء المسلمين: وعندما سبع شلرلان 


رمجلس قود ته الشروط كان ممن مارشها بشدة التارس رولاتد ماما إلى كنال 
انحرب ومطنا /ن لتر مل الأضداء زهيد وكلن مث أيدها جاتلين الحد شيوع” 
الأمراء.وانهي الأمر إلى المواهقة على لتبوتها وارسال مندوب من ظبل الإميراطور 
إلى ملك سرقسعلة. وهنا لقت رولائد أن يكون جاتلون هو حامل رسالة الإمراطير. 

تكن جاتلون, الذى كان يخاف من أن بقتله المسلمون, رفض. ولم يقبل الإميراطور 
رفحناء وأصر على إرسائه, هتعب مسمزا لى تقميه حلدا على رولا الذى لتترج. 
سمه وعاتما عل الاتتقام, وخلال رحلته اق مع ماك المسلميت على أن يدديوا 
كمينا للتخلص من رولا الفارس الذى عاتى منه المسلمون كثيراء وتم الاتفاق على 
أن يحاول جاتلون من ناحيقه أن يجمل رولئد قائدا على مؤشرة يش الاتسياب. 

دان يجمع جيش مارسيل كل فوته ليوجه شريه قاضية لهذه المؤخرة وقائدهاء ولك 
ادائم تنفيذه هى موقمة رونسيهر؛ وعاد الجيش الفرنسى حين علم باتباء المرقمة. 

فوجد رولائد وجنردء تل فانتقم شارلمان من الجثيد المسلمين أولا م من جاتلين 
الخائن قا 


هذه فى الرقائع التى قدمها الملصمة. ضما مدى صحنها من الناصية 
التاندشيةة وماذا يقول المترخون الشرنسيو: والأسيان والمرب القدماء حول أحداث. 
اوهل كان المسلمرن حقيقة هم الذين هاجمرا مؤخرة جيش شارلمان. 
إن المدوتات التاريضية الفرنسية التى عاصربت الاحداث أو كانت قربية منها 
تخقف فى تتديم إجابة وانسمة. يناك وثيثتان مماسصرتان ترجع إسداهما إلى سدق 
2 تأكدان المشمون التاريضى للملحمة 7 ووثيقة أخرى للمؤرع الآسيائى دلماسو 
التسو ترجع أيضا إنى المسلمين اباب انهجوم على مؤخرة الجيش وفل رولا 00 
رلكن هناك مصادر خرى تاريضية تقرل أن المجوم الذى رقي على الجيش إثما قام. 
/به؛ الباسك » المقيمين فى المناطق الجبلية الواقمة بين أسبانها وقرنسا. وهو 


شحب له طبيمة خاصة ميناظنة من سلبّمة الدرثسيمن: ومازال يحتفظ يملامع 
استقلاله ممثير مشاكل ذات طابع سياسى للفرثسيين والأسيان حش اليوم. واقدم 
هذه التاق دزن بعد نحو عشرين ماما من موت الإنبراطور شارلمان امال ا 
جدة» ادها ور هذه اللي 

ادعاء إلبها سليمان بن المريى حاكم سسرضطة والذى كان على خلاف مع الأمير عيد 
الرحمن أن السكسون قد تمربوا ند شارلمان فامشطر للمرد. وا هبوره من 
مضايل البرثنيه تعرضت له مجموعة من اد الباسك. فهاجموا الجيش ١7‏ ويترفة 
'صدى هذا الراى الأخير كثيرا هى كتب المؤرحين الفرتسيين: ويميل إلى التطع به 
المؤرخين المماصرون. يخول بير مركيل فى كتاب له من شاريغ فرنسا صدر 1800 
عند تمرضه لهذء الترة ١:‏ بناء على طلب حاكم برشلونة: تدخل شلال ضد 
المسلمين الذين غزوا جدوب بلاد اغال. وأرسل فى حلم ٠0:4‏ ببيشين لمشايلة قرا 
الأسور. ويعد أن تجاوز سهول البسيثيهء ثما إلى علمه وجود تعرد فى باذ السكسونة. 
وكان عليه أن ينسحبه وكانت مؤخرة الجيش يقودها رولائد ‏ ووقع فى كمين أعدم 
البنستك م ويس المساميث نافيل اقسئصلة 9. 


أن سيب عودة شارئماك من أسيائيا بعد أن كان قد 


على أن هناك رايا ثاثا ندى المؤرخين ومؤرخى الآدب الفرنسيينء وهو ما 
يشير إلى احتمال وجود تميق بين المسلمين والباسلد للهجوم على مؤخرة اليش 
حبك إن الغطقة التى وفع فيها اهجوم ثم تكن فى قبضة المسلمين اتناك وكان 
شارلمان عدوا لكل من الباسك والمسلمين على المواء (؟. 

ماذا يقول المقرضون المسلمورة إن الحادث بالطيع لم يكن ذا شان خطير 
اعندهم. طايادة كتيب من مؤشرة جيش المدو. أمر كان شائع الحدوث, بين مسلمي 
أسباتيا وجيراتهم الفرنسيين: وخاصة فى القرن الثامن» قرن الصراع المستمر بين 


الجائبين والذى كاد يتح فيه المسلمون هرنسا ومن ورائها وزياء لوا أن فيح شارل. 
سابل في مندهم فى موقعة براتيبه عام ؟؟11ى قبل تاريخ تلك المرقدة بتو 
خمسة واريمين عاماء ومع ذلك ضابن الاثير يؤرغ لقضبة سسرقسطة وتمرد حاكمها. 
سليمان بن يشظان الكلبى على عهد الرسمن الأموى. واستمانة سليسان بشارلمان 
الذى بسميه ابن الأثير قلرن. ويمكن آن يفهم من بعض إشارات ابن الأثيران. 
المسلمين كان لهم يد هى هذه الموقعة, بول اب الأثير هى حديثه عن أحدات سئة. 
18 هجرية ( حرالى الم ): وفيها أشرج منليمان ين يتظان الكلبس ظفره ملك 
الإفرنج إلى بلاد المسلمين من الاندلس وتقيه بالطريق وسار مه إلى سمرقسطة, 
فسيقه إليها الحسين بن يحبى الأتصارى» من ولد سعد ين حيادة وامتع بها. اتيم 
اقارل ملك الأفرنع سليمان: فقيض عليه, واخذه ممه إلى بلانه. قلما ايعد من 
ابلاه المسلسين واطمان؛ مجم عليه مطروج وعيشون ابنا سليمان وسجايهيما. 
خاستتقذا امسا ورجما به إلى سسرقسعلة ردخلوا مع الحسين وواخرا على خلافة. 
عبد الرحمن .07١‏ 

فإشارة ابن الأثي إلى أن الهجوم حيث بعيدا عن بلاد المسلمين. وانه انتيى. 
بالتجاح. يمكن آن انقى مع روايات المزرضين الشرتسهين عن وقوع اهجوم من 
منطقة الباسك ويمزذ هذا الاحثمال أن شارئمان يمرد فى السلحمة وميه رهائن من 
ينا المسلمينالأمراء وعند ابن الأثير يعد + قلزل #ومعه الأمير سليمان سه 
رقصية الضياتة مشار إلبها هنا وهناك, سواء حيائة سليمان لارنه أو حهانة جاتلين 
لشلائماة ورولائد, وإذا كان ابن الأر لم بقدم هنا كثدرا من التنصيلات هيئه أشار 
فى احدات ترات اخرى نالية إلى مدى ثاثير قضية سرفسطة وخروج اميرها 
واستمائته بلك الأفرتج. على سياسة الدرئة الأسوية فى الأتدئس. فد شار فى 
الحديث عن سلة 175 إلى ذلك حين قال وفيها أظير عبدالرحمن الأمرى صاب 
الأشلس. التجيز لنشروج إلى الشام بزممه لمحو الدونة المباسياء واد ثاه. 
()اتت لاين اثيز»الجزءالسادس , صن ؟! وما دما انظر كلك تقصيلات شوق عن 

الحروب المبادل عن ميد الحمن وشاامن فى أحداث سلة 1.7 و :15 حل ابن لاف 


قمسى علبه سليمان ين يتان والحسسين بن يحوى بن سعيد من سعد من 
الأتصارى. واشتد أمرهما فترك ما كان عزم عليه 076. 


ثايامرعلةالندوين املح س للغدث اتاريض, 

سيل لمؤرشون سا ارنشي ان يسجله. حب اخشلاف الدافع رميق 
امقر من الأحداش. ولانتس أن دين التاريع. كان يتم ممظمه ثتاك بطريقة. 
٠‏ وسمية + وان قموامل: السياسية »يمكن أن نمب دورها فى اختيار صيفة كتاية 
السسه وقد يكين امكراف الجلب الدرئس فى تلك المرحلة. يلق هتيمة من 
الماك : أهون من اعتراقه بلق هزيمة من المسلمين. وكنء الحكلية »لت 
ا 0 
ولت الستوات مامد والأسطورة تنو على مستوى شقل فون دين وهى فى 
كل لك تتباهد من العقيقة بالمش التاريضي. لف الحتيقة ات فم مد الا ملي 
بي فيمب #أصخقن شردا هيه جد إن حيطد يضن ابثكلة يانه بت 
مدودها لون مثبلتة من الناغ ثريا ولكها ف انوت ذاته تب من الحقيقة. 
بالمض الاسطوزى. تق اقيق الى حلام مع ذاتاء وتفلق من البرامين التنية 
اما بيسة السباة فى جوائيا. وا كان الحدث التاريض د تم ف القن الامزء قر 
السراء الساخح بين المسامين » المهاجمين + والمسيحيين ٠‏ المداهمين + ل 
اسهد تعب لف يفاره سر ومادعة تقد ري ةماعد ريمت 
المرة اتجلها مكسيا ف صراع القرى وم نات هته اللحظة الايد ثحو ثلاشاة 
عام فى الثينالحادى مشر. 

كانت هذه اللحظة ملائمة وين لمتحم 

كان الشرن العلدى عشر هر الرن اذى تمع عيه وذ الكنيسة ابوه ف 
ييا سلما ماكلا. ومرخه بدايك ذلك الشرت ايلات مثل وحن الشائى عشو. 


0 تسدم ع السية 


وجريجوار انسابع التين كانا يجيران ملرك أوريا على الخضوع امامهما؛ وكات 
ادغية البابرية المملنة.أن يتحول باس المسيحبين إلى أعدائيم. يدلا من الحروف 
والصراعات الداخلية الث كانت تشهدها لررياء وكانت الاندلس الإسلامية المجاورة. 
هى أشرب مجال يمكن أن تتمتق ضيه هاء الشياسة. وناصة أن مسيسيي همال 
أسباتها كانوا قد بداوا يكونون رأس حرية ضد الوجود الإسلامي فى الأتدلس. 
ونظمت الحملات الصنيبية إلى أسبائها, وجمعت لها الندور واصصدر اليايا اتكستير 
الثاني صكركا بالشفران كل من اشكرك فى الحربه شد المسلدين. رأعان بايا 
جريجوار السايع. ان ارض المسلمين ٠‏ المحررة ؛ ستكون ملكا لمن يفتحها من جنود 
لله المسيحيين, وكان يحتفل يتصويل المساجد إلى كشائس. وقد دعا يبيج الأول 
أساققة تامز ودردو المسكار المستلرا ممه بتسويل المساجد إلى كتلس فى 
المناطق التى تم فتحها من بلاد الأندلص, ثم تعددت الحماات الصليبية سواء إلى 
أسهائها أو السشرق أو زر البصر المخوسط. كانت سملة هرسان تررمائدي 
ببورجونيا عام ٠١14‏ والمدركة بين ملك كاسثيل وقوات المرابطين عام 1١07‏ 
وسقوط بيت المقدس شى أيدى الصلبييين عام ١١14‏ مع الحملة الصليبية الأول 
ثم حملة لويس السابع عام 11/411197 :طوال هاه القثرت. كاك الشمور السائد 
فى أوراء كما يقول جيوم بيكو. ملخصا فى الشعار الذى رقعته الكنيسة؛ ه اجدر ما 
يمكن أن تسنسه. هو أن ترظع السيف فى وجنه مسقم أو اتخل مسلا وادطل 
الجنة.(0. 

فى هذا المناج كتيت الملحمة التى تحن بصصديها ه انشودة رولائد + مريدة 
اممدى حدث تم فى مناغ سمال قبل ثلاثة قرون. ولكن إذا كان » المداقعون » فى 
القرن لقمنء ثم يكن المتاخ يسمح لهم ل بالتقاط النفاس وبالانين» فإنهم الآن وقد 
أصبمواء مهاجسين ؛ يستلهمون الثننى وكتابة الملاحم. لكن اللممة بتكي 
اليست إعادة كاي التاريغ.وإلا لم يكن لها حظ من الحياة. أكثر من حظ صقحة فى 


كتاب مقر وإنما هي إعادة تشكيل عناصر تين : للحنيقة ؛ المنحوية الخاصة. 
ومن هنا طقد جات . اتشودة رولا + الك تحول مرقمة روتسيذو إلى حملة صليية. 
فى القرن الثامن: قبل ان تمرف الصملات الصليبية برقت طويل: وجملت من 
شارلمان آبا للمسيحية, بتصدبه للمسليمن الأسبان» وببنائه من قيل لكنيسة» سان 
سارى لتينى .ف بيت المقدس. ولك تحذق هذا المدف حولت شارلمان الذى ولد 
سنة 07 والدى كان عمره وقت الملحمة سنه وثلاثين عاما؛ حولته إلى شيخ بير 
ابيض الشمر: خاض عثيرا من الموائع رانتصر شى كثير من الحروب: وقدريت يسشي 
أببات الملصمة عدرء بمائتى عام. كذلك حوات شخصية ٠‏ ولائد »إلى ارس 
مسيحي, يقال أعداء الله المنحدين: وفى هذا الصدد وصقت المتحمة المسلمين 
اضى أول أباتها. بائهم كفار يميدون محمدا ويميدون كلق » أبو لل + (0 ولا يبون 
لله على أن الملحمة قدمت كل ذلك من خلال حركة ديناميكية صاعدة تتطور رفقا 
سطع تمن فم مها حنه الست صخ ب بفسوب رياط 
واتجليك لخت صمديقه ورقيقه القارس أوليقبير الذى يكدن مع رولائد تموتجين. 
متفقين ف اتهدف ومختلفين فى الرسيلة. ويكونان مما تمودج ٠‏ الوهى البطل » فى 
مقابل شخسية , جائون » الذى يقدم شوذج ٠‏ الشئن الجيان 

على أن هناك تحوهرا آخرء على مستوى لنوى هلاء الدرة. وهو يتسل بالأسماء. 
الت أعطيت للشخصيات الإسلامية فى الملحمة: يدءا من الملك مارسيل ملك 
سسرقسطة وانتهاء بالأمراء وقواد الكتائب ينيقي أن تلاحط هناء أن معظم ذم 
الشخسيانت هى شخصياث لسطورية ومن لم فيناك حرية لدي المؤلف الملحس . 
أن ياسها من السماء ما يشاء بثسرط أن تتسق هذه الأسماء مع بقجنة سسسات 
الشخصية وانتماتها من حيث الدين والجنس خاصة؛ وسوف ترى أن هذه الأسماء لا 
تمش سقيقة الأسماء الشائمة فى السان الدرس, وانما طريقة وتصور الطرق 
الاوريى الآخرلهاء وض ها الصدد فإتنا توقع بالطيع آن تعدث نفس الظاهرة عند 
المرب بالنسية لأسماء الأبريين. وقد رأيثا مثالا منها فى تعلق اسمء شارل »الو 
+ شارئمات » حيث تحول عند اين الأثر إلى + قار »وينبفى كذلك ملاحظة أن هذا 


لون من التحرير. يحددث حنى على مستوى الأسماء الخاريشية الحقيشية: وتلق 
العرب لاسم» شارل + واحد متها وكيك نطق الفرنسيين لأسماء عريبة شهيرة مثل 
اسم النبى محمدء الذى ينطق ؛ ما هو ميت :1:76 حتى إنه فى الفرتسية. 
العماصمرة؛ شرق بين اسم محمد 010080984 اسم علم شائع يطلق على أ ظرد: ومن 
الاسم التاريضى لتبى محمد 1100980, ركذلك الشان بالنسبة لاسم الفياسوف 
ابن رشه الذى ينطق + اطيروس + 809000 راين سينا الذى ينطق .+ الفيسين د 
من «قعادة . وكذلك صلاح الدين الآيوى الذى ينطق سالادان» مومع ايه 
اتطييمى لذن أن نبتمد الأسماء المنحمية أو لتاريشية ظيلا أو كثيرا عن طريفة. 
لتها الأصلى. مندما تتتل إلى لغة أجتبية ومع ذلك. طيتها تحتفظ يجزء من 
ملامعها الأصلية. فكيف كان الشان بالنسية لأسساء * انضودة رولائد »5 إن اسم 
الملكه مسارسيل ؛ ملك مسرقسطة: هو فى زاى يعض خسراح المقصمنة اسم 
اسطوررا'). ومع ذلك فلت اعتقد أته تحريف لاسم< سليمان »من يقظان حلكم. 
مسرقسطة فى الك لوقت وإذا علدنا أن الاسم فى بض المخطوطات هو مارسيم 
ادا ااستشنا أن شجد فى ملريقتى ثطق الاسيم. ال حروف من حرو 
سليمان. هس السين واللام والميم. وذ اشقنا إيها الياء ال توجد ايضا حرفا 
مامتا فى الاسم المرين وحرككة مد فى النطق الشرئسى؛ أصيح معظم روف 
” الكلمة الدرية معنا فى امب بطل الماحمة, ولاك أن الثقاش حول أسطورية اسم 
+ مارسيل أو تاريخيته إنما هو جزء من النفاش حول التحقيق التاريخى للحدث. 
الملحمى. كما سين أن اشنا من قبل 

إلى جاني اسم مارسيل» توجمد أسماء عربية أخرى محرهة, مثل الحكيم 

+ بلاتكاشدي »+ وكثير موران - أحد السادة و - طالسارون :أشي المللدء و* موريان» 
أو« جواتنين َم التوك: وولاحظ على فت النجديع من فانسابه أله مع صحزية 
ارده جمهما إلى اسماء عربية مقابلة إئها تتميز فى سجمومها بانتهائها بصرف 


النون. وهو حرف تحنتم به كثيْر من الأسماء المربية, وريما على نسو خاس تلد 
الأسماء الى كانت تحتفظ بطع الس مثل ابن يدون وابن خلدون واين عيدون. 
وبالإشاظة إلى ذلك فكون النون حرف رئين يجلها عندما بقع عليها انبر هى تهاية. 
اسم اللم. الحرف الرحيد الذى يكاد يلتفمله + الأجنبى + من الئة المريية تدا 
يسمع سما بطتتم بباء هلدا تخيلتا كلك طريقة النطق ٠‏ اللهجى » رهر ما يمكن 
تلمسه فى نطق آهل المغرب الأقصمى اليوم من اتسرصة والتداخل فى المشاطع 
الأولى للكلمة. والوشوج والتيرضى المقطع الأخبي أذركتا نما كات يمكن أن تلطه 
الآثن الفرنسية آثذاك. أن أسماء المرب قتتهى عادة بحرف الفون فإذا حلول القاس 
التعبى أوكاتب الملحمة أن يحاكيهاء طمن اليم آن فيه لسماء كاير من أبثالة. 
على النحو الذ أشسرنا ليه تماما كما تحاول نحن الآن مساكاة أسماء روسية 
تضتمها به وف »او اسماء تشيكية حجتمها ب« ض «طلهدا تزشاروف 
ومايكوفتض مثا 

إا صصت ذه الملاسظة. لها يمكن أن تسر جاتيا من» مساك 
العربية فى الملحمة لكن ستبقى مجموعة أخرى من الاسماء كتلك التى تنتهى 
يعرف السين مثل + كورسائيس »و» ماليريميس + وء نارجيس + وقد تكون مساكاة 
اتبمض لهجا البور الث كاثت بالتكيد حية وشائة فى تلك المناطق . 

أي ماكان الأمر. طقد كتيث» الأتشيدة » فى القورن الحادى عشر فى الما 
النفسى الذى بينا . محتفظة بهذا القدرمن ٠‏ التحوير » النى يحدد علافتها. 
بالواقع الاريضى كسا اين وتكن.. من هو الذي كتب الملجمة؟. إن البيت الأخير فى 
الشودةرولائد «يقول: هكذا اتتهت القصة الجميلة كما حكاها "١‏ لك ٠‏ بيبردى 
بومونت .. ولكن مؤوضى الأدبء ل يعرضين عن هذا الاسم شيا ء ومن ثم قد دار 
النقاش فلامداء إلى مات أو ماي الملصسة. وفى هذا الصدد برت تظريات 


الأسماء 


الشعرة حش لسالس خضي لسع : جح أن بكرن سنا قف .تفل 2 
دك كنا ينول جوو عل 


اعدةء متها تظرية هشرى مونان, التي تكس رأى الروما تتيكين: فى أن أنشودة رول 
عمل شعبى جماعى كتيته أجيال متعاقية. وانها يمكن أن تكون قد شاعت أو فى 
شكل اغنبة شعبية قبل أن فتحول إلى ملحمة وبين انصار هنا الا من يرون أن 
هيكل الملحمة ماشية من أسطورة جرمائية قديمة: يصمل البطل الوقى فيها اسم 
+ روندو #والضائن اسمه جامالو وهما ليسا بهيدين من اسمى رولائد وجائلون 
يطلى المنسمة. ملى أن التمليل الداخلى النص يشيت أن هناك وجدة فى التضيل 
والآناه مما يستيمد به أن يكو المؤلف جماعة أو جماعات. ومن هنا ظهرت نظرية. 
المؤلف الواحد المجهول. ويرى+ يدير » أن شاعرا عبقريا التقط الأسطورة من 
ع تنة سباق اداهبينو فى لير سفد يانه ع نومام يفضي 
الغية؛بينما يد . بوفليه »أن ذلك الشاعر المجهول استلهم وثائق التاريغ مباشرة. 


وسواء سح ذلك الافتراض آر خيره إن الشرن الصادى سششر. شرن الصروي 
الصليبية المليء بمشاعر خاصة نحو المسلمين, قد جسد فى شكل أدب راق 
أحادتة تتنمى إلى الشرن التامن الذى كان ضيه الصواع أيضنا على اشده. بين 
المسلمين الذين يدظون ابواب اوها من خلال مرضحلت البورنيه ومن المسيحيي 
الذي لا يريدون أن يغتحوا هذه الأبواب. 

على أن هذا الممل الذى دون فى القدرن السادى عشر. قل طوال المصور 
مت هع حي خا فيل الطباية. مف عداتياء يمع مجه سعثر مضه 
أغلقت كثير من صفحات التصود المسيلى. وقد » الأنشردة رولائد »أن تس ظيلا. 
حتى جاء القرن الناسع مشر وفى المصمر الروماتتيكى 1عيد اكتشافها وتحقيقها 
وتقديدها. وقدر لها أن تاخذ قرة نضع جديدة: طلماذا فى هذه افترة بالا 


ثالث ظرةالالتشاف والتحتيق, 
فى سسنة 1477 كتنب صترى مونان ؛ رواية ووتسيفر ‏ من خلال سخطوطة 
اكتشفها ف المكتية الملكية. اثارت هذه لرراية اهتمامات واسمة فى الأوساط 


الأبية. وكتيت سان مارك جيرارين فى + جريدة المناقشات ولعنامة وهل اوماد 
دان عن الأممية القصوى لهذا الاكتشاف. ويدعو الناحثين الى مواصلة التتقيب 
للمثور على نص ملحمة يمكن أن ذكون من روائع لادب الإتسانىء وفى عام 1857 
احقق درنسيسك ميشيل تسخة كانت موجردة فى مكتبة اكسقور. وكان قد اشاو 
لبها منذ الترن الثامن مشر الياحث الإتجليزى ترماس ترريت. دون أن تجد إشارته. 
متابمة وامتماما كافبين. وكان هذا النص المكنشف مكتوا انلهجة النورمائدية فى 
متملما شمريا. واعتبر أجمل ولقدم نس + لأنشودة رولا + ويعد ذلك اكتشقت 
مخطوطات أخرى فى فرساى وفينسيا بدضها تشرى ويبضها شمرى؛ ويدات الرحلة. 
الجديدة للشحمة هي الآداب الأرربية الحديقة. التى شرن لها من قبل. وذ كات 
الخترتان السابقثان اللتان تم مهما الحدث التاريض والتدوين الملحمى لهء قد 
تميزتا بمشاعرء صليبية + وخاصة فى أورياء فإن فترة الانتشاف والتحديق» قد 
اتميزت بدورها بلين من المشاصر؛ الديئية + يز الصركة الروماتتيكية فى مكيل 
كلاسيكية القرن السابع عشم . كانت الحركة الكلاسيكية, ومن قيلها حركة الإحباء. 
ومركم عد انظ وفيا قشرت اتيب ويد فيينا منبعو ننه 
الإخريقية القديمة مى الجديرة بالمجاكلة. وإمادة ااكتشاف والتحقيق: وان المصور 
الوسطى الأربية هى فترة هللام وتخلف؛ ومعلوم أن الحضارة الإغريقية هى حضارة. 
نية. وأن المصور الوسطى شهدت قوة وسلطة الكيسة المسيصية: ومندما باحك 
الرومانتيكية فى القرن التابع عشر» قلست بثورة مضادة للفكر الكلاسيك. وظيما. 
بخص هذه القضبة, نيهت الرومانتيكية إلى ثراء الثراث المسيحى هى مدابل الترات 
الإخريقى الرشى. وكنب شلتو يريا كتابه الشمير ٠‏ ميقرية السيحية » مثيه إلى أن 
متاصر القن والنب أخنى فى الثراث المسيحى منها فى الترا 
من تقس التكرة عاد الرومانتيكيون اتشاف الفصور الوسطى +تلف التى وسنها 
الكلاسيكيون باتها شرت تأخر واتحطاط وأعلن الدمائتيكيون لها منيع ختى 
.بالمشامر الإنسانية الدافئة التقاثية. رقال عنيا شليجل صبارنه المشهورة 


التتجصدلون عن ليل السعسور الومعلى الطويل: هم .افق مسمكم وفكه ثيل 
عل بلقي ءام 

في مش هنا الماع م اكنضلف وتحقيق اتصودةولائد. بل وتم طرع 
الاطتراض الروماتيكن الذي أشرن آي م أن الدئممة عمل شعبى مام قم كيه 
شاعر محتوف وان جزم من اهسية العمل راجع إلى شك الخاصة. الت تنفق مع 
اهم ميمة الأنب من بعص الزواا عد الروساتيكيين:ولشد نان مذ ارج 
أ جاتب علا مجه نائة مضيعية »يف ف هذا نما تغط فن النوع 
«لصلهبية + ال بدت الترتن السايتتين ونا ل ينيقي أن تمس انه يمك 
اول لها كاك عي مدينية نفيك سصم يه نس سا 
عدر كا رن الاستعمار. الا كن سجاه لمق هو العام الإسلاس من جديد. 
بل إن أحدائا رئيية فى هذا لمجال كا تن بارع الشف وتحتيق سحتو 

لتقوة يوادم وى مقددتها خلال الجزار الا ثم فى عام +148 وتم تحقيق 
السخلوطة ف عام 105 

ل الشوبةرؤائة في نيلها لمطاطه ف تمييرايى راع هن جلتيامن 
الصرا المستمر بين الشرق والقرب + ذلف الصرا اذى يتهب فى كل الصروية 
ويمتدل ف شكل المتاقسةء حمل شبه كل طرف شطة المضارة ف جدلة من 
أجولات الواح ونكت يتوه به إلى جائب حياته. حي ٠‏ ااخرة الأعداء "مل 
سه لهم ف تهاية سلاف 

افد أربت أن اقم مراست تلك خويمة النسوس الرئيسية حي ء الشوية 
رلته وهى ترجمة: ارمع أن تكون ٠‏ ترجمة جوئية واقية . وقد لمتمدت فى 
الترية ا استدد تت تسواضة م مجفل تسوت واف انوسنت عن 

ث ها مرذعة في هرامش هاه ادراسة. وكات تار لاتصرس قاها على ل 
اتقدم التمسوس رفمجزئيتهاء فكرة عن الهيك الرئيسى وان بحاول اهمد 
تاف افستريم الاب من بي الأبية الخفسحة ةيواه 


اترجمةالنسوسالرئيسيةفى 011 
أنشودة رولائد 
١-الخيائة‏ 
اجنماع المسلمين ", 


-متذ سبع سنين كأملة. والإمبراطور الكيبر شال فن أسدايا اد افع 
كل رض المستعصية, وبلغ شاطن البحرء ودانت له كل العدنء ولم يقف امامه. 
حصن ولا حائط متهع إلاه سرقسطلة ؛ الواقمة على الجيل فى يد املد ملرسيل 
الذى يحب اله. بتع ٠‏ مجمدا »بعد اواو + ون يستطيع أن يحمى تفسه ار 
أن يمع الشقاء من ان يحل به. 

؟ - الملك مارسيل فى ٠‏ سرقسطة ؛ وحونه فى جدائق المدينة,اكشر من . 
عشرين الف رجل. قال الملك للدونة حوله؛ ثرا إلى. الإمب راطور شار ف 
هته البلاء ند سي سنين, وأثالا استطيع أن أهزمه. أشيروا على؛ ماذا يقي 
أن أقعل؟ ونظر الرجال بعضهم إلى يعضرء ولم يتكلم اد من الكضار. وأشها 

؟- كاك بلاتكشدين رجلا حكيماء فقال للملك؛ لا تخض. أرسل إلى شارل من 
يقو له: زنك لاتريد أن تكون عدوه وارسل إلى الفرنسيين. اجمل الكلاب والديية 
والأسود لديك - وسبدمائة من الابل وأريساثة من الخيل مسيلة بالذهب» وخمسين 
17) لشي الرقام لخ تسر قرت ٠‏ إلى رقم المقاطع الشمر الى فياك فيه في الملحمة 
(1) تعمل الملممة مع المملمين كذة اعوط يع ماخاة ع ككدة شرقميت :ويا 

تسمل لمة م000 الى ترجمها بتار معدي 


أعرية محمنة بالفضة وفى مذه الحائة سيواضدون على المودة إلى بلادهم: قل نه 
أن ستحق به هذا السام,واتك ستفعل كل سا بأسرك به. وستكون تايمه, بتقمل 
العتيدة المسيحية ... لن يصدقك ٠‏ فل له إذن: إنه يستطيع ان يصطحب ممه عشرة. 
أو حشرين من أبناا 

4 - وأضافء بلاتكائدين : انظر إن يدى شويشان. ونصيتى بينساء؛ وأنا 
أعرف ماذا أقول وتستطيع إن تصدقتى» أن القرفسيين سيو حلون, وسيعردوت الى 
'بلادهم ؛ وسينتظرك شارل فى» إكس » ولن تلحق به. وسيقتل أبناطا. لكنه سرف 
يكين قد ايتمد عناء وسوف نبت نحن أحباء ولآن تققد بعض أبناشاء خهر من أن 
انفقد أسبانياءالصافية الجميلة وقال الكفار: ريما مكون قد نطق بالصواب. 

- وطب الملك مارسيل: من بعض الحاضرين أن يتكلمواء اشسصائهم:. 
“كالارا مو؛ استماراك ٠و٠‏ للديويك , وه بروامون + و» جارلان الملتسي ل 
اوها هو » ثم دصاء بلانكاندرن » أن يتكلم مرة اختزى, وأخيرا. دما عشرة من 
الرجال. وقال لهم: ستذهيون لرؤية - شارئمان .. وستسملرنٍ فى أيديكم أ غصان 
الزيتون. رمز السلا وتحدثوا ممه فى شان العردة الى يلاد فلك عاد أعطيتكم انتم 
اندعب والفضةء واقيلمكم الأراشى الواسماء ورد الكاطرون؛ نحن من الشاكرين. 


7- وكيد الملك مارسيل؛ ستاهبون: وف أبديكم أ غسان اليتون . 
أوستطليون من الإمسراطرد ؛ شاولمان » أن بعيد الى فرئساء وسائحق به. 
ويستطيع أن يحمل ممه عشرة أو عشرين من اناا 


وقال؛ بلاتكاتدرن ٠»‏ هذا هوما ينبت عمله. 


- وأحضر اوسيل عتشرة خيرل بيضاء. وركب علمها جالة وف 
يديهم الأعلام. 


شارلمان وس ل مارسيل. 

- كان شارلمان قد عاد لتوه يعد الاستيلاء على سدينة شرطية. رقت كل 
أعدائه واخد تهبهم وفضتمم وكل اسلحتهم, وبالشرب منه كان يجلس ٠‏ روائد ». 
وه أويغبير ». وسامسون وانسببى؛ رجوقرى. وجيبرير وههرهم من الدرسان. كان 
كبار القواد يجلسون ويتحدثرن وكان الشباب يلميون بالسيوفء وكان الإمبراطير 
جالسا على كرمس من الذهب الخائص. لحيته بيضاء, وشمره أبيض. وامامه يفض 
كل الرجال ايصارهم. 


ووصل رجال مارسيل المشرة؛ نزلوا من على خهولهم. وم يكوثوا بحاجة إلى 
من يقول لهم: ماهو شارل فرنساء فقد تقدموا تحوه وحيوء. 

- رتعدت د بلاتعاتدرن »اولا. وقال للملكه:+ اسمع ما يمره عليك متنا 
اسيل سرف يعطيك اجمل كلابء وأربعماثة من الخيل محملة بالتهب وخمسمين 
أعرية محملة بالفضة؛ راثت منذ زمن طويل هى هذه البلا هلماذا ل تود إلى 
اقونسا وسوف يلق بد مكنا +. وأطرق الإمب قور رأسه واستترق فى اتذكير. 

وطل الإميراطور مطرق الراس: نه داكا كذ لا يتسديك بدا يسرمة. 

وعندما يرضع رأسه. يعرف ما يتبفى أن يقول أخيرا قال لقد تكلمت كلاما حسناء 
ونكن الملك مارسيل هو عدوى الكهر: ومن الصعب أن اصدظك. 

اخ ولدى.. كم ولدا لخر تريد؟ عشرن: خمسة مشر مضرير؟.. ولجاب 
نشارل الآن استطيع ان اصدقان. 


ماذايجب انيقل 9 
١‏ - استضاف شائملك رجال ملزسيل واقام على خدمتهم اق عشر رجلا 
وك يسني مع استيفات امار 


٠‏ - جلس تحت شجره تبي ودصا إليه السادة الكبار أوجيى وتربيان, 
تشاره المجوق. والشاب هترى ورولائد وأرشيير وأيضا جائلون المسيث. 

؟ - قال الإمبراطود شارل إن الملك ملرسيل أرسل لى عشرة من رجاله. 
وهو يريد أن يقدم لى كلابا وخيولا محملة بالذهب والنضة, وخمسين عرية محملة. 
بالتحب والشضسة. لكنه يطلب منى أن وه إل شرنسا. ويثول أنه سيسق ب فى 
٠‏ أكس »وسيعترف باتتى إمبراطوده. هل تمتقدون أن ما يقوله حقن؟ 

6 - وهنا ثيض » رولاتد #وقال: هالااتصدق مارسيل 1 قمند يع سلين 
ونحن فى أسبانيء وقد استوليت لك على المدائن ». 


استوليت على فالتيرن» وين وبلاجهر, وطليطلة. واشبييية. وومها ارس 
نا ارسي خمسة مشر رجلا وكائوا يلون اثرابات البيضاء وتلا قيس اكلام 
الذي يقولة المشرة الآ واكك يرمها الك الفرتس مين الى قخصب ار 
كالسجاتين: واستممت إليهم وارسلت التين من راك باسيل واخاءباساك إل 
مارسيل فطع راسيمما ضى الجا تست إل. وواسل الحوب ود كل جيوش 
الم سرقسطسة. بيجب أ ستول ل السديقة حل ولو وشقت أمام اباي 
ييه حيتك ». 

- وفع الإمراطير اسه المطائطا ومرياصيع يديد خلال نحي ونم برد 
على ابت اخيه وثم يكم الأخرين.وأخيرا وقف جين وقدم. وقف امام الك 
وقال:» لقد ارسل الملك مارسيل م يقول لله نه يريد ا يوقف الصربه انه 
انيد دهج عير حي حب ل مده له يد رعسل 
متم إلى لمجي ». 

- وهنا تقدمه قم »وم كن هناك من ؛ السادة ‏ من هو أعقل منه. قال: 
٠‏ لد كم جفاون كلاما حسناء وقد خسر الملك ماوسيل الحري لد الت 
مشد كل معام والنيت حجهازة جوالطيا على الأرشر وهذا يك ومنمض ان 
تق الحرب». 


1-: من ترسله إلى سرقسطة لمقايلة املك مارسيل؟ ‏ اجاب ه ثم انا 
على اسخمداد للتهاب لوانت + وشال الإسبراطور: لا.. لنت رجل حكهم. ون 
بحاجة إلى أن تكو يجائيس.. اجلس .. 


1- عتدئذ نيض رولاند وقال: آنا استطيع أن اذهب إلى سرقسطة ل ورد 
ارليشير: + الن تنهب. نا أصرظف جهداء لست أنه الرجل اذى يذيفي المثل هذا 
الموقن. أنك لا تحب الا الحرب. ولن تستطيع أن تتحصدث عن السلام. وإذا نه 
الإمبراطور: استطيع ان امب !5 >. 

وهال الإسبراطور:, كفي الا لت يا أانيشيير ولا رولا .. نن متههاء ولن 
يذهب احد من الى عشر ثقييا 
وقف اليان: وتقدم للإمسراطور قائلا:ه مثذ سيع ستين مرجالك 
بتاتلون فى هذه البلاد. ولد تعيراء وآن لون لكى يحل السلام: دعنى ادهب إلى 
سسرقسطة فمنذ زن طويل» وان أزيد مخول هذه المديتة ... وقال شارل» الي.. 
ادانت ليشا سنيقي بماتب. 

٠+‏ - وظال شارل ٠‏ للسادة « اختاروا إن انتم بانقسكم من سيحمل إجايتى. 
إلى مارسيل. فقال رولائد؛ ٠‏ نختار إذن جانلون. ههو يمنزلة أب » وقال الباقون, 
٠‏ هو الرجل المتاسب للموقف 6 

والقى جاتلين بممطنه على الأرش. وهو وسيم الطلمة, عريض الصدر. ضاي 
العينين, وفال لرولائد ه هل انت سجفون( أنا ثبو زوجتك. وتريد أن ترسلتى إلى 
مارسيل؟ نوعدت ( حها ) من سرقسلة قسوف أريك 9< 

وأجاب رولاتد: إتنى ل أخلق من اأحدء وكل الئاس يمرفون ادر وتكن الذهاب 
إلى مارسيل. يتطلب رجلا حكيما مشكء ولهذا تكرت اسمك: نكن إذا شاء الملكه. 
استطيع أن اذهب يدلا مت 


- وأجاب جاتون ل نهب بدلا ملس, ومست نت الى تيت الوسر 
اذا ب منى شازل الاب إلى مالسل تساتمب كن سيتشي رقت لول قل ان 
كنول قيش ». وسمع ولائد وح 

4:17 - وندما دآى جقلون رولاك يصلد ابض وجمه من الصزن. 
وصاع إن لاحي وما صنعك كان شر .. ا ملك . هاا مشلاء وصوف ابيع 
اا تائيه نساخصب إل سرظسمل. راث عل ته ثب أن اذهب واعلم أيا أن 
عن يثحب إلى هتاك ان يدود ول زوجة هى أختك ابن منها هو اجمل الأطقال 
دان فاص يه طن ارد مره كي 

واجاب شارل» هه اميد لامر وني أن ختصي . 


- وأضاف الإسبراطون: جاتلون, لقد نسمدت جييدا. لقد اختارك 
الدرتسبون... وال جائلون: سبدي.. إن رولائد مو الذى صنع كل ذاء وفن أحيه ما 
حبيت. ولن أحب أيضا رفيقه أوليغير ول النقباء ااثتى عشر ولا كل اصدقائه. 

*" - وقال الإمبراطور»: يس هناك مدماة للنضيء لد سير الأمر رياف 
أنتتعب. 

- نعم سلاهب كما ذهب بلزيل وأخره باسونت من قبل وحيدين بلا ملاع 
مولان وإخو. انم تمتقدون أتكم ترسنونى إلى الموت. لكن نن لصوت , وسو 
يكم حديثى » وكرر الامبراطور» اذهب ». 


جنون وبلاكندن» 

- لبس جائلون اجمل ما لديه من يليه وضع مهمازا من الذهب فى 
قدميه وقيث سينه الجميل إلى جائبه. وصسمد على صهوة جواد.. وقال له رجاله. 
٠‏ إنك رجل شجاج, لكننا حزانى علباك وما كان لرولاتد ان يتعدث عنك تيرسلك إلى 


هتائك. وأنث أخو الإمبراطور.. خذنا ممك , وضال جاتلون:.. لئ يكون هذا ابن 
يستحسين أن اموت وحدىب وآما نتم طعليكم أن تموبوا إلى طرئسا الجميلة. وسامتها 
قراو لتوجتى ولصديقى : مال ؛ ولا ٠‏ بودوان + إنى أفكرفيهم »...لم رحل. 


+ - وتقدم ٠‏ جانلون , نحت الأشجار الضحخمة. ومناك التلى برجا مارسيل 
السشرة. ومقى بلاتكائدين ٠‏ إلى جانيه وقال » إن شلرل إمبراطودكم: رجل عظيم. 
القد استولى على نابولى, وإيطانيا كلها؛ وجاوز البحر. وأصبحت إتجلخرا نه همان 
يريد يمد كل هذا من أسيائيا؟ م وأجابه جاتلو... أله يصنع ما يديد..ولث مل دجل 
أيذا إلى عظمته 6 


- شال بلاتكائدين ٠‏ إن الفرتس هين شجمان, لكن الثين بدشهون 
امبراطررهم دائما لقتال لا يستمون به خيرا؛ فيسقط يوما من الإجهاد؛ وسيموث 
كل الآخرين ممه ». وقال جاتثون: + ليس هذا يصميح؛ ضررلاند وسدء هو السجثون 
وهو وحده الى سيقتل. ذات يوم قال لشارل: سسوف أحمل لك كل شروات الملولك. 
وعاد يدها من ؛ كاركسون ؛ وهو محمل بانذهي. 


- بلاتكاندي: أت رولائد قا لوج سية. ينيف الا تادز الرفية الحد. 
من يستطيع أن بحبه إذن؟ وأجاب جاتلون : كل الفرنسيين: فرولائد مطاهم كثيرا. 
عن اذهب وانفضة والطيول وائركاب ومهاسز من نعب. وكثيرا من اقسلاح: رامل 
اللإميراطور ذاته, هو بحمل له دائما شيكا.. وإذا استسر فسوف يقدم ل كل 
بلاد العام >. 

1 - كانت سرقسطلة يديدة: وكان امام الرجلين رقت طويل للكلام.. ساد 
كيف يمكن إيشاف رولات... وقبل أن يصله.. كنا د انها .. لا يمكن إيقاف رجل من 
هذا الطرا إلا بقته. 


جانونومؤيل. 
7- استقيل مارسيل جاتلرن, تحت إحدى الأشجار: وحونه صشرون الف 

رول يتتيون. 9 تسد متهم أحد. كلوم يود أن نمع ما سبقوله جاقلوت 

وبلاكاتدرن, تقدم بلاكاندرن امام الملك مأزسيل وأمسك يد جاتلرن فى يده وقال. 

اللملكء نقد قملنا ما طلبته ماء ينا شارل وتصدقا إلهه, وأتضس راسه ولع 

لكنه أرسل للك أكثر رجاله حكمة. ورا كان بحمل لك السلام. ولسوف تأخذه منه ». 

واجاب مارسيل: » إتتى اطلب ليه آن يتعدث ». 


+7- كان جاشلين يلم ما ريد أن يقول. ركان يدرف جمدا كيف متحدث. وين 
الحديث فائلا:ه استمع إلى ما يرسك إنيك شارلمان... تمترف به إمبراطورا. 
وتتحق به فىء نكس »فى هرنسا الجمينةء وسوف يترك الك تصف سيانيا اذا لم 
ات دوف بياخ ممرقسطة, وتفقد كلى شيء *. وأستل الملك مارسيل سيقه, يريد 
أن يققل جانلون. ولكن رجانه ارهفوء. 


4- ووضع جاتلون يده على سيقه قائلا: قد خدمت دائسا أمبراطيرى. 
وسوف أخدمه حتى مونى ‏ وقال زجال مارسيل.. ل ينبفى أن تكون البداية مي طله. 


7 وأجلس رجال مارسيل ملكهم. وقال أحدهم مرة ثاتية:: لا ينيقي البد 
بقتكه ينيفى أولا ان نستمع إبه *.. وقال جائون: ٠‏ أيها الك .. نو امطيتى عل 
لهب أسبانيا: فسوف أراصل دائماء ترديد ما أمرنى شارل الإمبراطور الكيير يان 
قله ثديا اكير اعداته ». وعندئة أنقى معطفه على الأرض: واخذ صيفه بيمينة, 
وقال عشرون آل رجل من رجال مارسيل:ه إن هذا الرجل شجاع ». 

77- وتقدم جاتلون نحو الملك. وق له» إن شارل إمبراطور فرتسا الكبي 
يفك ما يله اعترف به إمبراطوراء يعطك تصف اسسباتها؛ ويمظ تصفها الآخر 
لاب أحيه الشريد رولا » وسيكوة التصف المعطى لك هنا يرفية» رولاتد ».قن 


المتقيل فسوف بِأحَد الإمبراطور سرقسطة, وسيصدر أوامره يريطك على حصان 
رديه وحملك إلى * أكس + . وناب ستكتل.. هذء هي الريسالة الثى يلما للك 
شلدلمان ». وأخذ مارسيل الرسالة. 

77 - أخذ مارسيل. وها هو يقرأ ماكتبه شارل: ٠‏ مارسيل.. لقد فتل اخوك 
بازيل واخاء باسونت. وينيلى أن تدضع من ما فل فإن ل ترسل فى الثمن» طلن كوت 
آيدا صديقى ..- وعتدكذ قال ابن الاك. إن كلام جالون أغلظ بكثير من كلام 
إميراطوره. نقد تجدت يجنون وينبغى الا يعيش بعد الهوم, ونسوف أقتله. ندا 
سسمع جالوة له أسند ظلمده الى شيهرة كبيرة 

7- الم يرد مارسيل على ابنه ولكنه نيض, واصطحب ممه اكش رجاله. 
أحكمة. وفال بلاتكاندرن» لحضر الفرنسى» فلسوف يخدمناء وقد ومسل بذاك » 
وقال الملكه» أحشروه لك .٠‏ وذهب بلاكائدرن ؛ فاصطحبه من يده وأحضرم 
امام الملك. 


حيانة تون 

7 - قال الماك مارسيل : إتى أريد أن أكون مسديقك. وها هو اجمل أثرات 
أخلمه عليك. قضذء, وها المساء سرف أقدم لك خمسماثة قطمة من التهب »قال 
جائاين ٠‏ أقبنها شاعرا .. 


4- مارسيل: جاكون أريد أن أسمع راك فى شارلمان: إثه رجل بلغ من 
الكبر متها. وعبر كثيرا من البلاد.وأععلى وتلنى كثيرا من الضريات؛ واعترف نه 
كثر الملوك بإنه إميواطورهم ٠‏ الن بقع بوما. صسريج الإجهاد من هذه الحروب 4 ». 

قال بجاعون: إن شلرل. ليس بالرجل الذي تظن. وكلى من يحريفه. يعرف انه 
اشديد النظمة. ول" استطيع أن لقرل عنه اا آنه يعلم دائماء ما ينيش ممه ونه 
يفضل أن يموت عن أن يكون ميا ». 


4 - ما رسيل؛ ني 7 أضهم.. إن شارالمان ريل عجوز, شعراته بيضناء. وقد 
بلغ ممره ماثتى عام أ وتنهد. وقد جاب كشيرا من الملاد. وأعطى وت كلمرا من 
الضريان؛ واستاب أراضي عديدة من ملوك عدة متى سيتعب لذن من الحربية 

جلفون: إن تعب ابد ها دام ين اخيه حيا. رولائد هو لشجع رجل طى لفيا 
أنه مقدام هر وصديةه ولينير. وخلنهما نا مدرتييا. 

87 - ملرسيل؛ لقد حدقي حقيقة.. إن شارلمان رجل مجوز. رقد ايش عل 
نشي فيه و بلغ مائتى عام أو تزهد؛ وعبر كثيرا من الأراضس. وتققى وأععلى تير 
امن الضضريات. وق تفيرا من السلوك؛ متى سيسقط فى اذهاية إعهاء من الحربية. 

جاكون؛ فن بستط أبدا مادام رولائد حياء فيس هدك من هو ابجع مند فى 
المشارق أو المقارب. وصديته أويشمر مقدام,والنقياء الاكا عشر فحت امرة شارل. 
امع عشرين الف رجل : ضأ الذي يخيفه إذنة. 


15 - ماسيل: إن قدى انا ليا جيشا؛ أن ترى عيتك قط أروع مته أبيممائة 
الف رجل 1. مل تمتقد اشى بهذا العددء استطيع أن أهزم شارل والفرنسيين؟. 

جائلين: ليس الآن.. ل تلت الآن فيقتل الفرنسيرن تصف رجالك ف يوم 
واسد. كن ماشلا. يقدم الامبراطور ما بيهد..ارسل إليه مشسرين من ابداتكم. 
وسوف يرحل شار إلى فرنساء وسيترك وراءه مزخرة الجيش. وسيقون فيها ابن 
أخيه رولاد.واولينيهر ايضاء ولد استمعتم إلى هوف يموتان كلاهما وسوف تخي 
قرى شار 

44 - حسثايا سهدي ون كيف يمكتتى أن أل رولفقد 8 

5 - ماتلون؛ أديد أن أقول لكل شي». سسوف يعبر الإسبراطور الجيل. 
ويشرك وراده حامية صغيرة تصمى المؤخرة. وسرف يكون ضبها رولائد وأوليقيير 
والاها مشر نتهيا وصشرون اننا من رجاتهم... أرسنوا لهم إن ماثة آلف رجل: رط 
الجولة الأرلى سوف يقتل الفرتسيون مم رجالكم الكقهم مسيشقدون هم ايشا 


جزما من رجائهم؟ ارسلوا لهم مره شري مافد انف لى هناء الجولة الثاتهة. يشل 
٠‏ بولائد »حتماءويسينقد شارل قوذ الجيش المنلمس فين رولائد هو راس الحرية. 
وساعتها سوف تصير ملكا منتيما ون تحارب بعدها. 

1 - عندما نطق جانلون بهذه الكلمات. هينه مارسيل؛ رقال له رولاك. 
سوف يكين فى مؤشرة الجصيش.. تصدشى بهذا؟.. قال جائلون: مسوف يكون ف 
التغرة. وقال مارسيل: حسنا.. سوف أقذف علههم بكل جيشي. 

؛ - وتقدم سيد يدعى ٠‏ كلبر موران » وقال لجاتلرن:٠‏ خذ سيفى فليس 
هناك سيف افضل مده. إنه يسار أكثر من آلف قشمة من الذمب. وساعسليه لله. 
وسيسامدف على أن تتذكر وعدلدء أن دولائد سيكون مع المؤذخرة. 

جاتلين: ساقل. 

رخذ السيق وقول كقير موران. 


0 - وعندكذ ابتسمت زوجة الملك» برايمرئد + وقالت نجاكون؛ إتنى أحيف 
كفيرا يقدر حبى لزوجى. وكل سالا يحبرئك, رها هما عقدان من التهب الخالص. 
هدية زوجت إنهما رائمان, وإمبراطورك نقسهء ل يعلك مثيلا لهم ».. 

اوأختهما جائلين. 

0١‏ - ودعا العلك. حارس خزائه ‏ مالدريه + وقال له:ه هل اعددت كل شر 
اتهارنمان؟ + أجاب ٠‏ ماندويه» ثمم سيمة خيول مصملة بالذهب والفضة. ومشرين. 
امن اتاء كير السادة ينتظرو. 

5 - ووشع مارسيل يده عل نراع جائلون. وقال له: آنت رجل شهيد 
الشجاصة والحكمة. ابق مسديقا نا؛ ودرف أعطيك عشرة خيول مسملة بالدهب. 
روسل قاطي كق عام مما وما عو متاح ؛ مسرفسئلة له وقدمه إلى شارل 
يسوف يصدق إذن كل ما تقوله, وبمدها ضع رولاتد فى المؤضرة, وسوف يشهد 
الجبل موقمة هات 


الرعيل إلى فقسا 

7 - رحل الإسبراطور إلى فرنساء وهى الطريق التظر جانلون فى صديئة. 
* جالن » وكانت ٠‏ جائن » أولى المدلئن التى استولي عليها + وولائد ضى أسياتها. 
وعندما طلع اهار كان ٠‏ جاتلون »قد وصل. 

0- كان الامبراطور واققا. رحرله رولائد وأوبشيير ونم ركثير غيرهم ملتف 
سوله. وتصدث بمائلين إلى الإمبراطور: ويد الصديت اكلا:: إتنى امل إليك 
عقاتي» سرقسطة >وها هى. وسيعة خيول محملة بالتهب: وعشرين مت أبناء اكير 
أسادة أسيانها؛ هاحتفظ بهم معك » وا لم يكن بينهم اخو الملك مارسيل لان 
حاول اهدرب ففتق. لكن للد نفسه سوف يلسق يله. قل أن ينقضى شهمر واس 
سيذهب إلى + كس لبقول لك إنه بعترف بك إمبراطورا عليه » وهال شاال: 
شكرا له. رآما لله خخد احسنه خدمها ١.»‏ ورحل الفرتسيين جديما في 
اتجاء فرئسا 


64 - كان شارلمان قد استول على كل مدت أسيائيا. ول أن الصرب قد 
اتتهته وكان سحهدا: وهر يرى أمامه رولاند اين ضيه المقدام يسير امنمه. وحولة. 
الرجال يفلو ويضحكين. 

لما يجال الملل مارسيل: هد تقدموا يدويهم خلال الوادى. وكائوا مساحين. 
متاهبين للحربء وتوضوا فى غابة كهيرة تشرف على اعلى مرتقع فى الجيل: وقدم. 
رجا آخدوت من كل ارجاء أسائيا؛ يوا فى يوم واحد اأريسائة الف رج 6 الصا 
أى تماسة مطيثة 1 إن الفرتسيين لا يمرفون كل ذلك ١‏ 


8 - وسر التهار. ألم البل. وشازل الإميراور الكبهر يام, ويحلم ان مي 


الناحية الاخرى من الجبال فى ٠‏ سيز » وأن سيقه بيدهء وأن جاتلون باخذه منه لكل 
تشارل يواصل الثوم ولاايصحو. 


- ويحلم مرة أخرى أنه فيء تكس ل نشايل ‏ وآن ماي تاد ذراعه المشس 
بيت أستائها. وأ دراب أخرى تصل. وترتمى على الدابة الأول أو تتصارع قهما. 
بيتها وآن الفرنسيين يقرنون ٠‏ هذه ممركة كيرى ». من سيج هز على منة. 
والترنسيون لا يمرغزن. ويواسل شارل النوم ولا يصحو. 


رولائد فى مؤخرة 

04 - مضى اليل وطلع اتهار: ومر الإمبراطور دون خوف وسط الجيقنٍ 
حنى وصل امام مزتشمات الجبال. وقال؛٠‏ أيها السادة.. هل تيون هذه المصرات 
الضيقة؛ أختاروا من سيحرس مؤخرة الجيش » وأجاب جائلون:٠‏ إنه رولاتد افيه 
افليس هناك أحد يكاضله شجاعة +. وسممه الإميرا طون ونظر ليه قم قلأ ليم 
ارابك حسا.. ومن سسيكون طليمة الجيش 5 » واجاب جائلرن ٠‏ أوجبى الدشماركي, 
افليس هناك من هو أفضل منه لهذا المقام ». 


اه - وسمع رولائد طال:. يا أبى شكرا له لقد اخترقتي لأحم الجيش. 
وانا اعدك آن شازل الكبير إميراطور فرنساء لن بششد خصاتا واحنداء 30 


واجاب جانلرن:» لهد نطقت بالحتيقة وانا حلم نلك +. 
71 - وشال دولاتد:٠‏ لكثتى أعلم أيضا يا جاون. اذا تريد من وراء. 


اختيارق ٠‏ لى ». ولصلك الإمبراطور براسه المطرق بين يديه. ثم صر يأسايمه خلال 
شمر اللسية اللويل الأبيشن. وسرت براسه أحلام اليل الماشية. 


17- وعندلت تقدم؛ ثم وقال للملك:: هل سمعت.. إن رولائد سعيد لاه 
؟ختير ليحمى المؤخرة,ولن يتازل عن موضعه أبدا لأحد. وعليك فقعد أن تختار اله 
ريمال الشجماك الذين يساعدوته ب 


15 - وقال الإمهراطور لابن اخيه: ايها ايد الجميل يا اين أخى؛ آنت تلم 
أن يتين أن يكين ماك نصف الجملن. 

زولائد :ساخذ ممى طتمظ عشرين ألا وما دامرا فرنسهمن طإتهم مكدوتي. 
اتقدم آنت فاعبر الجيل: وما دست أنا حها فلا تضف من احد. 

14- وصمد رولاتد فون سساته التسثي. وجاء أليتيير ليقف خلقه, جات 
كركبة من أشهر الفرسان, فالتقوا حوله وقال تريان القسيشى: ياسم الرب ساذهب .. 
وال جوتيير: وان أيضا لاحب معه. إن رولائد سهدى. 

واختاروا عشرين انف رجل. 


8- تادى رولاتد على جوتيير قائلا: خذ ممك آلف فرتسر. من قرئسا 
بلادناء واعل قمة الجيل هالإميراطو ينيقي الا ينقد أى رجل ممن هم يصحيقه. 
وفى تقس اليوم. كان على جوتمير. أن يشاتل شد الملء الساوس + ملق 
ابلاد» بلفين ». 


الامبراطورحزينه 
7 - الجيال مالية بالنشير تصمد نحو السساء والأبدية سيداء. 
واتشرنسيون يعبروتها بمشفة بالنة. والأحجار تتزئق من تحت لقدامهم؛ ويسسمون 
صو الجيش المتحرك من بعد شديد 
وعندما دخل رجال شادلماك إلى فرتساءوراوا ٠‏ جاسكرتى «تتكروا ديايهم 
وارلانهم وزوجاتهم, لكنه شارل + كان حزيناء فلقد ترك ف الأودية السوداء ليلا 
الأسان. ا لشيه الذي يحي كين 


“7 - لقد شرك كذلك فى أسبائيا. تقياء الاثتى عشرء أشهر الشجمان فى 
جيشه. رعشرين الف فرنسى لا يخاذين من الموت. كه راصل المسير تحو طرنساء 


ولم تفليه مضاوقه. ولم يظهر أفكاره للاخرين: وكان ‏ تم »إلى جانيه, ففال: الشمر 
اتلك حزن : وناب شارل: لم يكن يتيقى أن أشول. ولكنضى هذه اليل وأيث ف 
الحلم جائلون, يأخذ سبقى؛ يريد أن بكسرهء وها هر قد وضع ابن اخى فى مؤخرة. 
الجيشر» يا لله أي كارفة لوتدت ١إثتى‏ ننأجد أبدا جل آخر فى شجاءته 


- كان شارلمان حزينا؛ وكان كل الفرنسيين يمرفون السيب وكلهم يضاف 
على رولاند. وأخذوا ينظرون إلى سيف جائلون ومعملفه رخيوقه المسملة ١‏ 


بيش مارميل يستعدء. 

8 - استسر ما سيل كل قواته فى يوم واحد؛ أردمساثة آلف رجل ٠‏ للتفين. 
أحوله, ومعشى بأقصى سرعت ثحو روتسيقر 18000009806( وهر الممر التى ينيف 
أن يجداا رولائه الجيل من خلال ) ورأى من بعيد أعلام الدرنسيين. 

وتقدم ابن نشي مارسول على حسان. وقال لمن شناحكا » آنا الك الكير ‏ 
إنتى فس خدمتك منذ من طريلء ولم أسالك أبدا شيثا.. اسمح لى أن اكون اول من 
يضمرب رولائد » قال عمه , تستطيع أن ون -. 


+" - عندكذ قال اين أخى مارسيل:؛ اخشر لان الى عشر نقيها من احسن 
الشجمان. وسوف انازل معهم نقباءهم الاتتى عضر ». 


وقال » فاتسارون » آخر الملك:» ب ابن حى, سنتهب انا ولنتء وستشكل 
شه رجال شارل. وستهزمهم 1 


الا- وتقدم الملكه كورسالس + منتصديا وشجاعا كسيقه. ومن بعده جار 


٠‏ ماليديسس البريجونى ‏ الذى يعدو اممرع من فرس» وصاح: ونا ليضا سوف اذه 
إلى« رونسيقع + ونا ثنيت رولاند فساعرف كيف فته 


7 - وجاا سيدمن مدينة ٠‏ بلاجير ؛ وكان ضما ومهيبا؛ عندما يعتلى فرسه 
ويابس عدته. وكائ شجامته مسروفة فى سيان كلها. وقال؛ لر ليت رولائد 
فسيلئى الموث, وساقتل كذلك أوليفيير والنقياء الى مشر وكل الفرتسيين, أن 
شارل رجل عجوزء وإذا هلك هؤلاء هلن يدود مرة اخرى إلى أسباتها. 


+1 - وقال» موويان «لملرسيل: لشد دست لف مع مشرين لف رجل وسيف. 
أتولى أنا قل رولاند. ون بتوقف يكاء شارل » عليه. 


6" - وما هوء #ارجيس + يقف أسام اسيل مح لخرين. ويقول: لا نت هات 
أيضا ساقائل ض ء رونسيف » انظر إلى سيفى, إنه جميل وطويل: وسوف اجريه. 
خم سيق + يوان + كام سمي د يقال + 


لان وساعء كدير ذه وسنة »يلايخ قددي مسومو 
أوبشيير معه رولاتد » وكل الفرنسيين من حواهما سيسقطون» ولن يصيح شارل إلا 
رجلا سجوزاءولن يمره افرتسهون إلى سبانها. ون عروا الصرب مليلة حياتكم. 


+0 - ويدى مانسيل من يميد ه استرجون 4و٠‏ إسترامارى «صديقه, فيصيح 
هما اقبلا نتما الثنان, قسوف تكونان مع الآخرين هوق مضيق الجبل. ويجبيان: 
تمن يخا أصرافد سوظ تسيو سيا حسراء من مماء الشرنسيين سيف تاي 
بالإميراطور ذاته. 


007 ويسل على جل آمهم إشهولية ٠‏ مارجارى ه وهو خديد البهاء المربمة. 
أن كل التساء يحبيته وويتسمن عندما يرتاء وعندما راى الملك هنف به ء لاتخف 
فسوف يموت ٠‏ رولائد + وان يستطيع ل لويغهبر ول النقباء الاش عشرء أن يحتطوا. 
عليه حيأته؛ أترى سيقي اسوف يقير حمر من همه رولائد ه أما شارل التممل 
ذو للحية الطوبلة البيضاء. فسييكى حتى الموت, وقول أن ينفضى عام واحد: سوق 
عون فرقسا كلها ا وشح الرحال فى ٠‏ سا دجئيس » فى بارمس 


- اماه تمرنيل » فإن شمره الطويل: يتدلى ستى الأرض. وهو ديد الود 
يستطيع أن يحمل حصانا على خلمده. وف بلاده لا تطلع الشمس. ول تمو الاشجار. 
ولا يسقط المطر, وكل الحجارة سوداء.... سيف الطويل فى يده ويصيح وهو 
يرضه: هذا السيف دون سراء هر الذي سيقمر» ديقدال » ( سيف رولائد ). 


استد ماثة آلف وجل للذهاب إلى الجبال وركيرا خيولهم. 


على هذه اكلم 


ا 
وولائ... نض فى لبوق 2 

- كانت السماء صسافيا. والشمس مترهجة. والفرتسيون يسسعون من على 
بعد شديدء اغتيات فى اودية الجبال وفال أوايخيير: + حت با سسديقي أن متال 
اممركة ستدو رحاها «واجباب ؛ دولا ٠+‏ إذا كن اله يريدها انا فستاتى. وسوف 
تاها هنا من أجل إمبراطرزتا؛ ففى سبيله لا اخاف سيدا ولا رما ولا مون 
فلنسق تنلقى الضسرية بانضرية .. 


4- صعد أوليغيير على صخرة عالية, فراى جيش مارسيل يتخدم من خلال 
يعن عيض يخبط مزلا :< ميمص قاس كمنية تن قبعب سيت بايا 
ورجالا وسيرفا كثيرة (إن الفرنسبين سوف ييلكون وجاللون كان يعر هذا وهو 
انذى أرسلنا إلى هنا 

واجاب رولاد: ل تكلم هكنا يا صديقى أاليديير عن جاتلونإنه زوج اس. 
ولا استع أن اسمع أحدا يتحدث عنه بالصوه. 


2 - صعد أوليخيير على صخرة عالية ومنها كان يرى ارض أسسباتاء ورجال 
مارسيل, وكانت أشعة الشمس تتمكس على السيوف فلا يستطيح أن يصوب تظره في 
اتجاهها ولا أن سرف كم تكون هى. وهيط بأقسصي مسرعته. وقص على 
الفرنسيين ما زاى. 


+4 - نقد رأبت جنود مارسهل؛ ونم ير إتسان على اررض قط ججمها كاندى 
امت إتهم بتحاوزون المالة الف. وستشمدون ممركة لم تروا لها مثيلامن فبل. وقاق 
الفرنسيون: شقى من يغر من هذه الموقمة, سنقاتل حتى الموت. 

45 - أليشيرة» انهم كروت وثحن - الفرقسست - قلة, يولاتد يا صديقي: 
اتفخ إذن فى بوقك. ولسوف يسمعه شارل والجيش ويعردون ». 

ازولاتد:» لن اتفخ فى البرق. وان تدعو احدا لتجدشى: إن الأعناء قادمون هنا 
اللاقرا متهم السب 

1 - أوليشيبير: با رشبقى رولائد.. تفغ فى البوق» وسوف يسود شال 
وسنيقى أحهاء . وقال رولائد: ن أطاب المون أيدا مساصصرب يسيي العصاوم. 
وسيسقط كل لعدائكا صصرم . 

6 - أوليفيير: با صديقى وولائد, صدقس.. من الأفضل أن تفخ فى البق . 

ارولاتد: وحق إلمى لم يلجت امرق أيدا إلى طب التجدة. ولن ستطيع أحد 
أن يقول يوا إن رولاتد كان خاتفا. وفى الممركة. سوف اضرب النا وسينمائة 
شرباء وسثرون الدم يشب سديض: وكل الشرنسهيين شجمان مثلى. وسيخملون كما 
أف. وسيموت اهل أسباته. 

7 - أوليشيير: إن الأصداء يغطون الودبان والمرتقمات. وتحن ققيلون جدا.. 
تفع البول وان يستليع احد أن يقول؛ إن الحق لم يكن معاك. 

رولا كقسا زد متدهم: زاد سرورى. وكلما لزداد تسريها:ازداد حب 
اامبراطو ثنا اتن افضل أن اموت. عن أن أطلب المون. 


4 - كان رولاتد شجاعاء ركان وليقمير شجاما وحكيما أيضاء قال 
الزولا..أترى كم ددهم نقد وصلوا ضوق رميسنا وشارل الآن اميح يعينداء 
وأثت لم ترد أن تفخ ف السيق. واد كان المبراطير هثاء لما هاجمنا الأعداء. 


وهذه هى المرة الأخيرة لتى نشترك مما فيها فى حملي المؤخرة: واجاب رولائد: 
القجاعة.. سيكو فنا لتصرء 

8 - شاف رود إن الإمبرطور تركنا نحن الدرتسيين عشرين الها من 
اخبرة الرجال. وهر بعلم أثيم جميما شجماك. وإنا مت إن الس سبتولون: فق 
احسن استخدام السيف الذى كان يحمله, بطريفة لا مزيد عليها فى الحسن. 


- ودعا القسيس» ثريان ؛ بدوره الفرتسيين»قائلا: يها السلدة لد رك 
شايل هناء ومن اجل إمبراطورنا ينبني أن نضحى بارواحنا. واملمكم ممركة. كور 
واثقين من اتقسكم. إنكم ترون الأعداء . لكن الله معكم وإذا متم فسياختكم 
فرييا نه. 

- تملح الفرنسيون للمعركة ودعا رولائد مره اخرى أونيفيير؛ ميا صديفى 
إن جاتون بامثأ دمب والنشة وسوف تدقع شمن ما لخد يضريات السيرف 3 

3- معد رولاتد فرق قرسه الكبر» وكان مها فى عدت وأحذ بيده الث 
رمحا وابتسم وهو يفكر فى الموقمة. وخلنه كان بقف صصديقه. وأمامه الأعداء 
يتقدمون» وقال للمرنسيين: ايها الست هذا المساء, مسوف ثنتم من الأسلجة ما ثم 
انمه إميراطورية فرنسا أقط. وف هذه اللحظة بدأت الموقمة. 


5-5 
الموقعة الأولى 

95- جدى» أبروت + ابن أخى مارسيل تحر الفرئسيين صسائحا: قد باعكم 
جاتلون وإمبراطوركم مجنون إذ ترك قلة من الرجال خلفه, ستمونون جميها 

وإ سمعه رولاتد: هم حصقه فى اتجلعه وضريه يكل قوته, قحلم رمه 
الدرع وكسر السدة. واخترق الصدرء ووقع ٠‏ برو + مسريما. تنمت القدام شوسه. 
.وقال رولاتد: :يا ابن الكلب: شارل نيس مجنونا؛ وهر لم يخطن أبدا. وكان ممه 
الحق فى ان يتركنا نحمى مؤخرة الفرنسين: وأول افتلي لم يكن من ينذا 


+ وتقدم ه فالسرون » أخو الملك مارسيل . ولم يكن فى الرجال ما هو 
أقوى وأ منه ,كان رأسه عريضا جدا ٠‏ لدرجة أن النساقة بين عينيه كانت تيل 
آنصف قدم , وعندما راي ابن اخيه ملقى على الأرض ء ارتقع ضيه , وصاح ٠:‏ هل 
هذا اليوم ؛ ستفقد قرنسا جيشها .كان أوليغبير فى لتتطاه .تهرك مممزه. 
الذهبى : وطمن بأترمع ٠‏ فالسرون » فتطاير الدرع قطما . ونكسرت المدة ؛ ووقع 
< فالسرون »على الأرض ميت 

9- رصاح ككورسا بلكس »أحد ملوك اشريقها برجال: اتظروا إن 
الرنسيين فلبلون. ونن يستطيع ازل أن ينشة منهم حداء وسرف يسوتون عن 
آخرهم ... «دوث انتظاوء وثبء تريان » عليه. ولم بمسنطع الدرع أن يوقف ضرية. 
ارمح القوية, رمح القسيس: الدى ليس اتصصدر, ودهمه ٠‏ شريان ‏ ولف نفة, القى 
بمدما بالرجل على الأرض ميتا.وال:يا ابن الكلب.. حنى أثت. تمذى بهذا الكلام ( 
إن شارل سيدى. يستطليع دائماء أن بنقذقا. 

97- وها هوه جيران ٠‏ يضرب ٠‏ مالبريس البريجائي ؛ ولا يقنى درع هذا 
اليد عنه شيتا صسد ضربة الرمع الشرنسى فينشنح الدج ويتشتع الومسسد 
على أقره. 

98 - بيقياه جبريرء شد أحد ظرسان الأعداءم: سنامسين » شد ظارس. 
آخر فيتحان لبيهما. ويلقبان بهما إلى الارض صريعين. 

إنه. 44- أماء انسبس ؛ ققد هجم علىء تراجى » رطمت طفتة بالرمج ». 
القت يه على يعد عتشرة أمتار . عندما لاحطء رولائد * مذء الضريات والطينات 
قال :- مكنا ينيقي أن يكون اشرب *. 


10١ : ٠‏ -ثم حميت المعركة» تخيول تجنرى والأسئمة تصطلك. والرماح. 
تتكس والدروع تسقط. والمدد تتطاير وتردد المسضور أصداء كل هذا الضجيع. 
ويقتل الفرنسهون فى كل ضرية. ول يي من نقباء مارسيل الاتقى عشر إلا تان هما 
كييك مي 


كانه مارجارى » شجاعا قينا وهاجم أوابشيسر. وحطم درعه. 
وضرب برمحه عدت..يا إلهى.. هل مات ؟ ل إن الرمع تكسن وارلينيير تايت فى 
موضمه + ومارجارى + يواصل: وياتى الى جاتب أويشيير: مماونوء فى السلاح. 


٠٠‏ - الآن ينقاتل كل الفرسان فى وقت واحدء فى خمسة مشر موقهة. 
ورولاك حلم درعه. بينسا سهشه الشهير ء ديرخدال ‏ يلمع فى يدءء ويضصرب به 
٠‏ شرغيل » قيلتخ راسه: ويمر اليف صن الفيثيث ويمير الصدر واليطن. ويشطى 
الرجل شطرينء ويقطع السرج ويجخاز الشرس فيضحق عظامه, ويلقى بالرجل 
والريس. كلاهسا على الآخرب ويصيح راد + د انهه الممارف بالنسية لمم ». 

٠‏ - رولائد يتشخل من شارس إلى الشرء واه موثفال + فى يددد وهو لاف 
الموقمة يلف بالقتلى بعد التلى. والدماء الحمراء تسيل مثل الماء. كم ضرب من 
وجوه وف من صمدور, رهير خلال أجصدادء حت إن وجه رولا وأصليع يديه, وحدق 
حصاته قد أصيحت جميما ف حمرة الدم.وكان أولشيير كلك أحمر من الج الى 
القدمب وكان بين القرنسيون الذين يضريون وضريون تقباؤهم الاثا عشرر 
ما زالوا تلوق 

- يتلم رمح أوبتيير يدوره. ويتطملة سغيرة بشيت منه فى يدل شيم 
على أحد الأعداء ففقأ عينيه ثم صرء + تواجى »و٠‏ استرجرا ». 

وسال أولمشيد دولا ملذا تصتع يا دفيقي بعد تحطم الرمعء وأجاب دولائد 
فى معرقة تنه ينيفى الضرب بالسيف. اين سيقك ٠‏ هوتككير 9 

"قال اليهيير: كان لدى كثير من العمل. ول ا الوقت لأحمله. 


- يتحمس الممركة نديتا فشيئاء ذا يماجم ولك يداقع.. كم من رماع 
تحطمت ( ومن رجال من خهرة الفرسيين توا ١ولن‏ يروا أمهاتهم ولا زرجاتهم ولا 
نك التين ينتظزوهم فى شرنساء وسوف يبك اول الكبير: ويمود. ولكن سا 
القائئة: مسوف يجدهم جميعا صرعى. ولقد أساء جاتلون خدمة إمبراطوره فى 


٠‏ مرقسطة «وباع رولاتد؛ وصصديقه اولبشيير:وانقباء الى عشرء واها من أيتار 
فيتساء وذات يوم, سيحمل إلى ٠‏ أكس »لينقد الحيلةبدوره. 


٠١‏ - وتستمر الممركة. ورولاتد ينائل راويقيير وكذاك القس تريان 
والنقباء الاثا عشر وئيس هناك طرئسي واحد لا يششرك فى الششال والأعدا 
ايموتيت باللا . 

وف يتسا أمطرث السسماء حجارة ولم مر أحد مثيلاللبرق الذى حدث. ولا 
الرعد الذى أعقيه؛ وكانت الصصخور تتدحرج فى الأردية؛ رم ييق هناك حائط إلا 
وتصدح واظلمت الدنها فى وضح التهار. وقال النلس: + هذه تصاية الاقم لا لم 
تكن تلك ثابة المام, كما كانت تعلسة كبرى.. كانت موث رولا 


العيش الكبيريهاجم. 
- كان الفرنسيون يسنبسلون فى القتال, ولا 


اء يموقو بالالاضه ومن 
بين مائة الف ثم ينع إلا أنء وقال الفمن:ه إن رجائنا شجعل, وئيس مناك حت 
قبة اسماء أفشل من فرساًا ‏ لكت فى هذه اللحظة تقدم الجيش الكبير لمارسيل. 

117 - كاك مارسيل قد كو جيشه الكبير من عشرين جيشا, وكانت التدة 
والرماح والسيوق اللادعة وسبمة آلاف رجل ينفخون البواق. 

وقال رولا :يا اخى وصديقى أوليغبير. إن جالون اراد نا امون وينيقى ان 
يعرف الإمبراطون. إن الممركة ستكون قاسية. طلم ير أحد من قبل مشيلا من الرجال 
الماائرى. وسوف أقاتل يسيقى : ديرندال «وأنتيا صديقى قائل يسيقك 
«موتكلبر» فلنقائل بسيفينا الصارمين» فلطالما حملناهما عبر كثير من اليلاد. 
وبهماً كسينا كثيرا من الممارك. ول ينيقي أن تدع الأحد فرسة الحدية عتهسا 
بالسوء وماء. 


11 - بيرى مارسيل قتلام ويدطع يجيوشه المشرين. وفى مقدمة الجيرشي 
الفاس ٠‏ أبسم » وهو يحب الموت أكشر من حبه للتهب ولم ير قط لاعبا أو 
ضاحتا نكنه شجاع مخدام. من اجل هنا يحبه الملك مارسول. 

0 - وتاهب + القم ء لقال وصدد طوق صهوة جواد كان نقد ستول عليه 
من ملك قثله فى ممركة بالنتمارك. وكان الفرس طورلا عريتما شطما. ولم تكن 
هناك دابة تعادله قوة أو مسرعة. وبكل قرته ضرب القس, درع ؛ ابسم »اسقط 
باناحب طتحطم المرع. واخترق الرمح اببسد. والقى ب دهنا على الأرش. 

وال الجميح + إن نالك القسيس شجاع 1 

ونظر افرتسيون مولهم, طراو لاا من الأحداء. وآخرين ل ينقطع وصوادم. 
وأسبحرا الآن مهاجمين من كل الجهات. وكان عليهم ضى كل لحظة أن يهتقوا برولائد 
أو اوتينيير او التقياء اانتى عشر للاسفالة والدضاع, رهنف هيهم النسن؛ ٠.‏ أشرق 
أن تموث مقائلين من أن ثموت هاربين, أن اله ينظر البكم وسسمكافتكم ‏ وهتف 
مييق ب مي ريد 

- وتخدم» كير موران ‏ أحد كبار سادة سرقمبطة. وهو الذى اهدي 
السيف إلى جائلون ومائقه. طمن ٠‏ إشجليير +.شنة اخترقه صدره. ووقع ميقا 
ونظر الترفسيون بمشهم إلى بعض؛ وقالوا؟ أى شجاع فقدثاء > 

٠‏ -وقال /الشير: بحب أن ثثار لاتجليير. وهمز حصان لماز التهيي, 
ورقع سيقه المخضب بائدم عانيا؛ وهجم عل ء كثير موران + فشقه السيف ومات. 
ويمدما قل ارليشيير. ٠‏ الاين » رقطع رأنس + أكابادى » ولق بمنيعة جال على 
الأرض » وعندما لاحظ ذلك رولائد: قال: يمثل هته الضريات يحينا ٠‏ شارل ‏ كثير. 


+1 - نكن , جبرائدوان »لين ملك : كاايدوس + تل سشة سن الرجال ور 
دولات. أن رجائه يفقدون شجاعتهم ركب فرسه وصاج: سوف يدقع الأعداء لمن 
هذا غائية تم هال:اريد لشجع هارسين بينكم. 


- كان» جرانداون ؛ شجاعا.. ولكنه» رولائد » الدى يواجهه وم يكن 
قث قد ره ولكنه عرظه من مينيه المشينتين. وعرف الوف للدرة الأول فى حيات. 
وأحس بالرضبة فى السربه واكن ضات آران الهري. د وثبه رولاتد + عليه. 
وصرق سهضه ؛ ديراندل »من راس الرجل إلى يطن الشوس. سات كالاميا 
وسمد الفرتسيون. 

6 واستمر قخال السرتسسين..يا المى.. آية مسركة تلك ١‏ إتهم 
ايقطمون ايديا واكفا وييستطرن ربوس راثرصاء وقد احمر المشبء والأصداء. 
يميت اقتجدة بابفرديل < 

+17 - او ان لايد إن شرى المين كثيرا من الجرحي. والقثلي والدماء؛ انهم 
جميما ملقون هنا..هزلاء الشجمان.. مكدسون بعضهم فرق بعض. وجوههم متجهة. 
إلى السماء أو مفروسة هى الأرض. ولم يعد رجال مارسيل بمستطهين سساح تين 
الجرحى. ورؤية الموتى. فركيهم الخوف والمرب. وتيممم القرنسيون. 


اسبح ةالبوق 

0 - روسل جميش جديد.. لكن بولائد» وأولسشييسر وقريان ما مزالو 
بحاريون كم من الأصداء قتلوا؟ لاايستطيع احد ان يعد قخلال ساعاك طوية لم 
يشمر هؤلاء الرجال الثلاثة بالتسبء ولكن طى النهاية . قلت الذرعهم: وماك القرسات 
الذين كانوا يملوننهم. ول ببق معهم أكثر من ستين فارسا. 


- احصاهمه رولاتد » وتادىأوليغبيير: ايها السيد العظيم... ماذا تر 
مائتذا ترى كثيرا مّالرجال الشجمان قد ماترا. ولسوف تنتخدهم كثيرا ظرئسا 
الجميلقا أو اشارل با [مبراطورى وصديقى, ليتك كنت معنا ١‏ لكن؛ كيف نخيره انا 
فى ممركة قاسهة كظدة ولم يرد ويفير 


- قال رولائد: ٠‏ ساتقع فى الدوق؛ وسوف يسمعت» لول ؛ بيعو 
وقال أوليقيير: سبقال إنك خقت. وملا مبيظن باصدقاتك ويقال عنهمة؛ عندما. 
يت متك أن مع فى اليوقء لم تستمع إلى ذا فملت الأن. فلن يكون هذا زاب . 
القن تراعيك محضيتان بالدماء ( 

اثعم.. لقد أصيت إصاية شديدة 


:17 - وفال رولاند مرة أخرى:» إن المسركة فاسيياء وساتفع فى البوق 
وسيسسمتى شارق طهو ليس يميدا هنا ... وقال أوامقمير؛ عندما طليت ملك أن 
اتقمل ذلك با صمديقى, رفضت. ولم يلم اإمبراطور شيا عما حدث» وواصل المسير 
انحو هرنساء وهانتذا ترى كل الثينييرقدون حولناء وهم بالشيع سوا 
الحيش. لشن خرجت من هذا الدكان حيا لن تكون أختى على الإطلاق زوجتك. 


1 - رولاد: لملا تقضب منر؟ وأجاب أوليقبير: ها صبديقى يمكن ان يكون 
المره تسجاها دون آن يكون مجغونا. وكل هؤلاءالدرنسيين أن يضدموا يسد اليوم. 
شارل الكببر. ولو انك استميت إلى لكانوا على قيد الحيا الآن ١‏ وكان يمكن أن 
نكسب المدركة ران نقتل الملك مارسيل. نكن النحطة الآن متأخرة. سيسمعك شارل 
وسيمود ليجدنا مو .. هذا هو يومنا الأخير.. اذا سيقال عن طرتسا؟. 


1777 - وسممهما القسيس واقبل تحوهما: رولائد وأوليفيي. انف ف البوق 
الن ينقذنا ومع تلك ينبنى أن تشمله. سوف يمود الإسبراطور نيار فنا ل ينيف قن 
ايمود الأعداء إلى ديابهم منتصرين. ينبقى الا ناكل الكلاب لحومناء ينيقى أن نجد. 


+17 - واخة م رولائه الوق ولفخ يه .كاك ينقع بلقوى ما يستطيع.الدرجة 
أن داه كان يتمزق, وآن الدم كان يسيل من ظمه. 


شولم يسمع... 

82 - فى الوادى المطل على أيواب فرنساء يسمع شارئمان وفرسائه ٠‏ هذا 
هو يوق رولاند »الم يكن لينف فيه ل ذا كشت حنائف. موقدة. قال الامبراطير. 

وأجاب جاللون؛ ليسده هنالف موقمة..إنكد شيخ سجرب وقد شاب رفسل 
كله فلا تفكر كالاطفال. إتك تمرف» رولائد ‏ وهو يطلب النجدة وقد استولى بوم 
على تابولى »دون أوامرك. نكن لا تدرف شيثا. خسل العشب من الدماء: هذا كان 
يلعب باليوق» قريما لأنه يطارد ريا مريا.. يمت فى الدئيا أصيب بالجلوت فكي 
باجم رولاتد؟ إنه ملك كل المواقع وعندما يصل. يهرب الأعدا. واصل السير فن». 
ليس مدا داع للتوفف. ضما زالك قرتسا بعيدة 


76 - كان مه رولائد » ملهنا لدم ومع ذلك كان بشمر بأته فى تصام فيك 
أوكان شارل» والترفسيون يمسمعون وقال الإمبراطود» إن: اندع هى البوق قد طال ». 

151 - ضدلة اتزل كل الفرتسيين من طلم خيرلهم؛ ولمسوا عدة الرب. 
وصمدرا الحيول؛ تتاونوا رماحهم وسيوضيم؛ وثال كل منهم تلاخر ية موقمة رتم 
تك الى مستضوضها مع رولائد( لم يكوثرا بمرقون أن اران قد هات 

151 - ويتقدم لتهار. وتتلالا الشمس. وتحت اشمتها تتلالا ملايس الحرب 
ابضاء والإمبراطور يتقدم الجسيع. ويثسر ملباشهه يان يشيشوا على بباعون اكلا 
خذوه عندكم كما يتبقى أن يزخذ عدر » رولاتد » وعندقة جذيره, وضربو ورنطر 
على لوب حصان فى انجيش. ول هنا حت + ككس ». 


وفى مؤخرته تتجاوب تل الابواق مع بوق » رولاند , ويشقدم» شارل «مليثا 
بالقشسبء وقيمه الفرتسيون مقطبى الجباء. ترى هل يلين قبل طرات الوا 


84 - الغضب فى القليه والإمبراطور شارل يتقدم, ولحيته الطويلة الببضاء: 
تتطاير على جانيى وجهه. ركل الشرسان والسادة؛ بودون لكاتو الآن يجائب. 
ارولاتد.. ونم يعد تاك وهت ١‏ لكن أى رجال هزلاء يا إهى هؤلاء الستون الذين ما 
يذالوت يلين معه. فلم يكن ابدا لدى ملك أو إمبراطور رجال فى شجاعتهم. 


موت أوليضير 

14 - نظ رولائد حواية, لم بن إلا الموتشى: شيك وقال: ليرفمك الله إليه. 
الم تشهد الدنيا فرسانا اشجع منكم. لطالم ابنتمونى. ولطالما خدمتم إميراطورنا 
الند قدمتم إليه كشيرا سن ابدان. إن بوتكم ن تع بمد الهوم على رش طرتسا 
الجميلة. إتكم موتى. وهاتذا عاجز عن أداقع عنكم أو عن أساعدكم. واذا لم يقتت 
الأعداء هساموت ورابكم؛ كن ينيفى أن نواصل القدال» ينبي ون 


16١‏ - واستدار ولائدائحو المعركة. كان ٠‏ ديرندال + الثقبل. خنهفا فى يده 
وفتل به اريعة وعشرين من السلدة؛ولم بلغ رجل من الثارء مابنقه يه, وها عرب 
الآرنب البرى أمام الكلب. كان المدو بغر من أمامه, ولم يستطع القس لن بمتع تقسه. 
من القول:» هكذا ينيفى أن يكون القشال.. وليت كل من حمل سللاحا جهدا او 
امتطى صهوة حصان اسيل ٠‏ قال كما قات .. 

7 - مندسا بعلم المرء أن السدر يشال حش النصاية, بعلم كيف يشق. 
دقاعه ونم يفكر واحد من الفرنسيين فى الهرب. ولقد كان على الملك + مترسيل ». 
أن يقائل بنفسه؛ ولقد ابدى شجاعة حقبقية, لقد وثب يدرسه على ؛ يان »امير 
مقالمة. ديجون وبون + وخطم درعه وحدته ولق يه على الأرش ريما ثم قل 
ابسده» إيشوذ *و؛ إإقوار ٠‏ وه جبيرار دى روسهون ٠»‏ وعندلت جبرى رولائد ثحو 
ويضرية سيته لأونى: أطار كنه اليمنىء وجاء ٠‏ جبرحالو + ابن مارسيل تيدة أيه 
فواصل بولائد. وش راسه, وضدقذ اح الأعداء.. يا اله.:تار. إن كليل لم 


أبرسل لنا رجالا كتسائر البشر: إن علا أن حل الولحد متهم صرلين. وبع هذد. 
الكقمات. جرى ماثة آلف رجل نحو الجيل. وتبعهم بولاد لحظة. 


١4+‏ - لكن من خلال الوادى. وص آخر جميش من ججموش مارسيل العضرينء 
ينيد سيكيس بع ركيب خفبييا. راسج اف يويد لل اميا 
وعتدما راهم رولائد مقبلين استدا. نحو تريان » رمن بقى ممه من الفرتسيين» 
وقال لهم.. ليست امامنا نحظات كثيرة نحياها:فنيع حواتا بثمن غال: شريو ها 
السلاةمع بتايا سبوفكم المحطمة. قفرندرا تحب الشجدات. مشارلمان سيدى أرض. 
الممركا. ويتيفى أن تفتل من الأعداء . خمسة عشر فى مايل كل فرقصى يعوت. 


- وشال رولاتهاء إن لصظة لسوت شائسة الوم واثا أعلم مذاء وق 
انتطادها شيغى أن تقائل. ووثب أوليغير ودقية السادة يخيولهم إلى المام. 


٠6‏ - وصاح الأشارقة:. #تطروا إلى لقلا الباقية من الترتسيين... ال اكير 
وف الممركة كلك ؛ مارجايس «وداء أوليقيير: قطعنه بالرمج فى ظهره فاخترق 
الرمج الصدر؛ وصاع الأفريقي..لقد ترككم إمبراطوركم فى الصجراء لحتدكم. 
ولسوف انتم متعم نكن فتلانا . 

4 - واحس أوليشبير أنه تلفى ملمنة الموت لكن كانت ما تزال ديه القوة. 
تيرطع سيفه ويهوى به على راس حدوء. فيشجه حتى الأسنان. ويقول ٠‏ نت على 
الأقل..ل تعود إلى أفريقيا. لكى تقول لنسائك. إتتى ققلت فرئسها 0». 


147 - واعس أوليفيير بالنوحه نقصاح صية الحري: نما صمدينه رولاته: 
ايها السيد المليم..يا صديقي.. لقترب مشى. تي أزيد أت أراك قبل امو 

64 - وتظر رولا إلى أوليقبور: شراى الدم سمل من صدره حت الأرض. 
يا إلمى.. لوليفبير.. ملذا استطيع أن أفعل من أجلك. إن احدا لا يعادلك...1 با 
بلادى.. آى رجل عطيم طتدت + ودارك الوديان والجبال فى حينيه. 


144 -ها هر رولائدييكى على فرسه. وأمامه ٠‏ أوليشبير » وقد تلقى ضمنة 
الموتء وقد كثيرا من الدماء. حتى انه ثم يمد يرى: وم يتسرف على رولائد. ون 
أثه أحد الأعداء فرظع سيق مرة لخرى. وأراد أن يهو به عليه, لكن لم تعد ديه 
القواء فقيل السيف من يددء وقال له رولائد بحنو وحب ٠‏ أبها السيد الجميل ٠).‏ 
ريقى وأخي. أدريد أن تقتضي؟ إتنى رولائد الى يصبك تكثيرا..وقال أومشيير: 
+ اآن أسعمك.. لكت لم أمد أنه ولست لنت الذ كنت أريد أن أقتئه إن ولد 
من الأعداء.. فليكن لله مدكم » واجاب رواتده يس بى نسوه, وإشى ايك .. هنا 


٠‏ - وأسس وليشههر بالصوث قادساء ول من حسسائه وا تلقي على 
الأدض. وفع يديه للسماء , وصلى له, ولشاول » ورتسا وقيل كل شيء لترجال 
المحاين ولرولائد صصديقه. وتوقف قليه عن الخفشان, ومات. ويكى رولائد كما لم 
باد جل من قيل. 

181 - وراى دولاتد أن صصديقه قد مات. وان نه عليه بالترابء ورقفه يعدو 
وفالء يا صديقى.. لقد عشنا مدا لهالى واياماء ولم نين إلى يوماء لم اسن إليله. 
ؤيدونك سوف يكون من الصمب حلى أن أحيش ل 


ممركةجديدة 

167 - ملت كل الفرنسيين ولم بق إلا مان بجائب رولأد. النسيس وجرتير. 
كان جرتير قد عاد وحده من الجيل حيث قتل رجاله, وعند هيوطه إلى الوادى كان 
يفول؛ أبها السيد رولائد.. نين أنتة عندما كشت قريها ملى. لم اشمر ابد الحيف.. 
نا جوثير اين م٠‏ درون + المجوز.. إنك كدت تحينى. لأتنى كط شجاعاء انظر.. قد 
تكسر رمح ولم تعد لدى ددع ولقد تلقيث عشر ضريات بالسيوف واسوف أمونة. 
الكن اندو دقع الذمن غاييا » وعند ذه اكثلسات بسسمه رولا وصرضه واششقع 


66 - ولميكن أحد من الثلاثة يريد أت صرب القد القى رولا بمشوين. 
رجلا إلى الارض. وكان جوتبير والقس ما زالا بقائلان, لكن كان فى مواجيتهم. 
ريون شمن الأحداء ولم بسد حتائد فكال.كانا يلكون حلى الزنسيين السجارة. 
رالأسنساء ومن الشربات الأولى مات جرتير رتريان واخترقت جسمهماء 
مشر رماع 


- وكانت ما تال لدى القس بقية من قوة, فوقق. وأخذ يبحث عن 
ارولاتد وطدما را قال له:» إن السيد الفرتسي لابد أن يموت مقائل ». فاسئل 
اسينه وعندما يسل شارل. وجد حوله من التلى ماقم يستاح أن يصسيه. 


1 - واصل رولائد القتال. وتكسرت كل الرماج على درعه وخواته وهدنه, 
الكن اندم يسيل من مه مند ان تنح فى البوق» وزاى كل اصدقائه, سوتى والقن. 
ميا فتفع مرة خرى ف البدق...ووقف الإمبرالور.. واستمع..وقال: ها السادة. 
يا لنماستنا.. إثتى اسبع؛ رولاتد » يجرد بآخر أتقاسه لا ثريد ان ققد لعظة. 
ولكن فد ولا على سبيحته + راشطلق ستون آلف طم. يتشطون طى الأبواق وردت 
الجيال ومن يعدما الأبدية هذه السيصات, وسمعها رجال : مارجائيس ‏ وقال 
بعضهم لبعض: إن شارل الكبير سوف بكون هنا يعد لحطات ». 


07 - وقائوا ايضاءء اسمموا صوت أبواق الفرقسيين. ذا قدم شايل طكم 
عنا سيموتون ١‏ وإذا عاش رولاتد. قسوف تيد الحرب من جديد: وستسقط أسباتياء 
وتخدم اريملئة ارس من أشسجمهم واقراهم نسو رولا ليجهزوا عليه 

16 - وعندما رأهم رولائد قادمين. شمر بقوة جديدة تصمد فى دمائه.. 
ونا ثن يشر.. واطلق شرسه تصرهم؛ ينض » توريان »من بين السو وتية. 
وعتدكذ قال الأفارقة بعشيم لبنض.. ابيا الأسدقاء.. فلترحل.. الم تسمموا.. أن 
اشاول الإمبراطو الكبير عافد 


6 - رولائد يحب الشجمان.. وقد شال الس + تريان + نت على تدمياك 
اونا على طيس» وساظل يجاتيك. ما قن تقل معاء أو تقل معاء وما ذال سيف ف 
.يدى +. وقالء تويان ٠٠+‏ إن شارل عائد وسيثار انا ». 


- رق الأعداء» لقد حل الشقاء عابنا أى يوم حثين ذاك القد فقدثا 
اشجع سادشا؛ وشارلمان عائد مع جيشه الكبير وصياح القرنسيينء يصل الان الى 
دان , ونحن لا نستطيع أن نفتل رولائه. تلفلق حليه إن باسلستنا ولنشركد على 
رش المعركة » وعتدقذء طادت الرماع والسيرف والأحجار وتحظم درع ولاتد. 

اجسد حصانه أكثر من ثلاثين رمحاء وظل واقنا وحدء على الأرض محتمها. 


:1 ينرى الأعناد نمو أسياهاء السرغ سا يستتفيتهت ول مسضلع يوا 
متايعتهم. كان ظرسه قد مات. وكان يستطيم فقط أن يساعد الفم. فضلع عنه عدته. 
واخده بين دراعيه. وأنامه برفق على المشبه وفال ثه» معذرة يا سيمى يتيفى أ 
اذهب لأتعرف على موتانا. واضمهم بالقرب منك توقال القسن:؛ اذهب وعدد.. 
اقميدان الممركة أصبيح لك ولى.. شكرا له ». 


177 ذهب بولائد إل اقوادى وال طول الجيل. طوجد حثت » إينوار؛ نقيت 
وإتجليير ‏ وابعد قلبلإ: فراى ٠‏ جران ٠و‏ وجيرير ٠‏ صديقه وييرتجبير: واتين قم 
جيرارد المجوز وروسبون: الواح بعد الآخر. فأخدهم بين شراحيه. وسملهم ووضمهم 
آمام القس الذى قال:» فليقبلهم الرب فى سسائه.. وليشيائى أيضا.. فلن ار 
اثانيةإمبراطورى ». 

75 - وذهب رولائد مرة أخرى؛ يبحث عن فتلام هى أرض المعركة, فوجد 
أوليقهير رشيقه. وحدله مع كثير من الآسي ثحو الء وأرقده يجوار الآشرين. 


وغا؛» اوامغهير:. يا صدجكي الجميل:. لم يتح اسه الشخل متك (من كان يميف 
كيف يقال اقضل منكدة من كان يدلى بآراء أكشر حكمة منك؟ » وعندها سقط 
٠‏ روات على الأرض. 

136 - وراى القس رولائد يشو على قدميه طلقد الوص واداد أن ببحث له 
عن شرية ماء. وحاول التقدم بصعرية. قد كان فد فقد ثهرا من الدماء. 

٠‏ - واستعاد رولائد وعيه؛ ونهض ونظر فى كل الأرجاء: فلم ير 31 اموت 
وعيون القس التي ظلع منتوسة عدةالسطات أخرى. 


رولائد ليق 
- احسء رولاتد » ليضا بالدوت قادما؛ كان لدم يسيل من قمه. وصنى 
تعد ولت هر وم ينفلا بيه حي يد ويتجده جين وده اضرع ومنت ملي 

٠‏ - الحبال عانية. وقية السماء فرقها ضبقة. ورولائد يفقد الوعى من 
جديد: واحد الأعداء ينهض نن بين الموتىء ويشول: ٠‏ ها هو شد مات اين الح 
الإميراطور الكبر > ويحارل أن بأد سيقه م بمرتدال ». 

+17- ويحس وولاتد يان أحدا سحب سيشهء وينتج عينهه ويدول: ٠‏ قسنت 
واسدا سن رجالى ‏ وييده الأخرى الثى تمسلد بالبرق يستل عينيه ييقول يها قي 
افيه من قوة يا بن الكلب كيف تسمع لتفسك أن تمسلىة ». 

1 - ويريد رلائد أن بحطم ٠‏ ديرثدال » اللا يمستطيع أحذ أن ياخده. 
وتهص ويجد أمامه صخرة. هيضرب عليه بعشر مضرياة, نكن السيف داكن ف 
ينه لم بنقص من روئقه شيه؛ ويقولء أو 1 ديرتدال » أتتى أموتء وقد كممبت بلك 
كثيرا من المعارك, واخنت كثيرا من الارض للامبراطور شلرل ذى اللحية ليبا 


ولن يوجد فى المالم سيف فى بهائك. وجب الا تسقط فى يد رجل. معن يعكن أن 
يسيم الخوف > 

117 - وراىه رولائد » صسشرة أخرى, بدا ل انها اكثر صلاية طراج يضرييه. 
وتميف يصديح تفن الصهرة لشت وكال روائد: ٠‏ أن 1 .ديرتال ما الجملف 
واسفاك. واروع الئزاد فى الشمسس ايك أعطيء لشايل الإسيراطورية الجميلة. 
بديتتها ونورماندى وليطاليا وبافاريا, ويورجينياء والقسطتطينية ؛ واتجكتراء اعطيت 
كثهرا من البلاد لإمبراطور ذى اللسية المزهرة, ونتى المزين أن ترك يا سيخى 
الجميل.لا.. يق الا تفط يمن أبد سنثة 61 

117 - وشرب رولائد الصخرة من جديد, أوفعهاولمإيتكسر السيف وقال: 
« ديرندال لا ينبنى أناتقع بين ايد سيثة ». 

- واحس رولاند يالموت يأخته. ويراسه يهيط إلى ظلبه: رهد نحت 
بشجرة: وجهه إلى الأرشر. وتحته سيته وبوقه. وراسه يستدبر جو أسيائها؛ كان يريد 
أن يعلم الجميع أنه مات منتصرا 

17 - وقد رولائد تحت الشجرة. فى مقدمة كل الفرتسيين» ودار وجهه نحو 
أسبانها ودارت براسه صصورة كل الاراضى التى اخنما لفرئسا الجميلة وسورة 
ابطالهاء يشارلدان سيده وصلى لله با بان .يا م دعوت اليمازر من بين الموتى. 
عوط ةشارلمانء 

10 - ميات رولاتد وصعدت روحة إلى القه؛ عنندما عاد الإميراطور إل 
ء روتسيفو لم يجد موشج قدب لا تلطيه جلا ظرئسى أو عدر. ومشدائذ صاح؛ أبن 
انح يا ابن أخى الجميلة أبن الضر؟ اين اوليشييرة أين جران وجرييير؟ ابن تر 
وبرنجبير؟ اين كل الذين لحبهم كثيرا؟ اين من تركتهم مدا إلا سد يمستطع ان 


يجبيني؟ يا ال..اليتي كنت معدم 1 


وحول شارسان: كان يبك كل الفرسان 

- شد يكوا بسسيسا؛ يكى كل رسا طرنسا. بكو انامهم وإشوائهم. 
وتويهه. وأصدقانهمب وسلدتهم. وكا أول من تكلم » ثم ٠ه‏ اتطروا إلى الم أن 
المدوليس يعيداء تصمد خيونا.ونثار لموتانا؛ وال شارل: ه على رسلكم. 
اتهروا نسطة نقد قغوا أفضل من كان ممى +٠‏ ودسا كركية من الرسان. وقال ليم 
اخرسوا أدش المفركة. ودعوا امرش كلاعلى ما هو عليه حت تعد ». 

- وأعل المبراطورالأمرين بقع فى الوق ثم تدم بشمرة الليض. 
امام رساته.واخد الأعداء يهريون. وعندما حل المساء دها شاول الله أن يوخ 
اغرو القمس. 

8 - اهار يط بيعل شنيد: والأمناء يمعشون في المزي وك موا 
برا بمترضهم نهر الاب وها هم يموثين عن نخرهم. 

14١‏ - وعندما رأى شاو كل أهدائه يموتين:ثزل من على طرسه. وصلى لله 
شكرا قم قال قد تأخر الرقت. يوقا مجهدة.وينبلى أن تقضى اليل عقا 

10 - كان اليل صاطيا وه نام كل الفرضهين: حنى الخهول رهدت. ول 
شال يحده مشتيتظاء كان قد وضي قهها مثه سيقه..؛ جوبيز ؛ وعدته وكن يفك 
فى رولتد وأولينهر.واتقباءالإتى عش وكثير من الشجمان المرنسيين: ته لان 
فى + ووشسهخو :يرون هم با ف الصججراء حلى دروصهم:لكهم موت 

اضى اليل كان شارل وسدء مستيتطا وكا بيكى. 

+18 - وعخدم تام شاول: حل المركة. اليا والمراستب. وماجار تميق 
ورماح تتكسرء وأ فرساته على وشك النصر؛ وسمعهم يصيحون ٠‏ التجدة يا شارلء 
نكن شارل مرة الول يعجز عن أن يساعدهم »...ونم يتيط شارل. 

٠‏ - واصل الحلم. قم نام تت اليا واسحيقط مركب حصاتة 
انستدير تحر ويتسيفد». 


على جةرولائد 

.1 - وصل شارثمان إلى ١‏ رونسيفو ‏ وعندها راى من جديد: كثرةالمونى 
اتتجربكياء وشل للشرتسيمن» ليما السفة.اليدوئى يجب أن ادم الجميي يه 
أن مشر يتس على ابن أخى. آنا صرف أبن هو لد قال لى يوما وآنا لسمه: 
إذا مث بعييدا عن فرنسا ستجدوتى فى مقدمة رجالى, وراسى متجه. 
تاحية الأباء.. 

٠-8‏ - ورأى الإسبراطور أن ضر الشب سحشل بالنساء. ورا 
السشدء وتعرف علم ضريات» ديردال ‏ وأبعد من هذا ف اتجاء ارض اسياتيا 

7-1 - واخد الإمبراطور شلزل ولد بين فراعم وقال له بهدوه:ه فى مة 
اله الم فود الأرش قنك قارسا مك وان جد مد الوم سيدا ماف ولا ديق 
مك » وك ما ان فرضس ينظرون ويكون. 


:0ب بسو قوق سراما ميض ريتك سيف اتير ين شيب 
اعندما اكون فى لين ( العاصمة ) سوف يسائونتي: أين رولائدة وسوف اقول, إتك 
مت فى أسيائها. ولن يمسر يوم دون أن أبكيكء وعندما نون هى» أس » سوض 
بيساتى النرسان؛ هل من جديدة وس اقول لهم.. لقد مات. مات ابن أخيءذالك الت 
أعطانى كل هذه الارض... وإذن من سيحفظ تحت طاعتا السكسون والمجر 
والبشار والرومان؛ وأهل بالرن واهرينيا وكاليرنة من سيقود جيوشى» وقد مان من 
كان يتقدمها؟ أو بدوثه لا أريد أيضا أن أعبش ايا صصديقى رولائد. ليكن الله 
بجانبك ١‏ ويا فرسانى: يا من متم من اجلى. إنتى أود أن ادن بعكم ». 


0 - مر الليل وطلع الصبييه عاد شارل الكبير إلى فرا, وف ء بورد ». 
شرك يوق رولائد... وفى؛ لون » استقدم شارل كل لسراءالإميسراطوية, واحخر 


٠‏ جاكون »موثوق الرجلين والذراعينء ومريوطا إلى أريمة من الجياد: وأطلق عليه 
الكلاب نينيش كل منها ما يجده من نحمه. 


«أودالجميلق. 

6 - عاد شارل فى النماية إل أكس وها مى الشتاة الجميلة: أود ». 
اخت لولينيير تاتى لتساله:» اين رولاد.. الفارس الذى وعدت يد5 ٠.‏ 

وبكى شرل وشد الحيته البيضاء وفال: ٠‏ اختى...لا تتحدتى عن الموقى.. 
اسوف أقدم لك الى + لويس » زوما. ليس لدى افضل مئه. 


ورد ٠‏ ود +٠‏ يمد رواائد. هل تمد اثتى امستطليع الحياة + وتسقط عل 


4 - لقد مانتء أود » الجميلة, لكن الإمبراطور, يمتقد أنها فقدت الوعى. 
لتد. ويحملها بين ذراعيه؛ ويرقتها... واحسرتا. نقد ماد حقا. 

طل شارل ييكى طول الثيل... وهى الصيع واراها التراب.. ٠:‏ اويا ال لق 
عشت ف أن أوامل الحماة ١‏ >. 

مكذا ات القصة الجميلة لش كنيها لكم مير دى بوموتت 


أعنالك لقخراش علمس شائع , وقوى الأدلا لدى علماء الآدب المقارن . يقول 
بوجود تاثير رئيسى واد من الشعر العريي. على حركة شعراء الشرويادور الت 
ليرت فى أورويا خلال النين الناثي مشر والاقة عر 

ومتذ طرج الملامةج .م . باريير هذا الفرض فى تملية القرن السادس عر 
ودعمته وقوته دراسات الباحث الأسبائى ج. اتدرى فى تهاية الشرن التمن عنشر. 
واالة صصنه تزدا يونا بد بوم 

وبعتم الملماء الأمروييون على نحو خاص باه الول لأا تثل لديمم نقطة. 
اذات أهمية خامصة فى تاريغ نشاة الفكر والأدب الأورويى الحديث :ذلك ان حركة. 
شمراء الترويادور ا تقتصر أهميتها على كوتها سركة شمرية شديدة الشيوع خلال 
الفرنين الثاثى عشر والثالك مشر :فى لسبائيا ورتسا وإيطالها وإجلترا والماني.. 
وانما هى كدلك مطهر من اعم مطامر اقساح دائرة الذين يتتمين إلي مجال التتكير 
فى الععصور الوسطى. حيث كان قلة من الساوسة قبل حركة الترويادور .هم الذين 
يحملون وحدهم اهلام تبث لاس هكرد من هذا أو من هناك 


فى ذلك الععسر صر ما غيل هلاسفة التهضة متكريا وكحايها .كان 
شمراء الويادور يحملون للتارٌ والمستمع اووس فكرة جديدة سامية عن الحب. 
والمراة . لكن ما يزيد من قيمة واهمية هذه الرركة لدى المفكرين الأوروين انها 
عتبه ودونت بانشات الأوروبيةالدارجة ؛ ومعلوم أنه حتى هذه الفثرة كانت اللاتفية. 
هى اللفة التى يكثب بها ؛ بحسباتها قة شبه دينية .وما دام تناول الاثينية محدودا 
على رمسا الكنسية والأساة الشريبة منها. طشد كان انخشار القراءة يدور 
محدودا ؛ ولكن منذ استطاع الأبرييون تحطيم هذا الحاجز ‏ والكتابة بثثنات. 
المحلية التى لدت حتى اليوم ‏ الدرئيسة والاتجثيزية واللمائية والايطالية ...الخ 
منذ ذلك الحمن اتسمت قاعدة من يقرأون ومن يكتبون, وبالشالى زاد جمهور 


المثقفين والمفكرين ‏ وعدت هذه الظاهرة واحدة من أهم الظواهر التى حملت 
التهضة إلى أوروي . رهى هذا لمجال ناتى اعمية شمر الترويدور باعتباره أول اناج 
أنبى يدون باللقات الحديقة الأمبسية. 


وكئمة م الشرويادوره التى تحمل عثران الجرككة , ادمسة ؛ فى راي يعض 
الدايسين . من الكلمة المريهة ٠‏ لرب؛ الت كان يشيع استممالها بسعنى الثثاء ف 
الأندلس ثم أمتيف للكلمة الازمة اللاينية التى تشكل اسم الفاعل . فاصيحت 
الكلمة تعنى , المانى» شمرا :وقد ييه ذلك الخسير أن جزم من نتاج هلاء الركة 
كان يفل على يد الشمراء الجوائين الذين يطلق عليهم ٠‏ التريفيره او؛ الجوتجلير. 
ومؤلاء كانوا يقومون بدور المسلى والنديم فى قصور الأغنياء , وبدور السفتى 
الجوال طى شوارع المدن .با لمتمة ويثا من اللاء . ومتاك لون لخر من هلا 
الشمراء. هم الذين يحملون كلمة» التروبادور »بالمعنى الدقيق للمصطلع . وهم لم. 
يكونوا مفنين «بل على المكس #كان منهم أمراء . أشهرهم جيوم التلسع أميير 
مدي موايه» الاقعة فى جتوب فيتس 

قير أن هؤلاء جميما قر فى طاريية شمويهم . وك أثهم بجميما ينتوق 
اين من الحب واحدا نوهو الذى يتشد إرشماء المرأة على نحو نخاس :وهو عليه 
الات وتتديرهاء ويخضع إلفارس القرى أمام محبويته حشوما ل يتققس من 
افروسيته بقدر ما يكملا , وهم جميما ينشدون لونا من المتعة ينبحث من الحرمان 
أكثرمها يديت من الاتسال ٠‏ ويظل المجيوب ؛ رهم الحرمان ؛ رفيا . وهذا لون 
من الحب و المتمة »لم يكت معروفا من قبل فى تقائيد القكر اللايني . راثا كان 
أشائها فى تقاليد الذكر المررس . 

كانت فكرة ٠‏ الحب المذرى» قد نضجت على تحو قرى يمد انتشار الإسلام 
مريت فى بسزيرة السوب سلاج للسمراء . وظموا فى هوى سصيرياهم . وشاض 
ايويح باس طاحرا , فلسيخه الدحيوية - عن صارة فوم انين - تتيعة. 
عفيهم »هما كان يسمع بزواج الصراة ممن قال هيها شدرا + تكن هزلاء الشمراء لو 


رهم الحرمان أوطياء. ويقوا على وتائهم دون امل حتى سلتوا ؛ وكان من قوق هذه 
النماذج وأشهنها , قبس بن الملوج ء مجنون أيلى », وجميل بليئة . وكثهر عزة 
وغيرهم ممن ازدهر بهم تاريخ لآدب الأمرى على نحر خا 

وامتزجت هذه الذكرة بروج الحشارة الإسلامية الثى كانت تتمو فروعها فى 
كل اتجاء؛ وتمقث انا هى هكرة المتصوفة رعشاق اتصضرة الإيمية : وحمل الشمي 
المري القديم ثساذج من حب الله ونام فيه وكاثت + رابمة. 
الشادين به . ولم يكن هذا التمط يديد الصلة عن بذور فكرة الحب المخرى الأرى ‏ 
رئيس عجيبا فى هذا المجال أن ثجد اسم ليلى . البطلة الأولى فى قضية العمب 
المترى :تعمل رمذا للقت الالهية فى أشمار عشلق المنصرظة .. 

وأسيمت الفلسفة الإسلامية بمسناها العام فى تأصيل الذكرة رتعميقها 
وجاء ابن اب داود الظاهرى : الفقيه الكبير : وعثم مذحب الظامرية المارز .جام 
امنا اننشيه فى الشرن التاسع الميلادي :قبل نحو ثلاثة قرون من فمور حركة. 
لترويادور . ليكتب أول كتاب عن فن الحب تحت عثران» الزهرة» 

هذا التقكير البحر مع العرب إلى شيه جزيرة برها ٠‏ حين اقاموا دولتهم 
التى قدر لها أن تدر تاثيرا واضسما على التذكير الأورويس عامة ؛ وعلى تفكير 
الشدرب اللاتئنية خاصة ‏ ذلك التي الذى يقول عنه - فى مجال القن - هترى 
مارو ٠+‏ إن التاثيرالعريى على حارة التعوب الرومانه لم يهف مند سد الفنون 
الجسيلة شقط التي ككان الائرشيها واضها .وائسا كد كذلك إلى 
البوسيقى والشيرء 

ايكان ابن حزم الآتدئسى ,قد كتب فى الترن الحادى عشر كتاا هى فلسفة 
الحب ,مشليها تكتاب اين ابي داود القاصرى ‏ مثوائه - ماوق الحم اه جد 
هذا الكتلب . الذى لم يكن ظاهرة فرديا . فكرة لحب والفروسية ؛ التى كانت 
اشائمة لدى المسلمين فى أسياتها منذ عيد الرهمن الثاني (405 - 151) وريما مقة. 
أعهد انع الإسلامي لليلاة 


واحدة من أشهر 


هنا لون من التشكهر ‏ الك اللون من الشهر اذى كان يمنكسه ١‏ لم يكو 
يعيدين عن متتاول مجتمع النسيحيين فى أسيائيً : وجنوب فرتسا على نحو خا 
هلند كان امتزاج الجانية الإسلامية بالجالية المسيحية أقوى بكثيرمما يتصورء 
انمره لرهلة الأول , كانت المربية لفة البلاد ولئة الأرساط الرقية , فى كثير من 
أمارات المسنيحيين الأسبان . وكان الشمراء مسيحيين ومسلمين يلون فى بلامل 
الأمهر , ولقد كان بلاط الملل سائكر مكلا يضم ثلاثة عشر شاعرا عريبا,واقى. 
مشر شاصرا مسيحيا ؛ وشاعرا هوني ؛ ولقد عثر على مخطوطة ترجع إلى عصصر 
الفونس الاشر ملك قسطلة : وتوجد بها شوحة ثم التقاء شامرين جوالين مقثيات. 
مها على المود » احدهما عريى والآخر أوروبى بل إن كثيرا من شعراء أورويا فى 
الك الوق كاثرا جبيدون تم الشمر لسريس 

القد كان ورجود الوسمل لاقي السربي - الاين السختلطد حي هذ الكرة 
حقيقة تاريخية : لذا كان مبور الذكرة من جاتب إلى جاتب عن طريق هذا الرسط 
شديد الاحتمال : وخامسة إذا دشابوت الهوامر المني اناتجة هى الجاتيين. 

إلى جائب مذا المناع اللقاض العام أناحت الطروف للأمهر التاصر جيوم. 
التاسع .كوقت بوائيسه وفى الجنوب القرئسى حيث استقر الدرب تحو شرتين. 
اناحت الظروف لهذا الآمير أن يتصل اتصالا ثينا شمر العريى سواء فى الشرق. 
أو الشرب ‏ شقد يمل هد الأسهر إلى أسيائها وااتاضول ؛ واشترك ضي انحروي 
الصليبية وأقام فترة فى الشام , وعلى أثر عودته . أخذ ينشر ثونا من الشمر شرا 
على الستاق الأيروى العام هي دلك المصر » ولكنه شير غريب على قار الشهر 
العربى »ومن حسسن الحظ أن سلم نا من أثار جوم اللسع تمع اتصاكد .قم 
البداية الحقيقية لشمر لترويانور . 
أولاشك أن كون الشاعر أميرا :دضع الآخرين إلى تقليده . وشجع من كان 
دا. ومست الموامل اتاريخية المسلية ٠‏ ضى شيرع هذا اللون هى جنوب طرخصا 
فى هذه الترة. وحين قدر للأميرة . الفرنسية » اليرنور» أن تتذوج أحد لمراء انجلا 


حمات معها شعراء بلاطها من منشدى الترويانور , قتشروا بدورهم الفكرة فى 
إنجلدرا .ثم اتدشرت الذكرة لى الساتيا وإيطائها وكانت من قيل قد لستري 
ف امات 


إن الملامج انتى لا يخستها الباحث ؛ وال تشترك هيها قصيدة الخرويادور 
امع الشكل الموسيقى للموشسة الأندلسهة , لتصيدة الزجل التى كانت شائنة ف 
ذلك العصسر فى أسباتيا الإسلامية ‏ وكان يدخل فى بتائها الآأساسى امتزاج اللقتين. 
الدربية والأسبانية المحلية لتى كانت تسمى بالروماتية .هذا النشايد فى يلامج 
يضيت بديرء يعدا جديدا ‏ ويعلى دئرلا يدعم آدلة التشايه الأخرى فى مضمون 
منهرم الحب بين قصيدة الترويادور وقصيدة الحب المذرى فى الأدب المربى فى 
المشرق والمقرب : فإذا سائد تك المسلياتك مهما سشائق الاتذاء الناريضي -. 
والذكرى والثقاض الث المعنا الها ؛ أصيحت فرضية الأصل المربى تحركة شبراء 
التروبادور قوية ومدعمة. 


مرعلة اكت إلى وروا 

كان المقياس الى يمكن ريام القار أو الدايس مميارا لنطسة حل 
أدب ساء ذإن» الف ايل والة ‏ سيظل فى الصدارة بين لك الأممال الملمية 
الكبيره : ويتع المجال الذى يدم قارتيه ليشمل الفينسرف المتممل ‏ والملرخ 
المدقق » وعالم الاحتماع :رالباحث فى تطور الف ,أوض اتتقال الأساطير .أ 
فى اختلاط تناليم النيانات بمانات الشموب :إلى جاتب جمهور عرض لا يحد 
من طلاب التسلية والسقمة. وسشان الرملة في سائمالين واليال . والانتخال 
الميسور فى المكان والزمان علن أجتحة رغ ٠‏ الستدياد؛ أو أشمة مصبياح + علا 
الديز ار لتفماس فى صغوف الذي يتهون » على ياي ٠لاتحام‏ الكز لدعي 

وكا عير ناهد هرنسى, إن سوف بطل كتاب اف ثيلةوليلة؛ من خلال 
مسحره .الكتاب الويد فى الآنب الساسي - دون شك - الذى ترق عندما تتتيي 
من قراءة صفحته الاخبرة أن نيدا فيه من جديد ٠‏ اذى يتمز بنه أفضل نص يل 
ليسا دون أن يدو عليه على اإطلق لله يري ذل 219 

كن حط الكتاب ذاته يشابه إلى جد كيير حل كثير من لال سكاياته الذي 
حكم علهم بآن ظلرا غدياء مقنورين فى مواطهم. ذا ركبا البحر تفتحت أمامهم 
سيل الشهرةوالرزق ولثراء : واصبحت تنخطقهم الميون ريتاهس عليهم املك 
والأمراء - هكذا لصبع» ابوصسيره حلان الإسكتدرية الفشيرروه ابوقير صباقها 
المتطل صديتين مثرين لملك الوم : وفكذا أصبحء أبومحمد الكسلانء صب 
البعرة اذى لا مرقه غير حوائط ينه ول يسمع إلا شتكم امه .أغنى التجار ف 
يلاد المند والستد . وهكذا أصيع أبشا هذا الكتفة المسير» لف ليل ويل ٠‏ 


996١‏ ا ع م ل ممصن سسب مو اصوطا بمسسم را 


الذى لم يكن يقيل عليه إلا العامة فى موطته ‏ وينصرف عله المملمون لسهوحة. 
مون على قسسه قمسس» مقامات الحريرى الأنا مليثة بالكلمات الصمية. 
التى لا تقهم , ولتى تحتاج إلى الشروج والحوائشى والتقارير وتصلح منهجا لتاديب 
الصبهان ‏ واستدراق هر طويل من شباهم ٠‏ وكتاب» كيلة ودسنة تن قصسنة 
الففل أتيج لها قلم من كبار اقلام المربية فى يد ابن المققع , أصيع هذا الكتات 
المغمور عندما انتقل إلى أوريا على يده لتطوان جالون» فى لوال القرن الشامن 
عر كداباء تتخطفه القلوب والبيون » يقى على سدى ثلالة ترون ست الآن 
واحدا من أشهر ما فى المكتنة الأبرية وأكثرها تاولا باقراءة والدراسة والتحليل. 
ولتقليد والناثيرفى مجالات كثيرة نتجاوز الآدب خاصة إلى الفن صامة: ثم إلى 
اسجالات المياة المذظنا . قعيت كانه مله الرحلة. وما هى الخطرط المامة. 
ايذا التاليرة 

إن هناك حقيقة تاريخية تقول : إن ٠‏ آلف إيلة وليلة » طيمت بالفة القرنسية 
اقبل ان تطيع بائفة المربية يماثة وعشرة أعوام ذلك أن ترجمة اتلوان جالون قد 
اتلميت بدايتا فى سنة 17-4 بباريس على حين أن طبعة ه كلكتا » وهى مطيعة عربية. 
كانت فى عام 114 ولتها اول طيمة للكتاب داخل للوطن العريي تنه فى مبولاق». 
بالامرة سنة 180 أى بشارق سائة إسدى ركلائون سنة من مسدور الكتاب في 
افرنسا .و موظارق زمنى ليس هين القيمة ولا قليل الأثر: ظلم يكن ذلك لون 
كغيره فى تاريع ورب بل كان الشرن الثامن عشره عصر العوير» مصره فولنيب 
138 1094و جنك جك رويسره 1997 1090و ديوره 11915- 211004 
وف الوقت ذاته كانت ٠‏ ألف ليلة وليلة ‏ فى موطتها الأصلى ؛ روليات مضافهة. 
متنائرة؛ أو مخطوطات تردسة فى خزائن الكتب الساسة لو الشامسة اررض 
انكاين الوراقيق 

وه أنطوان جالون» 1347- 1106 أول من تقل ٠‏ آلف ليلة وليل »إلى أوريا 
كان سفيرا تفرنسا هى النسطتطينية , وء قار الملشده لباب الشرقية ونم 


انعرف أوريا مت قبله هذه؛ المالى »إلا فيا يظن من نقل بعض التجار الإبطاليين. 
العائدين من الشرق فى القرون الوسطى لبعض حكايات هذا الممل ٠‏ رهر طن 
اسيعثه تلهور اتكنيك. الخنى الشائم على فكرة وجوه > قنسة إطارء واسعلة : تتخل 
رتتداخل ضبها قصس جزئبة متلاحقة - وهو تكنيك الف ليل وئيلة - فى بع 
الأعمال الإيطائية 

وجاءء جالون» قدرس الآناب الشسرقية ف باريس على بد ٠‏ هريرلوته .. 
صاحب اول دائرة معارف عن الشرق فى أورويا؛ لك الدائرة التى لت بالنسيلة. 
لكبار الأدباء الأريمين مذ فرلتير حنى جوثه وبايرون دترقال :مرجم أساسيا عت 
الشرق وحضاراته ونياناته ‏ وال كانه جالون» نفسه هو الذى تولى إخراجها بعد 
عوك أستلاه طرقصت اسميهها سما . عمل جالون سثير لشرئسا فى ثركيا ف عي 
ادنس الرابع عشر ‏ و هناك أجاد التركية والفاوسية والمريية. ورحل إلى جزو 
ليحر المتوسط وسوريا وفلسطين وأقام بها نحو عامين . وضى إحدى زياراتة. 
السديئة حلب حمل سمه مسشلوطة لآلف ثيل وليلة يرجع تاريضها إلى الشرن الرايع 
عشر الميلادى ونتكون من ثلاثة أجز أ وتمد من افضل مخطرطاته الف لبلة. 
وليلةه وصا رالت منصفوظة حتى الآن فى باريس فى المكدية الولنينة تحت 
يفلد 

ويدأت ترجمة ٠‏ اتطوان جالرن؛ لهذم المخطوطة تظهر ابثداء من ميقة 1.٠4‏ 
جالون براهب مسيحى من حلب يسمي ٠‏ حناء كاقت لدي 
متطوطة تمتوى على اجزاء أخرى من اليقى أهمها قصة ‏ علاء الدين والمصباح. 
السصرى », تكن الأكثر أهمية أن هذا راهب كاقت لديه حكايات شفوية بونها 
اجانون عنه , واصدرها فى اجزائه اللاحقة : فاسهسه الطيمة الترئسية بذالد فى 
اتدوين ما لم يكن من قيل مدوا من هذا الممل الكبير : ووصلت يذلك كله طيمة. 
جالون إلى 1١‏ مجلنا 


كيف ستتبات فرنسا ومزيمده أوريا أل ليلةوليلة, 9 

نقد كان الاستجماب والتمثل والثاثر أبعد كثيرا مما يفن للرهلة الأول 
.ويمكن أن نشير منا إلى مرحلتين متميزقين : مرحلة القرن الثامن شر ؛ الت 
.يمكن أن للق حليها مرسلة السريان والتئر .ثم سرحلة الشرن اسع حشر والين. 
العشرين مرظة الدراسة والتخليل. 


حك لت يتتطرون سجلدت + ألث ليلا قاد بير : اواحد يمد الأظر . 
ريحدانا جالون فى مذكراته عن تموقج بين نملا , قد الته الام ليجوسة 
اله ابيع جد ساي م مدى لدمنة في يهط وجي سات م جا 
إلى اريس وضى مسافة ل تدى خممة عش ر كيلو لوا 

وفنتك ديا شط «العاياه طبن حدس هي ااام ين 
ذكالاكبواءكتاب. الق يوم وبهم؛ من الفارسية. وبدها أيضا كت سنة 991 
امنامرات ميد اله بن حثيف ٠»‏ وترجم نهيونه فى ننس الفدره عن ان اترية 
نا أسماء» لت بي سامة وبع؛ .وات مومة ترجمة الس الشرق المقو 
والترى لازم بحذا عن كز هين كلدي عثر عليه الطوان جالونة وشاصت 
عوج محااتا مث فوا وديدور حش الا للش - 

على مسستوى أخرمن الشائير الى الصدثتهء آلف لي رليية »ف الفكر 
الفرقسي بد العام بدراسة اناري والحضارةالمربية والإسلامية وب لاما 
1 كن نظد من قل ا المجد ايض محصور ط الاغدي والومان لك 
بعد ان انان اشرق تستطي ان قول ان ال وعل يوجدان ض ل مك" 

وامته تائيره آلف ليلة وايلة ٠‏ إلى جوهر ذكرة وفلسخة المجتمج الأوريى فى 
ذلك لقين» يقول الروفسير جون لمبي ٠:‏ إن شخصية شفهر زد الرث اير 
حاسما ض تاريع المرةاوربية ‏ وجب من الشرن الا مشر احفم الشرون ف 
حيتا ‏ وكن لجمالا ته فى تنسيا ‏ وتصديها حدها لشهر بار الذى مجز كل 


اترجال من أن يوقفره واستخدامها لسلاح الآنولة والممرهة مما ٠‏ كان هذا كله ا 
كبير ف الكوين شخصية المرأةالأمرية. فيضيف جون لمبير ٠:‏ أن ذكرة الحب فى 
أويا ل تعد بعد ظبور» الف ابل وليلة؛ كما كانت قيلي ٠‏ هلهد كان» ديكارت» مذ 
الشرن السايع عشر , قد حول يقلسته شعور الحب: إلى شمور عقلى محسوت 
التتائع, وتان كورني »قد أخضعه لفكره الايد الكلاسيكية : وأصيع عد 
«راسيزه لرثامن الضعف .لعن ؛ آلف ليلة رليلة» جملت الحب مصدر المكمة. 


عن رمه عقن مر كطة لك زرخ قن يدر َي 
احنك :اند لل اوسرام لت ادامل مره زنع ملمن حيطت 
للستطينة ا علد لها مما ف جد يرما قد » رةه لك 
هام المقطوظة. ترما ما شاه فين بد و موتصرف 3 يذ اشبيع 
جل لأس يتما يشي كنساع ل المشور ملم و لأساو الى يل شاي 
با السحرى ليث الات »ووات لمات بع ذلك لتقمل مسقم لق 
الربية. وت تدع هده لترجمات ترعا يكن ان يكل بع مطل ى دق 
وسعت متا باه لما 

ل سحي رمد وماعة وم نشي كلتك 
ف ل ا 


إلى الأنسائية ترجمة مواوومك1 كما و دصاق ككل 
لك الأسياتية ترجمة بموتسوة :1131 
الى النوسية ترجمة ذل 1901 


سا م 00 


ولا كاد لقة من لقات العالم تظلو من ترجمة و اكثر آلف ليلة وليلة 

قلا نه بددا من الشرن التايع مشر دخل الاهنمام بالف ثيلة وليلة مرحلة. 
جديدة واكبت المرحلة السابفة : و تلك المرحلة هي مرحلة الدراسة ولتحليل ؛ وف 
هذا اتسجال فان كيرا من العلماء حاووا أن يخديفوا ما الستطاموا من «المالى» 
وطرهوا كثرا من الأسئلة وقدمرا كثيرا من التسورات تحلول المشاكل. 

.وكان أول من افتتح هذه المرحلة؛ سلفسترردى ساسس» بالبحث الذى قدمه. 
اف + جريدة العلماء ٠‏ سئة 141٠‏ حول أصولء آلف ليل وليلة » وقد استيمت 
«ساس» فى هذا البحث فكرة ان يكرت المؤلف فردا واحدا ٠‏ ودجج أن تكون قد 
كتيت في فترة قريبة من ظدرة اختلاط الثقافات الفارسية والهتدية واتعربية. 
ويذلك خائف» المسمودى دض الإشارة التى كتيهافى» مررج امب والتى أشار 
غبدا إلى أن ألق ليلة ليلا ترجمة لقصصى ظارسية تسشض * هزاد لفساتة »ومعناا 
٠‏ الف خرافةء وهو اند أشار إليه كذالك ابن التديم في ٠‏ الفهرست» ذاكرا الكتاب 
الارسى . وسشير إلى أن» الجهظهارى , ماسب كتاب الرزراء كان يريد وطح كاب 
فيه آلف حكابة من حكايات المرب والفس والهند. وقدوضع منها أريعمائة وثمانين 
حكاية ومات . وهد ظلت آراء المسعردى وابن النديم موضع الاقدياس والمناقشلة. 
والتابيد والممارشة فى كل الكثايات التي دارت حول أصول + اليا ٠‏ . رض هذا 
المجال فإن» وليام لانسء هر الوحيد الذى حاول أن يقبت ان مؤلف + الف ليلاء رد 
واجد ونه كتيت ما بين علص 9110 و 9090 


مع المراسة. الحي قدعها ء أرجست موقرء بدات ذكرة المسادر تاشة 07 
أوسع , وهى إمكقية ه تعدد المصادره وقد ميزه مولر» فى مقاله بين توصين من 
القصص » اطلق على احدهما القصص اليقدادى . وى الثانى الخصص القاشرى 
أوالمشرى - ووافقه على هذا ريه ثولدكه». وظلت طكرة تندد المصادر تيع 
التضم مسسادر هندية وفارسية وإشارات هيلينية وقسصا عرافية ومصرية ٠‏ وف 


ذا الصدد اتتيى, تلبياء فى اليد الذى كتيد لي سيلة الشرق الأثي سلة 9414 
إلى إمكائية تمبية عدة مراحل فى الشكل الذى اتتهت إليه ٠‏ آلف ليلا وثيلة » وهو 
يرى ان القتاب فد مر بالمراحل التالية 

١‏ ترجمة لكتابء هزار افسانة » تست فى رن الثامن المهلاد وري 
حاته ترم ة كاملة وبقيقة ومن الممكن أن يكين اسمها شل هذه الفترة 

*- تعريب ومساكلة إسلامية - على مسترى كلي أو جزئى . الهزار افسائة فى 
القن الثامن ايا 

؟-كتاية» آلف ليلة .فى المرن لايع مسسكوية على اهم المناسسر هن 
المرحلين اسان عربمة أو ظارسية 

)تابد أنف سسرء الى كته أبن ميدويس الجمشيارى فى القرن العاشر. 
ويحتمل أن يكون قد اشاف عصره إلى الليالى السابقة. 

*- كتاب قصس اتخرى الف ضى القرن الثاني عشر : واحتوى على قصص 
أممليية معلبا وت من يونم جادي بف #بتويكة 'شبة- الف فيل 
وليلة ‏ حت هذه الفثرة كان المتوان انف ليلةء أو آلف خرافة» فق 

+- المرحلة الأخيرة التى أشيفت فيها بعض القصص المتملقة بالحروب 
الصليبية أو يغزوات المفول فى القرن الثالث مشر , ويدخرل الأتراك إلى سوري 
وتصرطى الذرن السليس حشر 


الم اتهت اليالى ببحمل عفو 

نقد أشاره ناباء إلى افترة لتى اتتسيت فيها هذا الرقم ولم يله .والتايت 
ولا ان هذا مده لااسلاقة نه يسدد المكليات الث يوي ولا يمند الليالى الث 
اشتمل عليها الكتاب . ويقدم؛ لبتمان؛ تفسيراتاريخيا لقضية حين يشير إلى أن 
ارقم ماتة فى المرية يدل على الكثرة؛ على حين حدل ٠‏ الالق» على مالا يحصى وأ 


ألقانيية ويلة, ٠‏ 


ايان حملت هذا الرق طترة ويل : لكن رقم" الف وواحد + جاء من التركية حيط 
اتدل كلمة ٠‏ ين بر » فى اللفة التركية وسمناها ‏ آلف وواحد» على ما لا يحمي 
ويشيع استخدامها هى التركية المماصرة مثل ميدان« بن برمعود» أي ٠‏ آلف عمود 
وصمود فى استتثيول . أو منطقة آلف كنيسة وكئيسة فى الأثاشول , وكثلكه من 
طرز»اى الف طراز وطراز ف الدلالة على كشرة الاشكال : وا بن بر شكل ‏ فى 
الدلاثة على نقس العمنى ,وهو تركيب شائع ط التركية مما يؤكد قوة الترش الذي 
يريط عثرا دل ليل وليلة ‏ بالمصر ترك 


القد ظل الامتمام بيذا العمل الرائد المالمى يتجدد بتجدد مدازس البحث 
افى فروع الممرفة الإنسانية المتمددة التىييمكن أن تثيرهاه الف ليلة وليل ». ووجد 


السؤرشون اقلق من ارات ورد »اش الال من سيا التامرة ا 
بنماد. ريات ا الدب ترمحبنا الف المتمير الحكقة : وكت 
جا ميقية وصاطة لبن ان ودراسات ادر المريى وت امام مم 
لحر قف بل ةدامك فح اف قا ارما مل فتن 
نكن كرجوع ببعشيا إلى شعراء سسروقين ول كير منها مجهول انسية. 
والدراسات للسية بالجساسية ةيمد ها كنك مجالت علي شيم 
تمل امد «وا ذال جاتب كثرا من هذ العمل بحاجة إل الوقوف اماما 
لدي وسيل 


قصة الإطار درسة مقارنة. 


تبح لنامند الحدي من كليل ردمنة أن شير إشارة عابرة إلى النقهوم لقني 
القمسة الإطار والمدى الذى تحقق منه هناك. ورايا كيف اتمدم الريط القخصصى 
وسل سسنه الرسط النلسشى والسكمى على مسنوى الإطار امام :ثم كيب يتصق فر 
عن الريط التصنعم على مستوى كل بات على حل 

ولكن قصة الإطار ض الف املةوليلة تاخذ اتجاها اشمل فم 
الصفحة الأولى من النائى رتحتتم اتصدحة الأخيرة متها. فالملك شهريار يقر 

اسا منه نضيانة زجة له أن بشزوج كل يوم فحلا جديدة ويشتهما قبل أن قطلع: 
الشمس لثلا تتمكن من خيائته . وتتخدم ابن الاير شهر زلا فتطلب من ابيها ان 
يرشحهاالنزواج من المنلده وتسسطهب معها طى ليئة الزاج أختها *دثيا زد * وتوعق 
إلمها أن تقب متها حين تدا سمرتها الأخيرة مع الملك أن تقص عليها فى ليل 
اوداع حكاية مما كانت تمنعها به من قبل , وتستلذن شير زاد الملك الذي يسمح لها 
ويشارك فى سما المكاية . ويطلع السباج وشهر زاد مد نقملة مشوظة من 
حكايتها فتشطر إلى التوقف لكى يتفذ فيها الملك "تحكمه ‏ لكن الملك يميلها الى 
الليلة الائية حنى دكمل حكايتها ول حكاد الحكلية تنتهي حت تضرع وتدخل 
سامميها فى حكاية أخري ويظل شهريار واثا اد المتسممان الدائمانالشهر زا 
يطلبان منها المزيد.ويناجل قرار موتيا للة بعد ثيل وتزداد صلتها بالملك رحبه لها 
وجب له الأطقال والسكابات مستمرة خلال تقل كله حتى تسل شمر زاء إلى نيلها 
الأولى بعد الآلف ؛ وعلى حد تيبر الراوى فى ألف ليلا ٠:‏ لما شرغت من هذه 
الحكابة نامت على قدميها وقينت الأرض بين يدى املك وقالت له يا ملك الزمان. 
رضريد المصسر والأواث إثى جاريه. ولى آلف فيلة رليلة وان دف بصديق 


السابشين موا المتدموت فمل لى فى جتابك من طمع حتى أتمنى عليك مني 
فقا ها فنك : تن تمطيةيا شهر زد فقانت: هاو أوادي وعم ثلا كور 
يانه يك وده يونت بيضيظم اياضم اعم هار نص بتي 
ها ملك لمان إن هؤلا” لاك وقد تنبت عليك أن تمتتى من الل [كرام لذلا 
- 

قنه ذاكديك الملكوقال ياأشهر زه . وله تي قد عفوت عت من قبل 
سيره لا الأول مدي على وه وقال له سترك لله حيث ووتي ال 
الكدية الى كانت سيا لوي عن طقل بات التلس ». 

على هذا النهوتتد قصة الإطار ض آلف يل ليل تمل المل كل وكين 
ف اوت ناه سبي لحكايات وتيجة نا ولك تضلي ليها طاع الوصدة وص 
طي اد تأكدا من خلال ملمع فى آخر يتمق ف وحدة الاو ووحدة السام 
على لول امتاة هذا الممل اكير فشهر زاد هى دائاالراوي ‏ وشهريار وني 

ونه المتسعس اغني نقسة الإ ف الت لل ليئة تكد تله متميزة 
بالقياس لما عرف في الدب اعالمية من اعمال ادبية اخرى تمتمد يدورها على 
خسة لطر ولضهر ما يدك ان اين به الك ابلةوايلة من هذه زايا ملا 
كتيا فى الو رايع مشر ف برا أحدهما لكاب الإطاى بوكاشير دت8 
ولثات للشامر الإجليزى تشوضر عسات 

فى سفة 81 اجتاع إيطاهاراوريا كلا رضن الطاصون : وسادالفزن 
يتوه اي نيه اعم هت مدعت امنا لم بود ل 
اشنسدا بشت ند مريت مسسنتة» قد زا تين الطاسز واه عن 
الناس وكين كان يدهمهم الفزع إل اإتان بتصرهات لخد عنهم فى اهم 
لادية .وال اموب من الموت ىأ جاه وتحت هذا اتير يلق جام مذ 
المانين من وياء مدية لورنسا ‏ سبع فسام ثلا يمال تفهواصلون السير مع 


حت ينجو إلى بيت رينى هادي . وعندسا تبدا امتهم فى ها ابوت يكشرحون 
فتلا لتوقت أن يترلى كل فرد من الحاشرين رئاسة الجماعة بوما يطلق عليه فيه. 
الملك أو الملكاء وأنيكون له قى ذلك اليوم حق آن يفترح على الجميع موضوهاء 
ويطتب من كل واحد من الحاضرين أن يحكى لهم قصة حول هذا المضوع . وعل 
هذا النحر طرح الملكات والملوك العشرة عشرة مواضيع مختلفة واستمموا فى كل 
أواحد متها إلى عشر قصم صختتقة 7 وقد اعتير هنا المدخل فى دان قصلة. 
إطار اتح لبركاشيد أن مروى حكايات كثيرة نور حول تقطة واحدة 


ويهذا الممل ناثر الشاعر الإتجليزى تشوثسر هي قصائدء القسسية الت 
أكتبيا تحت عثران , قصص كانتريري > 00070779146 106 وقصة الإطار 
الثى تغيلها تشوشر فى كانتريرى وهم بلتقون فى أحد الخانات فى حى ساوث وورك 
من شواحى لندن ويواصلون الرحلة مما . وتكون الشافلة من ثلائين مساقرا يننمون. 
إلى مشتلق الطبقات الفكرية؛ قارس وراهب وتاجر وطالب فى اكسفورد وقاض. 
وصباع وبائع سجاد وبحار وطباغ وطبيب ...الخ ويفترح احدهم تسلية لتر أن 
يحكى كل مسائر حكايتين فى الذهاب وحكايتين فى الإياب وات تمنح جائزة لاحن 
الحكايات. وأن تكرن هذه الجائزة عشاء فاخرا فى خان ساوث وورك عندما يعودرن 
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بهذه الطرينة يعدا يختار تشوشر اقصة الاطار على غرار قصة بوكاشيو الت 
كانت قد كتدت» مد قله واثر يماء ويمد هذان المملان من أشنهى الأعمال الأدبة الت 
اعتمدت على قصة الإطار ف الآناب الأربية الرسيطة ‏ ولكن مقارنتهما مع الف 
ايئة وليلة من هذء لزاوية تؤكد تواضركشيير من مناسسى السيكة القن فى قصة. 
الاطار فى آنت ثيلةوشبابها فى هبنن الملين . واول هذه العناصر - كما أثبرنا من 
الراوى ؛ فالرواة عند بوتاشيو عشره وعد شوشر ثلاقون ‏ ولكن 


لشمرزاد هى راوية الف لبلة وليلة الرحيدة : بيضاف فى ذلك قوة التشرية المؤجودة. 
فى آلف ليل وليل اتبعة من العنسر المجهول فى قمصة إطارها وهو النهاية ‏ فعلى 
حين اننا معء بوكاشيو + نعلم سلفا أن الحكايات ستنتهس يعد سششرة روا 
اللاقن عند تشرشر فإن الثمابة غير متصورة سلنا فى قصصة شهر زاد. والحكايات. 
تمنع واحدة بعد واحدة ويتجدد الشوق إنيها هى كل مرة ؛ ويزيد من أهمية شموض 
النهلية الجزاء أ المتاب الذى سيترتب عليها ‏ ضلى حين أن الهدف ند بركاشيو 
أو تشوشر هو تسلية الطريق وقثل الوقت, وآن الجزاء المنرتب على ذلك قد يكون. 
عشاء اخرا و إعاداللمثل إن العتاب المنتظر فى حائة شهر زد هو قتل اراوية 
إذا لم تجح فى لقاع شهريار - عن طديق طن الحكاية - بالحدول عن قراره فى فل 
كل القساء 


اما الجزاء الذي تصل إنيه ققصة الإطار فى انف نيل وليلة هو شمراء اليا 
بالف ,ها شهر زا وقد نات جنسها انها استطاءت أن تصوع حكاية ببمبلة. 
وهنا العض يتكرر ف كثمر من حكليات آلف ليل 7 حيث تتحول القصة إلى قدا 
كتير ما هم القوى بفتل الضعيف, وتكن الضميف يحكى له قسة ميطل سراحه 90 
والعلانة البميدة وراء ذلك أن قيس الممل الأدبى فى المجشع الذى يتك يه ها 
الحكايت كانت كبيرة وكانت تمثل فى وقت واد الثراء الحضارى للرارى واهلية. 
السام أن يوك إليه جزء من هذا الشراء 

علي أن قصمة الإطار العامة حي أنف دين تطللا با كثير من تمس الإشار 
الداخية ,كيرا ما نجد مجموعة من الحكايات يضمها جميما ار واحد وتتفرع. 
بدورها عن الحكاية الرتيسهة الت تمل قممة الإطار ‏ وهى هذا المل ننفق انف 
ليل وليل مع القسسس الداغلية فى كليلة رمق 


() تر على سيل الال سكي تمر شري 


حكلية, أبوسيروابرقين. 
دراسةمقارنة 


يعد أن توشهها قمام الرملة السائمية لكحاب آلف ثيلة ‏ وأسام الخسائس 
المثادنة الى بمكن أن تشف عنها قصة الإطار مقارنة بالأعبال المماة ف الأمب 
الإيائى والادب الإنجليزى , والخصائص المشتركة مع ككيلة ودمنة التى تتتمى إلى 
الآداب الهندية والفارسية والمربية ثره الآن أن تختار واحدة من حكايات الف ليل 
وليل لقدم ثها تحليلا من وجهة نظر الدراسات المقارئة 

ولايد من التذكير هنا بأن هناك منهجين فى دراسة الأدب المقارن وقغنا. 
اعندهما من قبل و هما المنيج التاريخى والمتهج النقدى 77 , رسو ثم دراستا 
هنا على أسساس المنمج الثاتى ؛ آى أن التركيز لن يكون موجها إلى الومسائيل 
اتتاريضية التى ريطت بين عملين متشاببين ضى أدبين أواكثر , وإنما إلى الطوامر. 
لمشدركة بينهما ودلالانها فى التسيل النتدى للأممال الأمية 

والسكلية الت سرف ف لامها تتمى إلى النقوة لقستاشرة .سن 
يلةوليلة ؛ فهى تعود من الناحية التاريغهة إلى القرن السادس عشر , وتم مين 
الناحية المكانية إلى اتحكايات المصرية فى الف نهنا وتنتمى من حيث سرج 
الأحداث الثى تجرى عليها إلى الإسكتدرية يجزر البحر الأبيض المتوييط أو جنوب 
أوريا وكل ذلك يجمل الحكاية نتمى إلى الفترة التى تراكمت فيها الاتصالات بين 
الشمرب المربية والمجاورة. وى اتصالانه سمصه بتسرب القكر من ناحهة إل 
أخدى ٠‏ وتركت آثارها على هذه الحكاية - كما سترى - وجملتها بذك مسالحة. 


وتتبدا ولا بتتخيص رقع الحكاية هيل أن نهف على الزويا التى تهتم بها 
المراسات ااستفيئة  ٠‏ يمك أن هاي كفنا قى مديذة الإسكتدرية :وتات اسدهس 
صباغا راسمه أبو فير وكان الثانى حلاقا واسمه أب صصير . وكاتا جارين لبعشهما. 
فى السوق. وكان دكان الحلاق بجانب دكان السباغ وكان الصياع تسابا كذايا 
ساحب شر قرىكاتما صدفه منحوت من الجلمرد أو مشتق من عتبة كنيسة اعرد 
على هنا النحو تيدأ الحكاية ثم تستمر قتصف كيف كان هذا الصباع يعتمد على 
التحايل على الناس : ضيبو يستشيل زيائه واشة من أحدهم الثوب الذي بريد 
صمافته ثم ياخذ منه الأجر مفدما لكى يشترى به أدوات الصياغة ويعطى لصاحب. 
الثوب موعدا يسلم نه فيه تيه ؛ هإذا أنى صاحب الذوب فى الموعد اعتشر السيا 
بمشاكل فى البيت رأجله إلى القد : اذا لت الند وجد عذرا آخر بيستمر يؤجل. 
يوما بعد يوم وتتجدد الأعذار . حتى يخرج نه فى النهابة بورفته الأخيرة هيقول له إن 
الثوب قد سرق بعد أن أتم صياقته على احسن وج ونشره سام الدكان لك يج 
يتصرف ساحب الشان إلى غير عودة : ويستقيل الصباغ زيونا آخر ليكور ممه 
نفس الفصة ويصل مه إلى ننس النتيجة : وجاره الحلاق الشيب بلاحط كل ذل 
اويسائه يوبا إناكان السوس متا يسرقون منه كل الأثواب! ويجدب الصواع بائه ل 
.يوجد السوص وإنما هو الذى ببيع الآثواب يعد أن بأخذ اجر صباغتها وينفق نك 
كله على ماكله ومشسريه ويعلل سلوكه بضميق ات اليد . ويستصر الأسر على هذا 
النصو حل يقع الصباغ بوما قى قشة واحد من وهال الشرطة فيشور 
إقلاق المصيقة 

يمرض الصباغ على جاره الحلاق أن يساهرا مها إلى خارج مصمر حيث العمل 
السشاح والأجر الرضير . ويتشوف المبلاق إلذى ثم يتمود بدا على القرية من 
ااجآتها ومشاكلهاء رلكن الصباغ ينقد معه أتفافا مؤداء ان يكين مما على الشير 
والشر وان من وجد منهما عملا يقايم الآخر جره ومن وجد منهما لرينا للنجاح. 


( كف نل ويل ليم سد على سبج :ءارج من 145 ونا مف 


يقد الآخد اله وان يشما ما يوفرائة مما ف متدوق وقتمسمائه مما عند العدة 
إلى الإسكتدرية 


أصيها مسافرين وتزلا فى ليون ف اليحر المالج , ومنذ اللحظة الرلى 
بدا الحلاق ابو مير يمارس مهنته , ويقدم له ركاب النلين الماثة والمشرون الطمام. 
والأجر . ومو يحمل كل ما ياثيه فيقدمه إلى رضيقه أبى قير الذي كان قد أثر التو 
وهو لتهم كل سا يحمله صصديقه ثم يعود إلى النوم مرة أخريء وتستمر رحلة البحر 
(المنوسسة ) مشرين يوما ٠‏ حتى ربسا الفليون على ميثة مدينة قطلما من فليو 
ودخلا لك المديقة وأخنا ليما حجرة فى خان وفرشها أبو صير واشترى جميم م 
يحتاجون إيه و هنا بيدا الفصل الثانى فى سلاقتهما : طابو صيير قد اشترى من 
مدخراته فى رحلة السفينة فراش الحجرة وواصل الدمل والكسب منذ تزلا إلى 
المدينة ٠‏ وأبو شير يواصل النوم لأنه متمب من أكر الرحلة . وحقل ليو صيير يعمل 
ويكد لمور له ولصديقه القوت حتى بصاب بالإجماد ويقع مريضاء قيطف من" 
صدينه ان ياخذ النهود التى ممه ريذهب لكى يشترى نه دواء ولهما طعاما ‏ ما ابو 
قير هانه باخد المال ويشرج بلا غودة دويشتد المرض على + أبر صمره ميقل 
مهملا فى حجرنه عدة يام حتى يكشف صاحب الخان أمره فيعضت عليه ويقدم نه 
امامو الدواء ويعتى به حثي تعود إليه صحته يشر لمصلولة العمل والكنسب 


أما بو قير فاته خرج باموال أبى صير فاشترى ببعضها ملابسر. له واحتففة 
بالباقى وقرر أن يهدا فى الببسد من الممل . ولشد لشت تظره - ومو الجاع - ان 
جميع ملايس اهل السدينة تتكون من اللوينالأنرق والابيض فقط هذهب إلى 
مصبئة تكى يكعشف الآمر قتيل له أن أهل هذه المدين لا يمرفين إلا هذين اللوني. 
فمرض على أصحاب ألمصايخ خبرته الواسمة فى صتامة الآلوان ولكهم أفهموء. 
أن امل هذه الصناعة فى هذه المدينا دعم اريمون صياضاء وم قد تناهدوا على 
الايقيلوا بيتيم شربيا أيدا .ويذهب أبو قير إلى الملك فيمرض عليه أمره 
واستعداده لإدخال الوان جديدة إلى مدينته ياصر المك أن تينى نه مصيخة وأ 
موفرله من الأمشاب ما يطلب حتى يتمكن من إدخال فته فى الصياغة الى 


الصدينة . ويم كينا وهيدا أبوظير شي صيائَة الئيس الملك والأمراء والمثنا 
بألوان لم يمهدوها من قبل ٠‏ ويقيل عليه كبار تقوم وينمرونه بلأموال وينف النلس, 
كل يوم حول المصيفة تكى يروا صذه الاوان ازاهية لتلا حهد لهم بها من قل 


ف الم الأول الى شرج فيها أبو صير من مرشه ليحاول العمل وصل إلى . 
المهدان الكبير فى المدينة فاكتشف تجمع الناس حول اقمشة ذات ألران زامية 
رضدما سال قيلله هاء مى المصيقة الجديدة الثى انشاما رجل قادم من 
الإسكندرية , وسمد أبو صيئرء ونظر فإذا بو قير يجلس على كرسى عال امام 
العصيقة وحونه العال والخدم, واقخرب منه تكى يهن , ولكن عتدما المحه أبو قير 
ساح يمماله يضرا على هذا اللس فيو الذى سدق بين قبل ملاس من مصيقتا. 
وأعلوه علفة ساختة حتى لا يعود إلى هذا المكان 


يلازم ابو صير الفراش مرة أخرى ‏ فى رعاية صاحب الحان بعد أن يقصن 
عليه شد رصديته به . ومشذما يستاتت الممل : يجد أن جسده المتعب ف حاجة 
إلى الذهاب إلى واحد من الحمامات العامة ؛ فيسال الناس عن مكان الحمام. 
ولكنه يكتشق أن هذه المدينة لا تمرف الحسامات وآن الملله تنسه يسدمم فى 
البسر . ويسجب أبو صير ذلك ويذهب إلى ملك المديتة ويعرض عليه أن يتى فى» 
وسط المدينة حماما عاما كالذى تمرفه مديئة الإسكتدرية , ويسر الملك بالفكرة. 
الث لم يكن د مسمع علها من شيل : ويوضر لأبى مسيم كل الإمكئئيات :يلي 
السام ويدخلة الملك أولا شيؤداد مسروره وعطلاء لآب قير : ويدخله الأصراء 
والوزراء من بعده ؛ ويدرب ابو صبر العمال والعاملات :لك يستقيل فى مامه 
الرجال واقساء من كيار الوم ويصبح أبو صير من أصدقاء المللك القريت فصن 
أغنياء المدينة الممدودين 

اتدظل الغبرة إلى قب» أبى ظبره وهو مع ذلك بذهب إلى الحمام ٠‏ ويستقيل. 
ابو صهر بقسيء من العتاب . وأبو قير يقسم له أنه نم يكن بمرقه حون مر يضدوية 
ويتبل الرحل الطبب الاعتنار ؛ ويوجه أبو قبر لأبى صيره تصيحة مسمومة ,. 


يديه يان يمد تلملك مراء من الزرنيع ُساعد على إزالة الشهر انزائة فى الجسسل 
احتى تكتمل سمادة الملك عند دخوله الحمام. شيل ابو صبير الفكرة يسرور ويشكر 
صديقه يها 

يذهب أبو قير لمقابلة املك ؛ ممه بان + آي صصهر م ليس سخلسا نه كما 
يعتقد ولكنه جاسسوس مدسوس عليه لكي يقاله دواته نهد الفقله دواء من الزيخ 
مدميا أنه يزيل الشمروانه سيقدمه قى المرة القادمة:ويقول ابو قير لمك أله ملم 
.بذلك قاراد أن يحذر الملك من شر هذا الرجل : وآن املك يستطيع أن اهب إل 
الحمام نكى يرى ينفسه صصدق ما يقول. 


يذهب الملك إلى الجمام قهمرش عليه ابو مهبر طكرة أن يدهن سدم 
بالزرنيغ لإزالة الشمر . وهنا يأمر جنواه بالفيض على هذا ٠‏ الجاسوس » ويأصر 
اقاله حرسه بأن يضع ؛ أبا صيرء فى زكبية مملرءة بالجير. وآن دلتها علبه ويضع. 
الزكيبة فى قارب بمربه فى البهيرة الموجودة قل قصر الملك : إذا أمطام 
الملك إضارة بييديه الى الزكيية فى الماء فيمرت ابو صير حرقا وشرها فى 

يلخد قائد اميس أبا سير ولكته لا يسدق أن هذا الرجل الليب جاسوس 
'فيضع ضى الزكبية يدلا منه حجرا تيلا ويلقيه فى اليحيرة مام الملك: ما بو صو 
"فيطل مضديثا فى حجرة قائد الحرس الموجودة فى اطراف شاطي البحيرة ويتملى 
أثناء ذلك بعسيد الأسمالك من النحمرة ووتجمع اديه در كبير مثها : ومتدما يجوع. 
بتناول واحدة منها لكى ينخلفها ويشويها. وعندما يقئح بها يجد فيه خاتما ذهييا. 

يعود قائد الموس من مهمته طيكتشف الخلتم فى أصيع أب صير ويدرف 
على القور آنه خاتم الملك ٠‏ وآن من يليسه تصير فى بده قرة خارقة مستطيع بها 
شحنا جميع الممنكة له ,ومن ققد ينقد كل أسياب القوة ,وكان المفف هن 


انق منه الخاتم ف البجيرة عندما أعطى إشارة للقائد بإلقاء حمونته هى لماه 
وابئعت الخلئم السمكة , التى اصطادما ليو صبير 

اياخة الشاتد يا صيير إلى المنقك وأساسه بكي المنك ما شال له ليو قير 
بيحكى ابو سير قصته مع هذا الصدية, القادر منت البداية. ورد آبو صير الخاتم. 
إلى الملك «ويامر الملك بإحضار أبى قير ويحقق فى الأمر فيكتشف صدق ما قال 
أبوصير ؛ ويامر الملك أن يوضع ابو تير أمام حينيه فى زكيبة الجيس وأن يلقي مه 

ويمرش على آبى سير أن يكين وزيرا كته يفضل المودة إلى الإسكندرية. 
حزينا رغم كل ما كسب من الأصوال , وهناك على ششاطي» ابر يلمح ذات بن 
دزكيبة » تنضمها الأمواج إلى الشاطن ويوصى عسائه بأن يجيوها ويفشحيها 
ويكشق أن طى «أخلما جثة أبس شير , فيشرر أن يينى له قبرا فى هذا المكان وان 
يدا فيه ومن يومها ايح اسم هذا المكان من شاط الإسكتدرية + أبو قير 

هكذا تنتهى الحكاية هى أن ئيلة ويلة ‏ وهى حكاية كاد أن تمل على 
حكايات متداحلة , وقد امكن الدراسلك المقارة 1 أن تكتشف اليلاقات بين يعض 
أجذاء هذه الحكاية وحكليات أخرى فى الاداب التترية والهندية البريرية والبهودية. 
والإيطالية والدراث الإسلامى : ويمكن الوقوف امام ها التشابه واكخشاق ا 
وافشراق الآداب المختقة فى التمبير عن مواقف مما ؛ واكنشاف الفروق الفنية. 
بين طريقة وأخرى : والقدر الذى ييه كل لدب إلى الحراث الإنسائى العام ضي 
هذا الإطار 

والشريقة ا يمكن أن تقردنا إلى تحقين ذلك المدف تكمن أولا فى تقطيع 
هذه السكاية إلى مشاهد وتتبمها من خلال الله التقسيم لا للوقوف على خط 
مياشر يريط يين مشهد ما ؛ ومشهد مبحال فى سكلية أخرى. وذكن عل الال 


لإثبات لون من الشرابة بين عملين ييدان كشرمين من أيناء المصومة تباصدا ولكن 
ظلت بيتهما مشابه تعيد نيما مما إلى الجد المشترك وفى هذا الصدد يمكق 
الإشارة إلى ثلاث قصص قديية. 

-١‏ قصصة من الأدب التترى القديم تحمل عنوان «المسافران» 

1- قصة من أدب الود التونسيين تحمل علوان «لمدمازى والرسام» 


+- قصة من الدب الإيطالى برجع تاريضها إل مسنة :159 

وسوف تمرض أرلا لشطوط الرئيسية لقصةء المسافران 90 , 

٠‏ كان مناك اثان من الإخوة الفقراء . أحدهما يمن بآن خير وسيلة للحياة 
هى اندب والتحايل + وانيهما يرى بان ينيف اتباع طريق الصصدق والشرف : وكا 
الكذاب يجد عادة ويسهولة ما بريد الحسول عليه ينما يجد ؛ الصادق» مشقة هي 
اتوفير اسفر الأشياء. رتتاقشا كثير :أيهما على حق . وأخير اتفقا أن يرحلا مما 
ون يحنكما إلى أول ثلان يلقياتهم على الطريق . وان يرضنها بحكمهم »بوكان اول 
من قابليم واحد من ٠‏ دقيق الآدش» فسالا : قل قن با لخ :2 المتمجين ينيقي 
أن تتيعه , الصدق أو الكنب , فقال الرقيق : إننى لو لتبمت المصدق فى حياتى لما 
استطسك أن اسشريج من هلله العمل الشاق وأوامر الصهد المرهقة سامة واسدة 
وأتى لابد أن أكذب ولقول تننى مريض حتى يدعلى أنعصرف من القابة ... طيعا. 
طريق الكذب مو الأفضيل : رتركاء واتصرها . هانتديا يدد ذلك يواحد من التجار 
وطرها عليه تقس السزال ؛ فاجاييما بأن الكذب هو الأفضل ؛ وأنه لوقا ما راج 
تجارته ولما استطاع حتى ان يجبمع الذرث الخصرورى له ولاواده - كان انث 
اقسيسا تتريا فسالا أى الطريتن ينبغي أن يسك المرء في حهاته. الصدق او 
الكذب مال لهما آن طبئع تاس جدلت اللجوء إلى الصدق محالا .وان الإتسان لو 
صدق حتى مع أمزرييته لوجد من المصاعب ما هو فى غنى عنها ... قا لكاي 


(1) تيجد هنه الئمة شين مجدومة من القصصس لروس ترجعت إن الفرنسية تحت ختوان 


التصابق : هل علمت الآن أتنى كنت على حق ‏ وآتنى على حق دائسا ؟ . ويساضرا 
عماء. واخد ٠‏ الكلابء يحصمل على كثي رمن الطمام مون أن يبثل كثيرا من الا 
ينما يكد الصصادق ثفسسه ولاابحصل إلا على اتفتات آياما منتالية وعضه الجوة. 
اتطب نقمة من ٠‏ الكاذب؛ ولكن ذلك قال له يما المقايل الذى سوف تعطيه لى 5 
قال الصادق أنت تملم ل لا أاك شيا .قال + الكاثيء : دعنى إذن فنا أحدى 
عينيك وأعشيك نقمة . ولم يجد الآخر يدا من القبول . هنقا ٠‏ الكائب» عينه , 
راعطه نقمة ثم تكف حتى لشيعه ؛ وعندما عضضه الجوع مرة أخرى » وطلب لقمة. 
افيه ديد لتديه شعن له حيط قا دج < عني كم ينيك إنكدوى ان 
أقساك ! قال : ساسحبك .. آما عن النسوة قإن لم نكن موافقا فدعلى وشائى. 
واخيرا واق الصادق ؛ انذى اسبح بعد ذلك اسمى .. ولم ابت الكلاب أن تركه. 
وحددظى الصجراء ومضس 


أأخد الأعنس بتخيط فى الصحراء على قير هدى .وقد أحس بوحشة ورم 
شديدين , ولكنه سمع فجاة صنونا بأمره بآن ينج صوب نيع على بعد خطوات منه. 
ارآن يشرب منه ويفسل وجهه وعينيه : وسوف يريد بسبيرا + رطمل + السامق» تل 
وعاد إله بصدده : ودامره الصون المجهرل مرة أخرى أن بتوجه ناحية شجرة معيقة. 
فى الناية وآن يتسلقها ‏ ويسترق حديث الارواج الحفينة من خلاها ٠‏ و هناك يلم 
من خلال لله الحوار أن واحدة من الأسيرلت أسهيت بداء شال , وأ لا مل فى 
شفائها الامن خلال أيقرنة مطقة على باب احد التجار. يلط : الصادق» اسم 
اتاجر من خلال حوار الأرواج الخفية ؛ويجد حت يلتق بخدمته ريعمل مندء لا 
سنوت وبمدها بساله الاجر عن هدية بختارها بنضسه جّاء إخلاصه فى العمل 

.ويطلب ٠‏ الصادق» الآينونة المعلقة على الباب ...ول يتردد التاجر فى تشديمها. 
اله.. ومن قم يحب إلى فصر الملك : سلنا آن سعد مواء الأ 

أعلن أن من يشقى الأميرة يسبع زوجا لها ..وينصع» الصادن» بان تنزل الامهرة. 
إلى الحسمام ‏ وآن توضع صمها الأيشونة: وتزول أمراضها جسميها ؛ وتزف إل 
«السليقه الذي ييح امير 


ويسمع» الكلابء عن الخراء والسظرة والشهرة الى لثييا أخوه فيسارع الل 
الحشور والامتذار إلبه ويطك منه الصفح عنه , قيصفع : الصادق» .. ثم يسا 
«الكانبه عن السر الذى وصل به إلى ما وصل .. هيحدث عن قصة انوت الخخي 
والارياح والشجرة التي تمع من خلالها ويف له مكلتها .. ويقور ٠‏ الكلتب» أ 
يجرب بدوره التسمع.. ويذضرخ إلى الشجرة ويتسلقها .. ولكن الأرراح تكتشف 
اهناك ملامع كثيرة مشتركة بين هذه القصة التترية القديمة وحكاية ابو صبيز 
وايوقير ١‏ هاتطبيمة المنعافضة بين رجلين متقارين (أخوين هنا وجارين حتاف ). 
حدما سائق والآخركاذب , والاتقان على القيام برحلة مشتركة (فى الصحراء 
هنا رفى البهر هناك) وقدر الكلاب بالصادق خلال الرحلة وتركه يه هى روف 
قاسية (المسى هنا والسرش الضديد هناك ) .: حتى هثه اللحظة نيدو الملامع 
العامة للقستت: متشلبهة لها يدءا متيا سوف تأخذ كل منهما طريقها الخاص فى 
تكوين لشروة لكليهما فى ابو صبر وابو قير ؛ ولأحدهما فقط فىء المساخران» 
وقى مسلرلة منافسة العائب للمسادق وسلرك تقس الطريق هتا وعدم وجرد ذلك 
هناك وفى خطوات التهاية بصفة عامة : وهى ملامع تشترك مع قصص آخرى 
كما سترى ..لككن الذى ينقت النطر مدا صرة أخشرى , ذلك الشكسايه بين حكاية. 
الأيقوتة والدواء الذى صثمه أب مير لإالة شمر الجسم. وحاول أن بقدمه للملك 
فكلامما يتم عن طريق عنسر الرجل : الصادق» فى النصتين ؛ وكثلاهما محاولة. 
لتطههر الجسد من شوه زائد أو شار . وكلامسا أخيرا متصل بالما :هالايثوئة 
قلق في ماء الحمام فيثم شفاء الأميرة. والدوا كان من المقروض آن يضعه الملك 
قبل الحمام فيسقط شمر جسده الزائد :و هذا إلنشابه يؤكد مر أشرى متسر 
الكراية بين الحكايتين التترية والمصصرية ورؤك أن هذه الخاصية الى اشتهر ييا 
افلكثور لهندى: وهى نسبة الأضال الخارقة آر» الكرامات» للمناصر الهيرة فق 
فى القصة فد لنتقلت يدورما إلى القسيس المصدرى ممثلا فى آبو صبير بو قي 


لعن التسماتنى من قسة ابو مير وابو قير اكثر شبها بحكاية أخرى وارنة 
هد المرةمن الترنة لبودى التئسى وتممل منوان , المسارى والرسام 0 ومن 
هى خطوطها ارئيسية 


حتاية مرق ولرساور 

كان رعبام؛(ولمله شخصية موسي بن مبعون) يشفل فى بلاط سلطان مص 
عنصب الطههب والمممار .وتات يوم طلب منه السلطان أن يني له قصرا + وجا 
لسر ةية فل الما وسرريه الطان منرونا عظيما طب منء بمهام ان 
يختاربنفسه جائز ‏ ووعدء بايث أى مطب يناه .وكان مطل رمام الوحيد ان 
ير السلطان حن صديقه الور :ال كل لمك قد ب علي من فرق واو 
السجن »نقذ السلطان المنية كما كان قد وعد وماات للزير حريته ومكانتة 
ومبصيه ايضا ,يعد هذا رقب السلطان هى نيزن ذلك العمر البديع فطلي من 
السام : ركوس » أ بقوع ا لآم ووش السام لطت لي خممة التصر. 
فجاء العمل آي فى الجمال مما دما الملطان ل أن ين وشا الام وان يطلب صق 
كايوكوسه نيخت جكزه بنفسه ون يحدد ى معقب حيجاب نه . وكلن مطيا” 
كاكص» بعد ان استو مد وعد الملطاد هر أ يقل بخصم اللدوة» عمام؛ 
المعمارى إلى البحر وم يكن امام السنطن إل ان ينند ما وعد به وتان أن عل 
ال القره نت يتلي ااه رمام إل اببس ون يمد صلم اهمو .. رقم 
يكن اوتيرقد شي آنء رميام هر الى أخرجه من السجن ورد اليه الحياة 
فعيف يكون م الذى تو بنفسه قله .ول يعدم اوزير حول طقد وضيع حجر 
كيرا داخل» جوال »عيبر والقا ف البجر امام الشمود .وى الوق ذاه التتل 
عدي ف بوت صلير نه يعد على شاط البحر : وآخذ يحمل ل لطبا سر كل 
يوم ممصمل ف الك أخيارالمدية و يقلي به من كب يشرؤما طى وصدكة 


ويعد طتر ص الزمن كان السلمان يستهم فى الحر فستط من أصبمه خاقم 
تقيس كات يعتزبه ووتفا. ‏ طحن حزنا شديدا ‏ وكلف الوزير بضرورة البحثأعنه. 
والمثير عليه واخذ الفطاسون يفتشون ظاع ابعر شرا شيوا دون جدوى . وازاد 
غضب الملك شتال للوزير ؛ساصطيك أريدين يوما معلة للبحث إذا لم تجد الخاقع. 
خلائا : قطنت راسك . وعاد اثوزيز مساعيه ومجهودائه عن طريق النطاسسين” 
دون أن يجدوا اى بدرة امل للمثور على ذلك الضاتم 

خلال فترة البحث والوزير يحس أن المهلة الممنوسة له تكترب تهايتها وأ 
موته يقدرب ممها ‏ وأن عليه أن يديد كثيرا من الأمور لألانه من بعده ,سس الوزير 
الزيابةالدمبة التى كان بقوم بها لصديقه ٠‏ رمهام». وانقطمت عن المسكين وسائل 
الطمام واخبار المدينة :هلها إلى اليد من البحر التي يقيم على شامله : وذاته. 
يوم شرج سدكةكبيرة وأخذ يددها لشدائه : فوجد بداخها خاتما ثبينا فرضمه فى 
أصبنه وأكمل إعداد طمامه .. وظل يقتات من البحر طوال مدة شياب الوزير 


رضي اليوم التاسع والثلاين للمولة . تذكر الوزير صدديقه ‏ رميام؛ وقمد أن 
يذهب توداعه ,قبل أن ينث فيه السلطان حكم الموت فى الهوم التالى . وعتدما 
وصصل إلى حيث يقيم :عه ان وجد الخائم فى اصيمه. وقس كل منهما الأصر عل 
الآخر. وايثنا أن امخاتم الذي وجنده؛ وممام» ليبن إلا خاتم السلطان .. بتلمتة. 
السمكة , واضطادما هر مصادقة .. فكرا إذا كيف يضريان كل المصاهير يحجر 
واحد . وأخهرا. لعتديا ..عاد الوزيركاته ل يجد شيا وليستمد فى القد ااه 
امصهره .و اجتهد ٠‏ رهيامء خلال ذلقف"اليرم فى أن يصنع لنفسه ثوبا من زعاتف 
ألسمك وجلوده :وارئداء فى اليو الثاني وذهب يطرق باب قصبر السلطان : وأمام. 
دمشته حكى له ء رسام اثه يمد أن ألقى يه فى البجر؛ هبط إلى الشاع وتاك 
جملوه إلى فصر سلطان الجر الذى غلم ائه» الممسار » الآول السلطان لير 
فطلب مته أن يبني له هى فاع البر قصمرا لا يقل حما بناء السلمثان شوق الأرش 
اوقل : ومهام وأتم القصدر . وس سلطان لبر كثيرا من ذلك الباء وأرسل إلى 


سلطان البر نكى يشكره , وعرفانابالجميل أرسل مخه الخائم النتى كان قد ضاع من 
السللان فى البحر .سر السلطان كثيرا بشائمه ويرظية الوزير التى اتش لعن 
رميامء اضاف قوله : إن سلطان البح كثقتى أن أحمل إلياك مطلما :أنه بعد ان 
علم ببراعة رججائك فى اتعمل ؛ طلب أن تسل له على القور السام «كاريركوس». 
الك يتم تين القصنر اذى بنيثه له + شماما على النحو الذي أ به زيين القصصر 
الذى بنيته لك . قال السلطان :يها لوزي , أرسل السام مكاريوكوس» إلى ملك 
الببصر على الغو . وتنذ الرزير الأوامر هذه المرة بدقة شدياة ووضع الرسام هن 
*جوال» والقى به ض البحر أمام الشيود لكى يذين قصر ملك البحار: ١‏ 


ذه النصة الههوبية مع أنها صدى لقصة مشهررة شة الفتكورالوندى :00 
أنها ذلك تحمل ملامج أصالة شرقية تجملها اقرب الى أن تكين مصدرا مباشرا 
اللفصة المصمرية أو ابو صير وابو قير أو على الاثل أن تكرن واسطة بين القصتين 
الهددية والممسرية . والدمسة اليندية المشار إليها تسمل فى ٠‏ ديوان القسصسس 
النمطيية فى الظككور اليندى » رقم :40: وهى تحمل تقس المنوان الذى تحمله. 
الفصة اليهودية ‏ المعمارى - والرسام» نكن أحدائها تسير على نمطا مختتف يعض 
الشره + يريد أحد السامين أن يدير مكيدة لمدره المنمارى ‏ طيقتع ملف المت يأ 
ابا له اثار فى السماء ؛ يطلب أن ينى له قصصر على نظام قصر انه فى الأرض . 
وآن على الملك أن برسل إليه المعمارى قيل أن يحل غضيه على أهل الأرض . وياصر 
الملك المعمارى أن ينى لثقسه برجا عاليا وأ بصمد ف قمته وبقلق عليه .ثم 
تشمل النار فى البرج حنى يتحول يمن شه إلى دخلن فى السساء ٠‏ وهتاك يقد 
الممارى مهمته النقدسة ضى بناء قر لاله الث , ويشهد الممسلرف يوه يخلسة. 
الكنه بحناط فيجمل فيه تنقا سريا يقوده إلى باطن الأرض ٠‏ ومنها إلى مضرج بميد 
ويدخل البرج رفنق عليه : وتفمل النيران لكنه بالطيع ينجو من خلال انلق 


ويختفى ٠‏ المممارى » زمنا ثم يظهمر فى بلاط الملك لكى يقول: أنه اب 
المهمة على أحسن ما ينيحى رن الإنه يشكر ابنه الماك + ويب منه أن يرسل له 


على القور ٠‏ الرسام» لتى يضع اللمسات الأخيرة للقصر ‏ ويتولى المممارى بنقسه. 
اباء رج للرسام - مون ثنق هذه الثرة - ومع النمران الثى تشتعل , يصمد الرسام 
للسماء ولكن دون أمل فى العدة » 

اهناك ثلالة فروق رئيمسية بين الحكابة اندية والحكاية اليهودية .ألما 
اللجوء إلى حيلةإرسال ٠‏ المدوء فى مهمة مشدسة وراء الالم. هذ الصيلة تظامر 
قوية فى الحكارة المندية .وت عليها : شهى تظهر مرتين فى مكيدة الرسام 
للمممارى ؛ وفى رد المعمارى عليه بنفس الضريتنة هإذ تيا إلى القصصة اليهودية 
وجدنا هذه الصيلة تضمث فهى ل لور إل مرة واحدة من خلال اثتقام المممارى 
امن قدد خصمه الرسام , وفى القصة المصصرية تختفى هذه الحيل تماما لكى يحل 
محلا قضية أخرى هى مكيدة استخدام الدواء المزيل للشعر »وإذا أرمنا ان لخم 
الشروق على طريقة المروفضير كلود بريموتد لجاز أن نول :فى القصة الهندية يشر 
الرسام» حبيثاء والمعمارى ٠‏ خبيتا ونصفه هى القصة الهودية يينو المسمار 
“شببشاء ولكن الريسام ليس كذك فلقد كان فى عدائه مباشرا . وطلب الانتقام. 
بصورة واضحة : أما فى القصة المصصرية فابو ير هو الذى يهدو» خيياء نكن على 
طريقة خرف 

الشرق الثتى الذى أضاهته الحكابتن البميدية والمصرية يكمن فى ظهور دور 
» الوزير فى مجري الأحداث . وهذا الظهور ليس ثانويا ‏ بل إنه يدير الصدظ 
الأخلاق سن المكاية :فبمد أن كان الك المدف فى القصة الندية ٠‏ هو الصراع. 
ابين؛ خبيث وآخيث +اصيع فى القصتين الأخريين هو ان الميداها قد تغلب على 
افج الشمر, وقد استلامه الحكاية المسرية أن قاب هلى فقدات عتصر الور 
ببدائك أخرى فاستدت دورء إلى شخصيان اتوية مثل قبطان الباخرةويواب الفتدق 
وقاك حرس الملك ‏ وهى شخسيات قدمث الدون لأبى ير جزاء على خلاضة 
وطببته. لكن القصة البهردية ركزت ذلك الدورضى شخصية الوزير الدى تقذ 
*رمبامء من انموت ولكتها جعلت + رميام “فى متابل ذلك يذ الوزير تقسه من 


الفرق لثالث هو ظهور مسالة + الضائم» الذى تبئعه السمكة ويردها : الخير». 
وهس حياة بدات بها القصة اليبودية . لكى تسيب في وقث واحه هدفين : إثقا 
حياة الوزير المنوط به البحث عن الخاتم وإرسال: الرسام؛ الشرير إلى قاع البحر 

ولاشك أن قاع البسر حدا هو امال السماء ض انقصة المندية. واتفيير كم شلك 
مع تفيير الشرائع والديانات والعادات : وظهرر الإشراق عقرية ؛ وشخصية » الفريق» 
اخير لمنتظر الذى يدود هنا : حى بمينها شخصية الحريق شير المنتظر الذى علد 
فى القصة الهتدية : والصورة الت تقدم عنم العائم البعيد الذى كانا فيه هس صورة. 
واحدة ههر هائم كرم وحسن استثيال وإجلال للسلطان وطلب لمزيد من سفراتة ا 


ويلاحظ أن تلك الحيلة أو ذلك التقسير مشكله السائج تسيها لم يلجا ليه ابو 
عير فى الحكابة لممسرية : وإنما قدم الحقيقة كما عاشها بعد أن وثق من النتيجة. 

وإذا كانت انرولية ابهودية وحكاية الف ليلة ولبلة تتفقان فى اللجوء إن عقدة. 
الضاتم والسمكة فإن هناك - فى هنا السجال - النكين من تشاءك تست وقسست 
افبهما لرواية البهودية رتلافتهما حكابة لبوصير وأبو قير وهما. 

١‏ تلفيق بعض الأحداث بطريقة غير مبررة. 

-١‏ دوافع ضياع الخائم من يد السلطان التى تيدو شير كافية. 

رهى مجال تلفيق الاحداث بلاحظ أن الرولية اليهردية عندما قتحدث عن 
تفيل تيد الوزير لأسر السلطان بإغراق م رعياب» يرسل معه انملك ثلتة من 
العبيد لكى يكوثوا شهردا على الإقراق فى عرش اليصر ويعدغترة من الإيصار رسو 
البزير على الشاطئ فيدرل العييد ثم بير هو والمممارى وحدهما حتى يتام له 
اتنفيذ خطته. ولك كدرة خطليرة فى -خلة قائمة ملى الكدمان ؛ وقد تلات حكاية 
الف ليلة هذه النقطة بان جملت الإخراق قرييا من الشاط وئيس فى عرض البحر 
ويام شد دنه عسي وسنكيا )تيع + يان صاج عمد مدا 
إلى تلافى نقطة الضعف التالية , قفى القصمة المودية لم يكن هتاك داقع حتيقي 
منصل بجرهر الاحداث يدهع الملك إلى النزول إلى البحر فى هذه الفرة .ومن ف 


إلى ضياع خاتمه :لكن قصصة آلف ليلة سملت [ملاء املك لإشارة الا 
بها ضى قوط الضاتم فى تلك الحظة. والواقع أن النجاح الفنى هنا ٠لا‏ يكمن 
قشل فى» الاقتعماد» الزمنى على مستوى الحفدة ؛ ولكن يضا على مستوى المخزى 
اتحلفى تدرواية ‏ طالإشارة خير المادلة لتى أعطاها السلطان لم تكد تنتهى حتى 
القدت جزاسها مت خلال حركتها ذاتها عن طريق ضياع الخاتع. 


فى تقس الوقت الذى تتمتع فيه المقدة» ف الحكاية المصرية بالإتفان فى 
هذا الجائب تماقى من الضعف من جاب آخر لهاس إلى الحكاية النصودية. 
انراق التي دهمت وميابء إلى الصيد جاءت من اتنطاع الوزير كله اريعين ييما 
وعدم وجود مورد آخر للطمام لكن الدوافع لتى دفعت ؛ ابو صهره للصيد نينت 
على نفس اكدرجة من القوة. طلم يك يدركه ظائد الصرس حت امنطاد واخد يعد 
سمكة لظدامة يل أن إاستاد مهمة ميد السك لشائد الجرس تقسسة تيدر 


يقى أن نقول إن» السامء الدى شر من قبل طى شاطي بو غير يعد أن رسع 
لقصر سشمكان مسر . موئنسه+ الصباقء الذى علذت جلته على نقس الشاطن» في 
حكاية آلف لبلة وليل . وليس من المصائفة أن تكون صثامة الرسام اليهردي 
والصباع المصمرى هى الأنوان ١‏ وعندما تفل رارى سكاية أو سور رابو قير مسي 
الأحداث إلى الشاطن الآخر المقايل للاسكندرية ‏ وجد بلا شك صهوية فى أن 
يحمل الجثمان مرة أخرى إلى ذلك الشاطن. وكا لابد له أن يعنمد على حسن 
انجاه سير لتيار والأمواج : وسسن ثوليا المنديق اللهب بو صمر وعلى أدادة اله 
قل كشي 

إن وظفة المعمارى والطبيب والتقاش فى القصر اليهودى لم تتغير واتما 
تطورت فى آلف ليلة حيت تحول السعمارى إلى حادق والنخاش إلى سباع رول 
سرسلة كبهرة فى سام الحياة الاجتماصية. ومع ذلك فليس الخلاف إلا شكليا وض 
هذه انقئة فإن القسة اليهونية تقدم الحلقة المنقودة بين القصة الروسية وفسة. 


آنه ليلق 


الملاقة بين كاريركس النقاش رابو سير السباع واشحة فكلامما سناحة 
الوان ويكاد يكون الخلاف فى مكانة الشخصيات أكثر مما هو فى وظيشة. 
أصحابهاء أحدهما يكاج ليديش فى المدينة رالآخر يشقل مكانة فى البلاك , لكن 
أيوصير الذى بيدأ قعدته موقا صقرا : لا يلين آن يحل مكلت ماري لمكائة 
كاريوكوس فى بلاط الصدينة الت لم تكن ترف قبل من ضن اللو إلا ابي 
والأذرق ‏ وموضوع الترقى الاجتماعى رمجارزة الطبقة الذى يظهر فى ابو صير وليو 
.قيريي هنا أهم الفوارق , ققصة الف ليلة تطمر كيف يمكن أن ينجج الاشان فى 
البلاط اكثرمما نظهر كيف يمكن أن يخسر , وى المقايل طن اتناف العمتض مت 
الحلا والسياغ لم بد ضروريا ضرورت بين المممارى والنقاش : ههدان الأخيران. 
يمارسان مهنتين متكاملتين تعقب إحداهما الآخرى ف البلاط ف إتمام تقس 
الممل ٠‏ شهمما مطران لأن يتماونا مع مضاطر الاحتكاك وانتاضس فى نحطة. 
الجائزة الختامية . 

ولكن قد تبدو الملاقة يين الطرفين الأخيرين المممارى ه رمبامه والحلاق 
أبوصير اقل قرة :لعن من السول المشور على شيود الشهه طيها :طرميام ليس 
فقط مممازيا ,ولكته أيضا طبيب ومهئدس وكبميائى وفلكر ومستتشار سياس 
وموواه من الشضسيات اقثى فستطيع أن مل ل شى», وهى صفة يمكن أن 
تلصق عادة بحلاق الملك لآن الذى يتتاول لحية جلالته كل دوم بكون أقرب اناس 
إلى شقان 

أن الحلاق والصسباغ ف ألف لل وليلة . بضرجائن من اوساطك اقل علو 
وبيدوان أن وكانهما إسهام تقدمه ارساط + الصناع» فى المبقرية العائمية للقصة. 
الشديبة قشرء ما بحمليما ض تلك المقادرة البحرية ولايكادان ينامان فى 
الإسكندرية .حنى يستقيظا على هواء آخر وبلاد أخرى وتحملهما المصادفة لقا 
الك . ويتترحان عليه الإسلاج ذي سملكقه. وهنا ذاه شرية الصف الأول الخ 
اترضمهما إلى مصاف كبار الموظفين 

بيذه الطريق يصيح انحلاق الفقير اندى لم يفل كنيه على دينار ذهبى يونا 
يصيح معمارها ٠‏ كالطال القصم الذين سيقوه فى الشراث اليهجدى والوندى: 


والروسى .ناز للحمام هر الصدي البعيد تتقصر كذى بناء المعسارى من قبل 
وكاد أن يحترق ضيه ولكن الانتقال هنا يتم بطرينة زكة : فالعلاق حمن بصيع 
منماريا ل يينى قصرا ولكنهيينى» حماماء وهو شىء داخل فى إطار مهنته الاو . 

وموضوع الحمام يير بدوره موضوع: المجينة انازعة للشمرء واندى كان 
مدخلا للمعيدة الثى دبرها آبر قمر . ومع أن المكاش. الث يمكن أن يديرها متاقس 
المنافسه لا تحص في القصس فإن من الصمب تخيل مكيدة على هذه الدرجة من 
الإحكام ضى موقمها ‏ والشونكثور الشرقي على نسو خاس ؛ مليء ٠‏ بالمشائب الت 
بير من خلال العدين اللاسيق 6 . 

وعلى سبيل الماق تلك الطرقة الى تحكى فى مجموعة بالا مث نود 
عن مهرج التفى بفارس ملت فى حمام القديسة جان داك , واههمه المهرج أن هى. 
سيقيبته سرهم يسلى للبشرة الثيه والحيوية. ورفض أن يعملية منه شيئا . ويج 
المج متناسيا حتيبته : فهجم عليهاالفارس . واخذ علية المرهم ودمن بها وجمه. 
واذا به يلتق بشعر لعينه ولا يطرج إلا ممه وأصيح سضرية للجيض كله 197 

وججزء من الإحكام فى مده النقطةياتى من تداعى الجزئيات هال جين 
اللاصق ومو حارق , براد استماله فى ماء الحمام ‏ يستدعس تدبير المكيدة مذ 
ممائلا ,أن يوضع أبو صير فى جرال معلوء بالجير وهو حارق وينقى به فى ماه 
البصيرة : لكى يمرت مسرا وشرظاء فى نفس الوقت , والمجين الالاستق بقح ف 
منطنة بين الحدق والقرق مونصف عقاب لأنه يصرق الشمر كالثار ونصف ثوب 
لأنه ره البشرة ناعمة كالماء وهنا النعوض فى الخصائص يهين الجو للمكيدة, 
طليو صيريتاء على تسيحة أب ظبر . يتصور المجين اللاصق كموصل لالطف وأثعم 
ملمس للبشرة يريد لوصول إليه من خلال صتاعته . والملك يناء على نصيحة أبو 
قير تفسه لا يتسور من المجين إلا جائب السلع وال ٠‏ ويشز على الغور ان هرد 
على تصور أبر صير برضعه فى الجبر الحارة والماء القن 


«قصة الحوار المبلدع» 


الم يكت القرب المسسيجس يجمل ثماما مرضوع» ايو صبير وابو ظبرء فمتالك 
احداث تتشابه مع احدائها فى قصة الحوار الميدع. ا وم 
منسوية إلى مؤاف شير معروف يدعس تيكلا ذى يجام #ا#وج8 مل عدا60 361 لو 
إلى طبيب من مهلانو يدعى ماينودى مابنهرى ©01:1301 01046 عساش فى 
جرال 00 

رالقسة ول ما ياي 

كان هنائد إسبراطور. وكان لديه لكان من الصتاع . لحدهما شاط والآخر 
حلاق ‏ وكان الذى يقص الثجاب يكره من يقص الشعر؛ لآن له حظرة لد الإمبراطور 
أكشر منه , ومن هتا ششد كناد له لدى الإمبواطو ؛ وائمسه أنه يدول أن رائحمة 
الامبراطور كديمة وأنه ل يكاد أن يطيقها عندما يفترب منه ليح له لحيته . وأمر 
المنك أن يوضع انصلاق فى جسوال وآن يلقي به فى الييجبر : وعندصا ككان الملك 
.يعلى اللبحارة إشارة للتفيذ. وق منه خاتمه فس البعر . لكن الحلاق رشا البحارة. 
وهرب معهم إلى بلاذ يديدة حيث كون بها تروة طائفة ‏ وذات يوم اشخرى مسمكة 
لقوجد فى يها الشلئم . ضار به وقدمه للإمبراطود فبرأ نفسه أمامة من التيمة. 
التى الصقت به ؛ وعندما ب منه الملك اختهار جائزة ٠‏ اختار أن يلقى بالطهاط -. 
الذى كان قد سسمد كثيرا بسوث الحلاق - فى لبر , وى ثتسي المكان .. وهكنا 
عاد الحلاق إلى مكائته لدى الإمبراطون .ومات عدوه الذى كان يطن أنه انتصر.. 
ومن هنا جاء قول الحكيم يفيك 


اتوقع أن جد من الآخرين ما وى أن تتم بهم 


لهات او 


فى هذه القحدة نجد موضوع أبو صير وابو قير مع بمض الاختلافات الت 
تؤقد اليم الرمنى القصة الأصئية 

«اتمنصر المستمرهى بطل القسة الذى يمكن أن يتارن مج ليسا القسسي 
الأشرى يتمثل هنا فى الملاق فتمل . ولعن الاق هذا ليست اله كفانة معمارية. 
ومتافسسه هنا يصصبعه خناطاء يقص الثباب , ولنلاحظ ذلك التحرل: الاتزلاقي» 
من شخصية ٠‏ النناش» ملون الجدران ض القممر إلى شخصية ٠‏ الصباع ملون. 
الاب : إلى شخصية , التهال. قاس الثياب 

وهدف المتاسة هنا يتضامل كثيرا : طلم يعد متراها على السلطة آر 
الحطوة بين اين من كبار شخصيات البلاط قدو ما هو تصنية حساب قديم مين 
شين من الخدم ٠‏ ليسا من العلماء ولا من الصناع ولا من الساسة ٠‏ وإئما تدتمهما 
النيرة من اسلتثار أحدهما بحظوة سيده دون الآخر ‏ 

وإذا كاقت المكيدة هنا قد احتخظت من مكيدة أبو صير وأبو قير بمصير 
الإغراق ‏ فإنها غيرت الداع من قدية المجين اللاسق إلى الرائسة الكريية. 


شخصية الصديقين التديمين اللاين ينقلبان إلى متاضسين مدرين تظهر 
جتوز منداقتهما بوضوج ف ابو صر وابو قير , وتخ قليلا فى القع البهردية. 
.وتختفى تماما فى القصة الإيطالية: هنالك فارق دفيق آخر يظهرض طريقة إخفاء 
المحكوم عليه بالفرق : ضفى ألف ليلة يفيه ٠‏ الكائن» ضى بسزيرته فى انتظار إن 
ايمر خليرنء يحمله ٠‏ وفى القصة البدودية يخفيه الوزير فى جزيرة قرممة لكنه. 
فى انقصة الإيطالية هرب والبهارة ممه إلى بلاد نائبة ويصصيب بها كشيوا من 
الشراء. وطرينة الإتنشاء فى انساء ها بدو منقولة عن آلف ثيلة ‏ والنس اللاتيتي 
اللسكاية يقل بالدقة : أمر املك أن بوضع الحلاق فى جوال حتى رقيته ٠‏ وبريط به 
"حجر ريرمى فن الماء. لكن ذلك سوف بترك بقبة الأحداث غير معلئة : فكي 
استطاع البحارة آن يخدعرا انملك . الذى كان يضرف بنفسه على تلقيذ الحكم 5 


ونقطة أخرى ضعيفة فى القصة الإيطالية.. ما قيمة خاتم الملك الذى ضاع منه. 
سنواث طويلة ورده إليه الحلاق 8 


خات الملك فى الثرت الدينى والأديس. 

ولشرجع إلى حكاية خاتم الملك التى أفقدتها القصة الإيطائية ممنلها ٠‏ ولم 
اتمد خلانها إل مساكاة ميكانيكية . وأسطورة الضاتم ترجع إلى اسطورة بوليشراط 
“وان . وض إحدى الروابات الثى تمكس التصور الهيليتى ‏ يبدو بوليقراط وقد 
عرف أن ثروته [أشير الشبرعية ) تنب الآأهة فقور أن بلقى فى البحر من ملواصية 
خاتسه رمز ملكه وقرته ؛ وبعد عدة أيام وجد بولبشراط الخاثم فى بطن سمكة , 
وضعت آمامه على المائية فمرف أن لإئهة رهخت ما لدم , رشق الأمل طن 
استمراد ملك , وعلى المكس بيدو الملك فى حكاية أبو صير وأبو قير وقد ارئيط. 
سر قوته وملكه يوجوود الخاقم ممه : وندما سقط منه الضاتم رهم إرادتة فى الما 
وشعت ظرته وعلكه فى خطر . وعندما وجد الشائم فى قلب سمكة وقدم له علدت 
إليه الطملنينة ولامان, ودون شلك فقن التقاليد الإسلامية تيدو ضد المساومة الت 
حاول بوليشرا عل أن يضدع بها الآهة .ضالله مو الذى يبب ويمنع ونه لا يشيل: 
التعلق , فإذا سقط الخاتم رمز الملك فى الماء فمهناء أن لله قد حرم حامك من 
السلطة » وإذا عاد إليه الخائم طممنا أن الل د أعادها كي 

على هذا انمو ظلب القراك الإسلاسى الشميى أسطورةبوليقراك. وحلى نس 
ممائل أبضا ادم بها حكاية أخرى هى حكاية ٠‏ خاتم سليمانه ريسا تاثا 
بالإسرائييات : ودى هذا المجال فإن هناك نصا أررده كثير من المفسرين ف 
اتقسير وله تق ذى سورة من :+ لق ف ا وفنا عن كيه جسن قم انبا» 
(:5) يفول البيضاوى فى آتوار التزيل: كانت لسليمان أم ولد اسمها أمينة إذا دخ 
للطهارة أمطاها خاتمه. ركان ملك فيه . طأعطاء لها وما طتمش لها بصووته يمان 
اسمه صخر واخذ الخاتم وتخثم رجلس على كرسيه فاجتمع عليه الخلق ونفذ حكمه. 
فى كل شي الاضهه رضي نسائه. وخر سليمان من هيشته ضأتاها يطلب الضاقم. 
'فطردته ضرف أن الخطيئة ادركت فكان يدور على البيوت يتكقف حتى مضى أريهون. 


ايوما فطار الشيطان وقتف الضاتم ضى البحر ابتلمته سمكة فوقعت فى يده فشر 
انها طوجد الخلتم وخر ساجما وماد يه الملك 190 

وهناك كثير من المفسرين يمزون هذه الرابة إلى الإسرائيليات وقد تكين 
كنتلك .ولكن الذى ينينا مناطى الدرئسة المتارتة ان مكل هذه الرواية كان 
اشائمة على السنة الناس فى المالم الإسلامى فى الوقت الذى كتيت فيه حكايات 
تستتهمها. مل حكاية بو صمهر وابو قير . ومن خلاتها تم تادلالتائر والتائير مع 
الآبات الأخرين 

والقارق امقيس سن حكابة خلتم سليمان. والقصص. الثلاث الث رويتاها أن 
سليمان قد وجد ينفسه الجائم الذى يبحت عنه؛ بينا رميام ‏ وابو صير ؛ والحلاق 
الأتطالي وجد كل متهم الضلئم وجمله إلى الملك . والشيه السحرى الذى هو سر 
الملك .ثم بكن يفيدهم إلا فى إثبات برامتهم الشخصية من ثهم نسبت الهم : ومن 
شم شالضائم فى حالتهم رمز للولاء ولس ريمزا املك - ويمكن أن يلاحظ. فى هد 
الصدد أن القصة الإيطابة لم تشر إطلاقا إنى علاقة الخاتم بالملك: ومن ثم إن 
من غير الواضع استفلاله طبه شيا تبراءة المااق. وعلى النكس فإن قسة الت 
ليل شدبدة التحديد لها يمكن أن تعد ركيكة من إحدى الزوايا ؛ ققيمة الضائم 
اهتالا تظهر على انها مرتيطة بقرة الملك حفطا وتدييذا . ولكتها نيدو مرتيطة 
بصداقة هذا الملك من النوال ؛ يمن ثم تيدر هنا بض تقاط الضمف :كيف لم 
يعرف مثلا أبر صير بتوة وتاثير الخاتم : وهى قوة شائمة على المسترى الشهبس 
ركه يطهر رقاب انين من الأنباع كسا تشهر القسسة هل الف ليئة 8 ثم لملذاكم 
يستقل الملك فى خضيته الأولى ضد أبوصير هذا الخائم ليطير رقته 5 

وفى السقيقة إن ٠‏ علة » صون الضاتم للمملكة من الستوط : يبدو انها من 
اخشراع ادرواة المتأخيرن : الذين ترقدوا عن استخدام سمرية الخائم فى كل 
جزئية من القصة لاستجلاب المنقعة . وضى الف لبلة يمكن أن يقال ان الملك هت 
١0‏ السشادن - انار لتنا وأسرار لو - تمق محمد سالم معيسن - مكتية الجمهوبية 

ليس :00 بل يذاياك مساق علد لط بان كلد فى تقسيد له الي 


املك لالآن الاتم ممه ككماككان الثسان مع الملكه سليصان ‏ وكن لان انس 
بخلفين من الخاتم الى منه. وعتدما بققد هذا السلاج المطلق ٠‏ انه ل يققد اتاج 
مباشرة كما فقده سليمان ؛ ولكن يضاف ان تكتشف فيه نقطة الضعف تلك . وغتدما. 
زأى التبطان الخلتم فى يد أب صبير وواى فيه ملك الباد. كان أو صمير أعقل من 
اهنا فرفض منه هذا النصور .كما رفض من يسد منصب الوير : وقتع قط 
بالشى الذى يحصل عليه ؛ وسراءة الطوية التى يحمثها؛ وبالرحلة الطوين التى يقوم. 
بها وتلك ض الواقع هى أهداف الطينة الت كتيت لما ومن خلالها هذه القصة 

ولتعبر الآ من حكالتش بولنقراط والملك سليمان إلى قصصتا الثلاث رامنام 
والحوار المبدع وابوصير وأبو قير . حيث تجد تفهيرا جذريا فى استعمال الخائم. 
كسحرك الأحداث . شفى الأسطيرتين. نجد أن البطل هوالملك . ران شيمة. 
الصياد الذى يجد السمكة ويقدمها ضثيلة : ولكن فى القصص ليس المهم أن 
الملك وجد خاتمه : ولكن المهم مو مسير المخلس الى قدم له هذا الخائم 
وف ضوء هذا التفسير يمكن أن ينهم أن سقرط الخاتم فى البحر هو إردة إلهية. 
قصد بها تيرقة المخلس وإظها المذئب الحتيقى الشائم 

و هذا الخاتم يمر يواد اله من يد الملك القادر إلى يد الضحية ليكون بين 
اصيعه مصير ججلافه تقسه , رالمضض المميق أن السماء يمكن فى أى لحظة أن 
نتدخل تضلب ميزان القوى بن الأقياء والضعفاء ؛ ترد الننى ظيرا والنهير غنيا 
وتحول طجأة معمير بائس كان قد الأمل فى الإتقلا 


الدوثرالمنشيكة 
دراسة فى الصباغة الروائة المصرية. 
الحكايات ف ليلةوليلة 


كثيرً ما اهتم الدارسيث الفرسون الذي تتلولرا (آلف ليلةوليلة) يما موه 
٠‏ عبقرية الكاتب المصرى المجهرل ٠‏ الذى ارتقى بهذه الحكابات الشأتمة إلى 
مسا المراتب الأولى من الشن القصصي المالمس : ولقد كان ماكدوائد يخأل 

+ من هو النشلن أو الخنانون المصريين الذين كتيوا قصس مروف وجودر. 
اوأر قهر ؟. ومن الذى ايتكر حكايات الأحدب ‏ وحكلية مزين يغداد ؟ ومن هو الذى 
كتب قصة علاء الدين بالمربية ؟ إن هذه الحكايات جميداً قهها من الوائمية. 
المباشرة الإثسائية: ما يرى الشراء القريون أثهيياين كل المباينة ما فى القصص. 
القارسي أو اليندى من بعد عن الواقع ... سا هى سيرة اولك الرجال ركيف كانوا. 
يعيشون ريكتسيون ؟اواتك الأشاذ في الأب انشرضي ٠١‏ 

ولمل ته الميشرية القسسية .لكاتب المسترى السجهول اذى اعبلى 
الحكادات (آلف ليلة) ف مجملها صياغتها الأخيرة : هى التى طورت الانطباع الذى 
كان قد تكون إزاء اصول هده الحكايات هى ههد ترجمتها الأرنى »انها حكايات 
بادة “إلى اك التلباع الشبهم الذى عبر عن جاتب منه ماكدوثالي الذى يمك 
أن تلمس الفارق بينه وبين شهادات مؤرضى الآدب العربى القديم من النسضة 
القديمة ‏ يقول ابن النديم التوفى مسنة 17 م عند حديثه من (الف ليل). 


17 ماكتوتاد كر الممارق الإسلاسية التسفة اميق , جه صر ٠:‏ :دار القعب 


* والصحيح إن ضاء اله أن ثول من سصر بالثيل الإسكفسر ... واستممل لتك 
بعده الملوك " هزاد فقساته" ويحتوى على الف لبلة , وعلى دون الماش متم » لآ 
البسصر ريما حدث فى نمدة لهال , وقد رأيته بتسامه دقمات وهو بالحقيقة كتاب فت 


وما بين هذه المرحلة الت كان يوصف يها القصص كتيل تالف بيع 
لبود والثالة ‏ شاته هر ذلك شان قصصص الحكمة والمرعطلة من جمة . والمرة. 
الت انتهت إليها صيافتهالفتية فى مصر فى القن السادس عشر المهلادى / 
المنشر الهجرى من جهة الشرى + ب ظلم القساص المصرى المجهول دوراً موماً 
فس تطوير فن القصص المربى ؛ وتصييله من الطرفة آر الندرة أو الضراقة فى 
القسة والرواية يلها لنت , وكها يتول يتمان 

٠‏ ققد الخد الاب القسمسي في مصر شكلً لا عهد للانب المرس به ذلك 
موشكل القسة بالمنى انذى تممه من كم 800 فى اسطاوج رتك . إن 
الممروف الشائع من قبل إنما كان:المل 902 والاقصوصة ج001 والحكاية 

نا انوع من الطوي ركان ابد أن يم عل يه صداس يمف المرة على 
التلميل والتجايل واللم طمائع تفوس , وتوجيه الحديث الس طليقة عريضة من 
الجمهور :, وهى خصائس لم تتكمل لدي القاص المريى القديم فى الحجاز او 
الشام أو اماق ٠‏ حين سات ثنمة الإيجاز فى الثول وشمارها " حسيك من اماد 
ما أحاط بالعئق ": رساد متلق توجيه الخطاب إلى الملوك وما يتطليه من تيع 
.يفني عن التصريع وصمت ل يفل زينة عن الكلام : وتائرت كتب الطاب التثرى 
يما ترجم عن الغارسسية فى هذا النجال من الحديث عن ' آداب المجالس" - وقد 
يمد الا المصرى عن كل ذلك . وانطلق فى فن الحكاية مقص لا ومحللا . 


رسايو حيو ليه هوي سن 
)لخر "مره سارف لإسلمية .الع اليه جد م 001 


استحابة الخصائس عرقية ويثية قديمة :ساعد عليها يما يبدو تاشر وجود سدة. 
الخلافة النمى في مصير .وما يدبعه ذلك من التعوه حلي شممع السكاية اناف 
الميادئ داب سخاطية الملوك .يل إن هته السدة عخدما اثتقات إلى مصر فى 
المصر الناطمى روجنت هذا القن النصسي قد نما وترضرع : لم سريد في 
١‏ استخدامة ا هو فى بعض الاين لخدمة لسداف الدحاية وقسياسة . قد فيل 

إن ريبة دلت هي قصصر المزيز اله (الخاطمي) ختتافتيا الأقواءوينتما 
الأنية فلتب إلى شيخ الخساس يومد بوسف بن أسماعيل أن يلم التسن عتما 
ابا هو ارو منها : قوضع قصة عنترة ونشمرها تباعاً فى تين وصيمين جزيً سمرت 
بها مجالس الدلهرة مذ ذلك لحي إل الوم 09 

ولاشك آن متهع" الإهاء*المصائي هذا قد اكع فى شمر سما تجده م 
تملاج بين أيدن الوم فى النصص الشدب فى لف للة)وغيرها وهو منهع افا 
الثراث الأدبى كثياً .ريما من حيث لم يد ؛ شيران النصاص المصمرى .ثم يكن 
بيلس طهيذ فى اتطار رار اإناء . وثنا كا يرجه إلى جمهورهالذى كان ل 
باتسمة ل ما تنه رسائل الإعلام والترفيه المماصرة ‏ وكان بتظر منه وجية. 
التلية المسائية رالمنتديات والمدامى «وقان رو ؤلا القصاصين يقصيد عل 
قرسا ديهم من الفممن : وهم جريصو: على آلاينشب الممين لكى لا تقلع 
أسباب اراق .ومن ثم فقد كانوا يعبدون فى بعش الأحيان تناو الخصص العراقي 
ع لبويوي عدوم ترمد فلن كدي بعسان. بيج ين 
الذواد تتم فى شكل اقصص شرعية أخرى قد تكون ذات أصول مشايرة لأصول 
القسة الرئيية :نحن نلتقى بهذا المع كتير هى (آف ليلق + ورسا كان من اكه 
احكاباته شهرة' حكاية أحسد الداف مسن شرمان مع دليلة المحتالة ونتها تقب 
النصابة” 7 الى ثرد أن ثقف فى هذه الدراسة امام تيل ينيتها ولالاتها 
ألفنية التددة. 


)سبق يس 
إ) لت ةويا" طبن صمح بمصرود :من ج! م" وما بمدطا 


النجسيد الفلى لصراع السلطات فى حكاية دليلة المحتالة. 


تتكون الحكلية من ثلاث حكليات تم المزج بينها ٠‏ تتشم الحكابات اثلاث 
مكلتها إل القامرة ويقداد وعائم السحر : وقتمي زمائيا فى الحكلية إلى عصر 
الخليقة مارون الرشيد ببقداد : وصبلاج الممسرى مقدم نيوان مصرء لكن ذلك 
الانتماء الحكائى ا يتطايق بلضرورة م الانتماء لواقم الذى يمكن الاستتناس فى 
تحديده بيبش الإشارات الثرية واتاريشية الواردة فى الكاية كسا سشمود إل الك 
فيما بد + فى محاولة لافتراب من زمن الحكابة وزمن الصيافة. 

دوتبدا الحلقة الأولى من الحكاية على النحو الثالى 

اكاؤظت ذفن غارون اليد وجل يسم أأحمد الدلق ‏ وخر وسيم حستن. 
شومان . ركانا صاحبى مكر وحيل ‏ ولهما افمال هجبية : فيسيب ذلك ظع الخليفة 
أعلى ألسمد المثف -خلمة : وجله ممم السيمنة : وطلع على حسمن شومان نفمة 
وجطه مقدم الميسرة ؛ وجمل لكل منهما جامكية فى كل شير الف ديار , وكان لكل 
واحد منهنا ينون رجلا من نحت يده ... 

ركان فى البلده عجوز سمى دليلة المحنالة , وله بنت حسمي زينب النصابة 
فسمعت الاو بذلك , ققالت زؤي لأمها دا : لنظرى يا أمى هذا أحمد الدنق. 
جاء من مصمر ولعب 'مناصف " ”) فى بغداد إلى أن تقرب عند الخليفة ويقى مقدم. 
الميمنا .وذ الود الأثر] حسن شومان مقدم الميسرة... ونحن معطلون فى هذا 
البيت لا مقام نا ولاحرمة وليس لنا من سال عنا ‏ وكان زوج الدليلة مقدم قدا 


) صعي ةلمسب يسمش ميك وار قمر عل تطزي امه ار اوري 
وحيت سي ةف من لسر .لطا قو لي دمت 
ع ا ع ا 0 


سابقاً .قات زينب لأمها : قوم اعملى حهلاً يمناصف ؛ امل بذك يشحهر لذ 
ميث فى يغداد وتكون نا ” جامكية بيذ *. 


مقدم هذا لمشمد لعن الحاية مسن الأحدلت وعتاشر السراع 
ل ل 0 
أحمد ادثف ولب مناست إلى أن وب إلى الخائة هاسشد إليه جائياً مت السلطة 
يتل فى شفل منسب متدم الميملة فى شرطة يداد واتمتع بالمزي التي تيع 
ذلك المخصب من ونب كبير وأعوان ممحندين تون يادى فى الشواع باحقواسة 
اياسم الخليخة .وهاه سيا التي مديق تيد اطراف الصرا ,قوق 
يستيقظ رولة الساطة السابقة فى التصبذاته ممتين فى اردلة مقدم الشركة 
امسا" ليل وابنها "ويب" الي د 

خلا إزعاج” الأ العام" نان المقدرة طلا غود المزيا السايقة ممظة فى 
عودة راتب القوج اسايق ومع في لوصول إل منصب آخر من مناصب الدولة 
العبرى وهو مسكونيةابراج حمام الرسا ٠‏ لني هس (اعذ على الخليقة من لدم 
وال كانت بمض مسثوليات زوع لية. صراء إن بين السلطة الحانية والسلطلة 
اسايقة بين الو الطامرة واقرةالطنها وأخيراً ين حالم الرجال ومقم اا 
واريسا يشير هذا المشهد الول ؛ إلى جائب مسرع الأحداث وتحديد راف 
الصراع ‏ تساؤات حول الاقتراب من تحديد زمن وقوع الحدث وزمن مسهاهت. 
والوع أن مسلواد من متا اموز كه عدو لوعف دوين مستيندة لل 
بداية المتملمات الحديئ ب (آث نل كا كات تقول الدكترة سبير تلاو 


اإمكان تصدي السلطة الجديدة مق 


امن الصعب أن نصدد ثليالى عصراً يميه ؛ ومن الصمب أن تصدد اللقسلة. 
يمتها عضرا ميث ولكن هذه الصموية فى أمر البيئة لا تهم كثير] !90 


(1) سهير امون :لق لبن ولي ٠‏ دار اصرف ؛ التاهرة :016 م +15 


خيرآن هذه الصمويات بدت أقل مناعة عند باحثين أخرين , حارنوا تحديد 
إمن الصيافة فى مجمله , قداى وليم لاين ( أن البمل تمت صهاشته بين 0904 
و879٠‏ «ويرى احمد حمسن الزيات انها دونت ما بين عامى 1817 و1971 وبنى زليه 
على أن أقدم سخطوطة ممررظة هى التي ثقلها رجل إلى اشام من طرابلس ركتب 
عليها تاريخ امتلاكها عام 87> م الموائق لعام 1171م :فلذا افترضنا أثما بوتت 
شيل هذا التاريع بمشر ستوات أى عام ١617‏ .وهو الزمن الأشرب : وعطمتا ورد 
مصطلحات كالياب العالى وبع النظم المقمة 
دخول المتمنية ١611‏ امكن حصر التدوين فى هذه الترة 7 . ولقد حول باحثين. 
آخرون ٠‏ أن يقشريوا ؛ من شلال الإشارات الثغوية والتاريهية : من ممرفة الحددث 
المحتمل .وض القصة التى من أيديتا كشير من الإشارات. التى تساصد على 
الاقتزاب من الزن التاريضى , هيناك بمض المسطلحات القرية المستخدمة .الى 
يدكن أن تتودنا إلى ترات زمنهة مميئة. ممصطلاح ” المهندس " يتردد فى الحكاّة 
أكثررمن مرة» تقول دليلة :” إن لى بيت كيراً قد خسع وصليته على خشية وقال ل 
المهندس اسكنى فى مطرج شيره دريما يقع عليك "7 . وسيتطيع أن تصمد بهذا 
الاستسال حتل القرن الايع المجرى رالثانك مشر الميلادى ؛ طاين متظير (؟ 
١ه‏ يذكر فى لمسان السرب : كلمة المهندس وينسرها بأتها تع " المقدر 
المجارى السهاء والقثى واستشارما حيية تصقر وهو مشتق من الونداز وي 
فارسبة" 7 .وإلى القرن نفسه أبضاً مود كلمة * انار “الى اسشقدم في 
الحكاية نعود إلى مهردات العصر المعلوقى . لك" اتدريه ميكيل 0" يستطيع أن 


الث الم تدرف فى مسر إلا يعد 


1ن الملرف الاسلامة الطعة السمة مدع ساق 5 

)تر تمد جسن اناك .ات قله ويل ماضراك السممي املس شق + 
نقد فى مرض هك الداء اها شق مليف جياه زمي”. ما الا ا 

لطا 346 و0 جاه عق 6 ماق عل مات اجن امولفة مقمة رو 


يصعد ينا قا آخر من خلال استخدام كئمة * جامكية ' يممنى الأسر أ الراتب 
قد استشدمت بهذا المعتى ل ثهاية المصر السلجوقى فى أراخر القرن السادس. 
الهجرى الثاتى عشر الميلادى , وقد نساعد فى هذا الاتجاء التتظيمات الإدازية 
الواردة فى الحكاية مثل ' ابراج الصمام" ‏ وجو تخظيم مال ذا سمشلا فى وظيقة 
+ براج ايسلطلن » الى انشثت فى عهد صلاح الدين الأيويرت 944 ها/ 1155م 
أما تشكيلات جماعات الشطار التى تتوم الحكاي اأولى عليهم ممظلة فى احمد 
الدتف وحسن شومان . وتتسل بها اشكاية اثانة مع يلها على الزيق . فيمكن أن 
لكين لها دلالاتها من خلال تلمس الوجود الحقيفى أو المتخيل ليعض الشخسيات 
في ينداد أوالقاهرة ؛ وتانير انك على تحديد التاريع الحشيفي للحدت 120 
خشخسية أحمد الدثف قمر إلى الأنب الشميي المصسرى يتيجع إلى الشرث اراي 
الهجرى / الماشر الميلادى , ويحتمل أن تكون قد شاعت التسمية لدى جماعة 
الشطار وقطاع الطرق . قد ثبت أن هدك قاطع طريق يحمل هنذا الاسم . حدم ضي: 
امسر 840 ه /1141 م وكذلك باتسية لشخصية على الزبيق الذى كان رئيس 
أعصابة في ينداد فى القرن الخامس الهجرى / الجادى عشر الميلادي امع أن 
الحكاية شجمل الشامرة مشراً لبدايه . وينداء مسرا للشاطله . على ما سشرى 
.وريما يقود ذلك ككه من خلال المفارية والمقارئة إلى أن تكون ا حداث الحكاية 
يحتمل وقرعها فى عهد الخليفة الناصرت 59 م / 1776 م »وال أن ذكون قد 
دوت فى مصر : ف القين الثاقث عشر العيلادى رف اعقاية. 


جماعات الشطار هى التى تشكل عصب الحكلية : وهى الى تحدث تحائقاً 
غير مكتوب مع الدولة , ادا انه ينبفى أن تتمنع هه الجمامات بالسزايا 
المخصصة لدادة الشرطة ‏ وأنها نكي تصسل علا ينيثى أن تيت للا مرت على 
الماورة وسط جموع الشعب وإلحاق الضرر يمن تشاء ب وتصل قوة المنورة شايتها. 


وتات عسمامممياي اع وعتطووة موبو رامل بوت 0 : عدا لل 
1340 لاما لقا عزنا 2 مس اسيم متيضا ل 


عندما تستطيع لحان اتضرر يجمامات موكة بحلط الأمن : سامتها ستيج قاد 
الجماعة الغقية الحديدة :أن بحصل عل امتراف به من حكام الدولة وأن يناد 
باسمه فى الاسواق مقدما مطعاً : رخص له الجامكية ويدضل ديون الخلينة 
ليقف على يساطة واكل من سماطه . الوا يدير تسل الأحداك فى الحكلية 
من خلال حلقات الصراء بين القرة الظامرة والقرة الخفية » الملطة الحالية 
الملطة لنسايتةالترقي : القة الحخنة واقو لناممة : مى كلها وا متام ٠‏ 
سمج للراوي بالوصول يسامعة إلى كثبر من اللحظات الث تيمر قيها لقال 
يتهج فيه الخيا. 

فى هذا المشهد :تتجسد القرى المضادة من خلال دلاات اسماءالاملام 
لأضراف السراع : شلى الطرف الأ [الرجال) يوج أسعد الدتف وسسن شومان 
ريد اسم الأول متهما على المرش الثشيل نديد ولتي على الشؤم أو على 
الشوي ومى المي الفليظة التى كانت تستخدم اسلحة فى صراعات هذه 
الشواك .)١١‏ وتجمع إذن فى اسميهما مطاصر التخويف زالباس الملن ‏ وعلى 
عكس ذلك تتمسد فب أسماء الطرف الثاني (لنساء) سات القرة الخفية. 
المحتالة ولتصابة. ولراوي يقدم نا فريق الصبراع فى الحطرف الانى من خلال فاع 
اتساقى حثى او وجد بين أذراده يم الرجال . طمصور هذا الشريق مليلة المحتالة 
.الى كان زوجها (ولا اسم له) مقدم يغدادالسابق ؛ وترك لها بت متزووجة لا اسم 
ها) مائجيت ون هو احمد اللنيط إلا اسم لاهه) :وليل نت أخرى عازية هي 
انناب التعابة وأغ هو بتيق المسمفك [لا اسم لبيه). كان رئيس مان الاق وت 
الى يتحول إلى سماك :فتغريق كينت إلى ديل ونتسب الها 

وعلى عكس ما يتوقع السامع من الراوى ال بدا المهاترة من فريق الرجال 
الثى تل السئلة ل يثبت مهارت هبي . الوا نه ايها قبل ل يولس من 


[: اشر مسجم اسماء قسبب , ججاسلة سافان بيس .مف ملك ' بجا من 0 تمائة 


خلا لمناصف رم تدا امناو من خلال ريق النساء من خارج النطة ه 
اسساولة ايت جزمن أسددد إبيهم مهس الأمن ار عل الل جداوقية 
بالاتشسام يهم مرف يكو مسيح ارا هو الجممر اذى ليه أن كتوق تق 
المريقين ون نحطة الاتسال اليل بالجمهور, هى بايةسية قصواع ‏ سرف 
شية المطة ذال الراك بقار ا مرك ربل نر مرا ئيس الشاريقة ين 
اش الطريق لكي ب علبها الخصف الأول شك بم الإيشع بسدتى اقم نحت 
العداي لساشرة نشرطي .ود أن تسد مهدا الب لول .وضع على اشير 
القطةيما فيما منوسائ. الشموي .واكتشاف تقظة الضيق : وتحديد ال 
اقرب . اذى قد يلع ف نايت وهنا هدف آخريتم وضع خطا جديدة له طب 
للصية ار كةو فق ينها نا الحكاية ظهرة الت الوك :لتر 
عن الدئة الاسم لرولة هرب من دقر الشيقة للمكمة وال 

إن وسائ اتمويه كاد شك الممود النشرى لانسياب الخطة ويوتها 
وقانيها إدخال اإيامالتصديق على شرائج منظدة تايل مع كل شريسا بن 
الام عم ةدا ها باش ليا لدي 


سيمريه ما ويسم ون عرف سن فسوي وجنت رقنا مين 
لكمبها وجية موف وتمزم بدنطلة مريضة ؛ وأخدت إبريذاً وملات ماء ترقبته. 
وحطت فى شمه ثلال دتاثير وغطت فم الإبريق وتقادت بسيح شدر حملة خطب .. 
وأخذت راية فى يدها وشهها شراسيط صر وصسخر » وطلست كول ؛ الله اله 
واللسان ثاطق بالتسبيح والتلب راكض فس ممدان ابيع 

ومن خلال هذا انقتاع سوف تجتاز دليلة عقبة المواب الشيخ على المقريس. 
حارس منزل رئيس الشاوية الدى يطلب شرية ماء تبركاً هيتتئر املمه من اليف 
حا الدتائير الشلافة التي يكبل التخاطها لأنها هدية من السماء قتحول بين يديه 
إلى ” رشوة سباركة " فى إشارة إلى قدم الملاقة بين أدعياء الدجل الدينى والنقع 
المادى . وهكنا + قتهاوى العقبة الأول لتدخل * الشيضة " إلى انون الجميلة زوع, 


احسن فشر الطريق المحملة بالصياة والملايس القائية , وضدقها استدراجها إلى 
اخارج الحمس ونزع صبقتما وملايسما. ونين أن توشع القلة سريماً على اسالس 
امنأ نقطة الضعف " الى ل تمرفها دللا .ولكنما سوف تستشقها بطريقة غير 
ماشرة عندسا تسال خاتين "أن الطرد مكدرة وصوادى أن تقولى في سا سوب 
اتكدبرك ": وعندما تلم أنها ماقر وتضاف أن يتزوج زوجها بأخرى . ترسم الخلة 
ومى أن تقودها إلى الشيع ابى الحملات صاحب اشكرامات لكى يتاك هلها 
وتشدها من خلال تك ممها إلى شارع ابيع .وباقطج لا جد ابو السسلات 
وعليها آن تجد المكان الملاثم لتجريدها من الثياب والدهب . وهنا يلجا الاو 
إلى توايد مشهد شرعى يقد ويحل الأزمة فى وقت واحد , ويتمش فى حمسن ابن 
الناحر معمن . القتي الباقع الى يجلس على ياب بحل أيه ف السوق ‏ وويصبر 
دايلة قدمة فى ملايس الملصوهة وعلى مسلفة مله تيل هنا جميلة ‏ وكانت دلي 
قد لوستها مثا ارب أن تمفظ مسا بينهما طى اللو . ولك سيلا مزدرية 
الأبعاد من الرارى تضعن حرية الصركة والاتباط والانفكاك : وتنشكل الخطة 
الجديدة هوررؤية لفن : شير ديل إلى خادون أن محطرها بالغرب من موقع تطر 
ان وتجول جولة قسيرة تمرف فيا اسمد ونمو لدي به بد أن تف متسل 
الضمف فيه وهى لنه أو الفا , فتتحدث له منها على انها ابنتها وقد ورت من 
أبيهاالتاجرمااً ثرا يمي تخاف حليها من الطاسمين + وشريد أن تخصلب لها شت 
ملائماًمن ابا إلتجارلبرعاها تاحرف مالا وقد وقع احتارها عله وتريد أن 
اتجمع بينهما فى جلسة براها فيها على طبيمها ‏ وتشير ليه أن يتبعهما مع حف 
مسلط بنهم حتى ير الأمر . وتم الرواية من اه النصة الفرصية أن يتصق 
دراك مشاعفة افنيمة :وت الدمة من خلال تحرك شبه عالى لاماة مع نت 
وانها ‏ وعد أن تكبر ال الصيد ‏ لابد من بحث عن مكان ملائم » وتود دائرة 
الكة شلك مج ادالرين السابتين مندما تتجه إلى الماع محمد الصياع الذي 
تيو الملومات المتصلة به .وقد توافرت من قبل عند دليلة : وأيس ولهدة اللحظة. 
أو الصدس و السؤال , كما كان الأسر ضى الدئرقين السايقحين فو ره تملع 


وعدم بيت جال سسائج للإيجار . وقشئلة السريمة أن تنهمه أن بيتا آل للسقوط . 
ارأن المهندس تصحها بإخلائه ريثما يصلحه رانها ل تريد أن يتمرش ابنها وابنتها. 
للمناعب ؛ وتريد أن تؤجر من بيته شهراً أو شهرين . وبمد مساومات بواهق ويتليها. 
للالة مقتيع للبيث رالتاعة والطبقة , قتصطحب انفش والقتا . والمسافة يتما 
محفوفظة ؛ ويدخل الثلاثة على التوالى ؛ تدخل الفتا البيت على أته بيت الشيخ اب 
اقحملات . ويدشله لفت على أنه بيت الأ ات تيسث لبنتها عن عريس : وششج كلق 
انتهما فى حجرة لتبدا بعد قلبل ضريته الأخيرة فى هذا المشهد ‏ تنهم الفتاة انها 
على وشك ثقاء الشيخ ابى الحملات وانها فقض تضقى عليها شيثاً واحداً ‏ وعتدما 
انسالها اللا عنه ‏ تقول ل 


'هتاك ولدى أهيل ل بمرف صيقاً من شاه دائاً عريان وهو تقيب الشيخ 
إن دخلت ينت ملك مثلك زور الشهخ ياخذ حلقهها ويشرم انها ويقطع” 
ايها العرير 

ومن فم تنص الفتا بأ جره من أشيائها الثينةلتمفيقها لها حتى انتهاء 
لذيارة ‏ وتسلمها الفتاة ما معها ‏ وتعيد إلى النتى لتقممه أن ابنتها المروس غاضية. 
وتفن أن أمها تريد أن لزوجها من فشي مصاب بالجدام + وآن الأم وعدتها لطمتتها. 
يآ تريها النتى شبه عار : وللبت من النتي أن يلها ملايسه وسا بها من أموال. 

التحفظها له حتى انتهاء ازيارة ‏ ثم خرجت بمجموع الغنيمتي: وانسلت من 
باب بيت الصباع دركة فنا تتطر ثقاء لبى الحملات ‏ والفتى يت مروسه سيدق 
الجمياات . ونستطيج آن تتصور خلضلة المعرفة الشخصية التي فى ساس 
الاطمتان والتعامل الجماعى من خلال ما أحدثته دليئة فى المنسف الأول من رسع 
سوس تتكرية لها من الظراظ هدة . تسمل مند كل متها وجهاً مشا .سال 


يشاتون والشوخ آبر على وحبسن ين محسين . والساج محمد الصياغ ركذلل بيه 
اللذان سوف ترسلهما إلى البيت الذى حيست فيه الضهايا بحجة إعداد غداء 
ليطلو المل لها . ولتتمكن من الإيداع بصاحب حمار غيى . مستدسيه وتظيم انا 


ام الصباع انها فى حاجة لآن تتقل سريعاً ما يمكن تفله من أدوات محل انصياشة. 
إعسار انتما و" لأجل |3 نزل كشف من طرف القاضى ل 


تيغب" .ومن الطريف أن يدى الرادى ف ثهاية المطاف أن إضلات دليلة من خيرط. 
الشيكة المعقدة التى نسجتها هى إتما هو" سشر من انستار" ؛ وهى يارة صندها 
الله مادة إلى أسساب الثواب الملية متدما ينجبهم الل من بعش المائق 


وان تساانا عن كلف حساب “الجوئة الأول من المتصف . او لفحي 
الأومن الولية »سيف شجد انسساد اتن الول طىانسطة مكاشفة تبي 
جيه تمدان الماساز سا3 امخزاجاً دجا . مها ياتقى التي والفكاة 
المحيوسلن يه مارين فى بيث الصباع :تنه ديب" الشيع ااه الما , 
ويقتها سروس الموعوة ‏ شه المارية .وى لحظة واحدة ققش شياع نيما 
وملاسسها ويكتفف ضياع تقيده وملاسه وياقى كل قمستولية على ال شري 
نتف ابس بوعل رس لتسيكم انعد افا كمه مسد سيج فصت 
شيكتشف يدايةالماساة ملق ملمه ال والنتاة بالمسثولية الا ملك لان 
يموضهما بسا يسترهما من ملايس : وهسارع ف العو ليجد كاري كير الحثار 
على معطم نوات المحل «وتهايك المستوليات ويمالى الصياع : ومشيما 
كتقث المت شياع حداه .يكون مدد الشحلياظد وصل أريعة زوج شاويش 
واب تاجرء وسيّاع .وحطار. ويكون المتصف د مز" المن "هي شرافح صلل 
الو رانس الس وسرف لواف الشمب الكفدحة, دلق ائياً مد شليته دما 
يلق الجميم عند الوالى يشكن ‏ ويول الال لهم :كم عجوزاً ف الك روحوا 
ونوا لها واسكوما وان ررم نكم 

مع المشيهل الث للوية ‏ يطور الاو الأحد بطريتة ل شد على نمز 
صاحب الطرقة أو القراقة أو الحكاية المسيطة ‏ ومس كلا الوا قمصمة كان 


.يكن أن تتنع بسلامة المفاسرو ' سثر الستا ' نكن الراوى يريد أن تهز مناصف 
دايلة قاعات الحكم ؛ ومادام المشمد الأول شد اتهى بان أوكل الوالى إلى قاس مر 
العجوز استهانة ها ؛ فالرسالة لم تصل يعد من هنا هإن دليلة تتحرك بعنصف 
بيد انكى يل مسوثها أوشج . وتختاره هذه الصرة خاطفاً غير معقد ولكتيا تعد 
الدكل اركان لباه :التمويه واكتشاف تقطة الشيف والخطة السريعة . فقى ملايس. 
أخادمة من خدام الأكابر تتهب إلى حفل عقد قران بنت شاء يدر التجاز . وتحدف 
انقسلة الضعف فى خادمة اماء تحمل الأغ الصنير للمروس فتفافلما وتاخة متها 
ااشفل رترهته عتد صائغ يهودى مقابل ذهب بالف ديثار , تدعص انها تحمله إلى 
بيت شاه بندر التجار وتخحنى وكاتى لسظة المكاششة لينشم إلى الضحايا اكلن ‏ 
الصائغ الودى وشاء ندر التجار ولينتشروا جميماً فى أرجاء المدين للبحث عنها 
متواعدين على اناه فى بكلن انحا مسعود المزين المشريى . وياشة الراوي 
بانشلس ساصديه مندما تتم لسظة المواجية الأرلى ويتميق عايها الجلاق ويمس 
أبها .الكتها ما بك أن تجد ثدرة ف نظام التكاظل الاجتماعى ؛ ومى الثفرة لت 
يقيم نظام الدحيان أو الخطار بناء قرا بكلاطلما ضى تلمه الاجتماعية اقيق الت 
اتعرضها هذه الواية : آم الأثرة فنتمثل فى السؤال الى بطرح لساحب الحمار 
أحد الممتين لجماعة " الضحايا " هل تطلب حمارك أو حاجة اناس * ويكون الرد 
الشورى + حمارى . مؤكداً تر اأناية التى سمت الملاقات الشردية فى المجتمع , 
الثى قدم الراوى فى مقابلها صورة لاحكام الملافات بين أطراد جم ٠‏ الشطار” لو 
الفتيان كما يحدت فى لظيم بجساعة أحمد الدلف وجماحة على الزبيق + يل 
اتنظيم العلاقات بين الجمامات,المنتافسة منها كما كان الشان ‏ العلاقة بين على 
الزبيق الفتى الشادم من القاهرة إلى يقداد ليلحق بكبره واسهره احمد الدتق . 
وزينب النصابة البتدابية الجميلة ائة دليلة السحثالة التى يتج علي فى حيها من أول 
انظرة ويريد أن بشطبها فتكرن المناورات بينهما متمظة فى الحيل والحيل المضادة 
أويكون تمه انذى يتشترطه خالها رزيق السماك + هو الحصول على بدئة رينت 
اعذرة اليهردي الساهر . وهر مهر يتطلب بالضرورة أن تختير جماعات القمان تتا 


فى التصدى لمائم السهرة انفسهم : ونكون نتيجتها مزيداً من الانتصارات 
تتتظيمات هذه الجماعات السرية فالنتى القامرى يسمثل المسكب المنيع من شلال 
مواجية يمزع قيبا الراوى عالم السحر بعلم الوا والقدرات القمتيقية بالقدرات. 
الميتافيزيتية . وسعر العيون بسحر الطلاسم : فإذا استطاع الساحر اليمودى ان 
يسخط منافسه على الزييق إلى دب مرة وإلى حار سرة أشرى . طقد استطع 
القتى * الساحد أن برقع بيقته قمر ض هواءوأن يجملها فى نماي المطاف تحمل له 
اراس ليها اليهودى معلفة رشيتها فى أن يقبلهاً زوجاً له يمد أن تعن إسلامها . 
فتتم إلى زينب , أحداهسا خالية والأخرى مخطلوية لعلى الزيق .وتم النواج مين 
ابدى الخليقة. 


أن الراوى يجا إلى وصدائه قصسصية سسغيرة لك يريط با بين الجر 
المتمزلة لمتء الجماعات السرية المتفرقة فى القاهرة ويقداد . مشكلاً متها في 
مجمليا كثر التوى مهارة تطيماً فى مواجهة الدولة ومؤسساتها من ناحية والشمب 
نن ناحية انية ‏ ومشكلاً متها كذلك لونً من ” الضروج " الموجه الساص للاتتهام 
فى مواجهة" الخروج * الشردى المشوائى الذى يجسده »فى حانة الضدف 
والاستسلام ولأنائية ‏ تموذج صاحب الصمار الذى يطلب ساببته الشردية ويشخلي 
عن حاجات الجماعة الت قوضته لكى يكون أحد ممظبها , ويجسده فى حائة ل 

والتمرد نموذج " لأعرابي ‏ الذى بيدو دائمً فى (الف لبن ولبلة) نموذجاً لمشوم فى 
مقابل النتى الذكن الشجاج . وهناك لثلتان قسسيئان فى الرواية تشيران إلى هلا 
المفهوم ؛ فلى الزييق الذى ينضم إلى قافتة اثجارة المسافرة من مصصر إلى الشام. 
الى طريق المراق ٠‏ ينصصدى للبدوى اطع الطريق الذى اعتاد هر وقبيلته أن يسلبوا. 
التجار أموالهم ‏ لكه لا يتصدى له بالسيف والشجاعة فقط ؛ ولكن بحيلة قتالية 
اتتمثل فى ارتداء درم ملىء بالجلاجل ؛ يصدر عنه موت مخيف يهتز نه الأعرايى 
اميطيح الشتى براسه وتهرب قبياته وتتجو الشاظة . وض مايل ذلك تيدو لقطة. 
الأمرابى الفشوم الساذج الذى تلتقطه دليلة فى واحده من أشد مواقفها حرجا 
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عندما يقيض عليها ؛ وتشد من شعرها ويصليها ' المشاعلي ” على عمود : حتى 
ينش فيها فى الصباح الحكم قاس ؛ ويبيت اجنود حولها بسرسوئها . وعندما 
تالختهم سنة من النوم اواخر الليل بطمر لها الأعرا القادم على حصائه رقد دخل 
.بغداد لاول مرة لكى ياكل ‏ الزابة ‏ وتتقط دليلة الخيط لكى تفهمه أن ممر صلبها. 
هو باتتصديد رضنسها أكل تكسية تكبيرة من الزلايية يراد لان تلتيسها فى السب 
وهى لا تحبها ؛ ويعرض عليها أن بحل محلها مصلويا ‏ لكى ينعم بالعقاب ' اللذية 
الدى تهرب من , وتوتقة مكانهاثم ترب على هريسة 


ات هاء الدوائر الثلاث الت تيدو متبامدة ‏ الحثار ‏ البدوى قاطع الطريق 
والاعرابى عاشق الزلايية ‏ تتشايك لكى تقدم فى منظور الراوى تمودج الشروع. 
الشرمى المي أو الهادئ ٠‏ وهو روج يلثى زا الفورى فى ساق الأحدالك .وذ 
كان المنوى قد قتل ‏ والأمراس قد صلب , فإن الحمار النائى تقهمه ريل بان 
حماره موجود عند الحلاق المغوبى وتستميله لحطات حتى تدير أمر إرجاعة لا 
على مراى مته., .وتهمس في أذن الملاق المذرس : مشيرة إلى الحثار ماته اينما 
وأن به مرضاً عقليايجمله لا يكف عن ترديد " أن حمارى ؟” ون علاجه يكمن فى 
خلع تيسيه وكيه على صداقه يعد إفهابه أن حماره موجود ؛ وتنس فى بده برضم 
نقذ الأمر على ما اتفقا عليه 

والداوى إذا كان قد رسم الضروج القردى على هذا تحر . فقد نظم الضبوع. 
الجماعى على تحو منظم دفيق ٠‏ نجماعات الفتيان لها تقاليدها . ههنائك المقر 
لكل جماعة . وهو مدر يمنمه الخليذة . لميائ - لإقامة رئيس الجمامة وفكيائة. 
الأريعين : وعدد الأريمين عدد سساحر فى (آلف ليلة وليلة) يشيع دلاثة على الكثرة 
ايديا من على بابا والأريمين حرامى . مرورً بامضاء" النقايات المهنبة " كتقاي 
الصسيافين في حكانة أبس صير وآبى قر الثين لا يزيد عددهم على أريمين ول 
ينقص عن أريمين ‏ وفى عدد اليد الذين يسرون بين يدى " دليئة " بعد أن تيت 
مسثوئة عن أبراج معام الرسئل ٠‏ بل إن عدد هلاء الحمائم أيضاً يمون :ولا تزية 


قاظة تجار اشام الثى حماها على الزبيق من البدرى قاطع الطريق من أريعين 
تاجراً مع شاء ندر تقار 

ونقر الجماعة بحاط يلون من السرية :يتم الحديث منه سلاثية : وعتدسا 
يات على الزبيق من القاهرة ويدخل بقداد سائلً عن مقر كيره أحمد الدئف لايدله. 
أحد عليه .لولا أن برى صيباً صغبر يقبل أن يجرى أمامه فإذا ما وصل باب المقر 
اقتف حصى برجله نحوه من بعيد , وثى هذا السبى تكتشت قيما بعد أثه * اليد 
لتيل " حقيد دليلة »اى أنه أضا واحد من أغراد هذه الجماعات , وعندما يطرق. 
على الزبيق اباب لا يطرق طرقاً عاديا وإتما يطرق بالضدره التمارف عليها. 
هيقرل من باتداخل ؛ هته طرقة على الزبي . آما التكاضل الشديد بين أضراء ذه 
الجماعات فميدو من الصلة الث تتوطد بنتيم حتى على البعد : فأحمد التق تقس 
عندما يبيتشر به المقام فى بقدان : يرسل مع سقاء ماء قاهرى رسالة إلى صبيه 
على الزييق ضى الدرب الأسمر يلب سوافاته طى بشداد + كن على الزييق قبل أن 
برحل يطمشن صيياته الأريمين بأنه يذكر طيهم ولا يخلى عنهم . وبالشعل ؛ فاته 
عندما يصيب أول ريح له من وراء دقاعه الشجاع عن الة التجار بالشام .يرل 
بالمال ريما إلى فتياته الأريمين : وعندما تسل مقامراته فى بقداد تمتها 
بافتتاص فلب النتاة اليهودية وراس أنهها ويد زيب النصاية : والمقول بين يدى 
الحليمة , فإن أول مطاليه كان استقدام طتيائه الأريمين من الشاصرة لينضممرا إيه. 


ان هذا انوع من الترابط الشديد بين الجماعات السرية فى مواجهة الدولة. 
استثارة ها . وطلباً للتحائف ممها :هو اندى رقع" الشعب كما تظير التنيات. 
الروائية غريسة بين الشاويشية "و" الفتيان '. بين المصابات المتظمة العلنية 
والمصابات المنظمة السرية الثي تتضذ طريتها تحر الملن من خلال ” إظهار 
النضصلات ' , نون إراقة الدماء . ومع إحداك قمر من النتسائ قايل التسويتى . ققد 
ردت دليلة ما أخذته من الناس أمام الخليفة ؛ وعندما تبين أن روس الث الت 


اخلمت وحاجات الصباغ التى خريت غير قابلة للرد 


* امر الشقيقة للسمار بماثة ينار وللصباغ بمائة دقان وقال ‏ اتزل عر 
مصيقتك . فدعوا للخليفة, ونزلا ‏ وأخذ اليدوى حوائجه رحصائه وقال ؛ حرام على 
دخول يغداد :وأكل الزلاية بالعسل + وكل عن كان اله شرء آذه واتفضوا لمم" 

فاتخليفة , سمث الدوئة : يسامم فى تمويض اخسائر التى انستخيها 
الجماعاك السرية بالطوائف المسنتضمفة فى لحظة الصلح مع دليلة وإسثاد متصب. 
ايراج" العا 

وقد ين هذا التحالف جزم مما اسم “ باي " بخطة المحاهظة على الحياة 
المادئة كراتية فى مدينة السام 07 ميد » 


بك طصر ووفك ملسم وله سكي كو هل فقي 
محمد الدك وسسن اومان .وعلى الوق يوسقهم مماونين للشريقة التق 
على قاقهمالسابقي وإضضاد خطعلم ” 

وقد لا دو الأمر متصلً يندا كا رى ماجير حار الى تتهب إل ان 
هذه المتاات قامرية :وأ ذكر بندد يها ما كان غير حدرب من ليواي يوسا 
الوا . يحكم رواج سممة يناد بن جاتب والحتية لاع كات مشموية به لميد 
الرشيد م جائب شر 

ويام كن لأس قد ل جسهو لامة - كنا يمكس الراى بنية وصدق ل 
جمهواً منرماً مستا نيه الراوى من خلال وق التشريق خيطارب مسسة 
ويتكس له ميورةأثاه من الجسيور الما . وقد شارك مشاركا النتقيج في 
لعافتي زايد ممرصها تيد سرعة الحدده بي دليلة وجمهور الوق لا 
اب وجني الخدم أصسد ادنك الذي مروخيم بجسوحاً من لمهم يمد أن 
استبلتهم على اتها بن اجر خمر موسلى تطلب الحماية من اجنود الشجمان. 
قر يض جاه سجر اليد ويف اد لاس لفون : مسو قم 


وفيجهم وعصرنحم +[ زياد اميل مسوعة يبن سان أمواق منزيق تف فق 
يعاق كيساً من الذهب فى رأجمة محله ويتحدى تيان والشطار أن يلمسوه : وقويب 
منه أقراص من الرصاس المقلى , تصل طى سرمة فاتقة إلى وجه من يحاول . ولا 
يستطيع فى الرواية أن يتفلب على سيل الشتى السراقى رزيق السمسائد إل القت 
المصرى على الزمق 

ولكن الراوى يظير الجمهور فى كل ذلك متدهش ا متيهراً متاياً ‏ لايك 
بهمس [3 بتعليق عابر »او بظهره ضحهة تضميع اضراس ويكوى على صدهه , 
ويجره من ملايسه , ويحام دكاته الصقير فى الصراع المسثمر الذى لا مترقف فى 
الشرق بين المصابات الرسمية والمصابات السرية ؛ السلطة انحالية والسلطة. 
الساينة والسلطة المتطلمة ‏ المكيدة الضهنة والمكيدة الناعمة : لتر بالدين. 
والإغراء بالجنس ووقرع الضهابا المتقورين تحت أقدام الأقدناء المشامرين 
المتفاهمين . ولف إحدى عبتريات اصحاب الصياغة الرواتية المصرية المجهولين. 


احتفت الآناب العالمية سقة 1144 بمرور ثلاثماثة مام على ميلا الآديب 
الفرنسى الشهير فرانسوا مازى ارويه الذى اشتهر باسم هوئتير , والذى مث علامة. 
تحرل بارزة ضى الذكر الأنبى رالمشارى رالسياسى في القرن الثامن عشر (1791-. 
1) وشرك ارا بلرزة ى كثير من الآداب الدلمية ومن بينها لادب العري. 


وإذا كان فصل هام من فصول حركة التراصل فى تناج المقل البششرى فى 
المسر الحديث قد يدا عندسا حمل قرلتير ثدى صودته من لتجلثرا 1/59 ؛ اسم 
شكسبير ,وقدمه لقراء الآدب فى فرئسا رجنوب أررويا ساعد على الانتشار 
اتوسع اسيدردم متبيسبة: إن فده تاكاه ميدس نحلم متك 
شكسبير أن تعير إلى شاطئ البحر المتوسط والميا الداقئة تحت ممطف فولتير , 
إن نحظة اخرى مماثة بعد قرنكامل من اللحظة الاوئى :سمحت للشيخ رهامة 
المهطارى (4-1 - +140) أن ييصمل عند عودته من بسشلة إلى رتسا 1250 
-1470) اسم فولتيد.وآن تعر عيقرية الشاعر الفرتسى ٠‏ البحر المتوسط وتدغل 
إلى الشرق المريى تحث جي الشيخ رقاهة الطهطاوى. والعيارات المرجزة التي ظدم 
ابه الليطارى فوكثير لمرة الأول ٠‏ لما دلالات دقرتة ‏ فد تحدث رقامة فى كثايه. 
تخليص الإبريز فى تلخيص باريس ' عن الكنب الأولى التى تهرف من خلالها على 
الآنب الدرنسى ؛ هفال ؛* وقرات مع مسهو شواليه كتايا صغيرا ض المسين 
وترجمته .وقرات كثيرا مكتب الأب . قمتما مجموع نويل .ومنها عدة مواضيع 
من دبوان فولتير وديوان راسين وديوان روسو خصوصا مراسسلاته الفارسية التي 
يعرف بها الفرق بين آداب الأخرئج والمجم ومى أشيه بميزان بين الاب المشريية 
والمشرقية ١‏ وفلتير هنا يضاف إلى ثقافة رقاعة وثقافة المشرق العريى من بعد 


باعناره شار مثل راسين وروسو؛ وهو يقدم مهم ينسم شهرته دون العاب ولكن 
ارقامة عند ما يتقدم قم سيد الرااه ف الشرئسية طمتكر ما قراه من كف 
المذكرين .سيف يخص هولتير لتب ل يمتحه للحد سوا ,يقول رفاعة "وقرات 
لضان مسي شيعيه :سول مه سدديسني رد عا بوك مد من 
افرثساوية يقال له متيكيو وهو اشبه بميزا بين المذاهب الشرعية والسياسية 
ومبنى على التحسين ولتفبيج المقلبين ١“‏ وقرات أيضا فى هذا المعنى كتابا 
يسمي سند الخائس الاجتماع الإتساني اه يذل له روسو ومو حطيم لى معن 
وقرات عدة محال نفيسة فى مجم اللسنةلخواجة للثير» . لنت النظر هن 
لقب الخراجة الذى منحه رفاعة لفوتير وم يمنحه لمونتسيكوأو روسو الذين 
رهما الاسم تبره وم ينمه كلك لقب مسيو الذي امشمه نشواليه وجوطار 
ودى ساس وكوسين دى برسرال وغيرهم من الثين ماصرهم فى باريس أو التق 
يهم ورما كان سر إثار هولتير بلقب الخواجة ؛ هو ما ارات به الات الب هي 
الملمية المصصرية حت الآ من الدلاقة على شخص جني له الصاك بذا و شا 
ينا ورفاعة من خلال هذا الإطلاق يعطى مفتاج سر الإعجاب يكثيات فولتير 
التى تحمل الكثيرمنها ليما شرقيا . سواء لي المرضومات أو التكنيف وكا 
كثيرا من المادة الل لتر صاقها فولتر من خلال مسسرحماته ورواناته وقصصة. 
واشهاره مجنوية من بازارات ‏ الشرق ‏ وقد اعيدت صياشتها وطرحت من خلاها 
الأسلة الجثرية لتى شجريد موجاك ماهير ثم توقف فى الأنب والذكر الاي 
حت الآن 

ولق تمق هذه انزع منذيباية اختيار مترجمات لفولتير إلى الدرية . 
وم اليداية الت تصمد إلى نايت النصف الأ من ادن اناسع عر وود إلى 
اسثة 145 عندما اختارت مدرمسة يقامة للترجمة ووابة * مطالع اموس المماة 
فى وقائع كارلوص النائى مشر" :اع ل 7ه . وأصدرتها معليعة. 


)مرجع اسايق س 007 


بولاق بترجمة محمد مصطفى أحد تلاميذ رضامة الملمطاوى وكان جق هام من 
مواق الدجمة .هذه الصفحات ال وردت فيه والثى تمجد الشرق من خلال 
اتصال كارلوس الثائى عشر او" شارل دوز ” ملك اسسويد يدوئة الضلاطة الإسلامية 
فى تركيا * عندما كان سير به (0. 


.وإذا كان ملك السويد الأسير فى بلاد المسلمين قد شكل موضوعا المسرحية 
كتتبها مولتير 107١‏ .فإنه لم يعض مام وأحد حتى كانه زاثير املئلة المسيحية 
الأسيرة فى بلاه المسلمين موضوعا لحمل أخر كتيه فلشر 117 وصور من خلال 
حريم السلطان ومناخ الشرق خلال القرن الثانى عشر ٠‏ عصر الصروب الصليبية 
والنتقاء الواسع يدرجائه المخظدة بين الشرق والشرب ٠‏ شرئير لقلة 

يآسيها المسلمون فى مدياها : وتنشا على النقيدة الإسلامية ‏ وهى لا تمرف 
الكثير عن فرنسا 3 انها مسقط راسسها ‏ وهى نقهم فى حرم سلطان المسلمين فى 
.بيت المقدس " أوروزمان" ويتبادلان المصبة. ودما على وشك التو » لكن أسيرة. 
مسبحية أخرى مى “فاتيما "تنب زائير على انها ثسيت مسيحيتها ‏ وثرد عليه 
زاثير ؛ بان اعتاق دين ما هو عاده تحكم بها روف تاريخبة وجفراخية وبشرية 
اتميط ينشاة الإنسان . اما السلطان أوزومان فيصوده فولتير على أنه رجل فاضل 
الدرجة أنه يماهد زاثير على إلفاء نظام * الحريم * الذى يشتير يه امراء الشرق , 
وأن يكتفى بها زوجة واحدة . ويصور طوانيس أسييرا آخر هو" ورستام " وهو لخر 
دائي لكن السلان لايعرف ذلك ويحاول ثبرستام الذى حظلى يفك أمسره ن بق 
اخته عن فكرة لزواج بالسلطان ‏ ولكنها تتمسك به ؛ ميحاول على الأهل ان بميدها. 
إلى المسيصية قبل أن يساشر.وتوافته يعد لول ممائمة ويعطيها مومداباتقيان فيه 
الإمادة تسميدها , ولكن السلطان الذى كان يتايع الأمر . ظن أنه موصد بين 
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عششيقين ؛ فتريص لهما وطمنهما يختجرء : وعندما علم بحقيقة الام وانه قتل 
ميته لت تمسق به مقمن تفسه أيضا يختيمرء ومات , وقد ترجمت شرل موق 
85 وترجمت زائير إلى العربية 1146 على يد تجيب ضرح الله .وإذ كان * شارل. 
الثانى مشر" و" زائير " شخصيتين غرييتين مكستا رؤيتهما للمشرق فى كتايات ‏ 
الضواجة ' طراتر “ات كثدرا من الشخصيات المشرقية المنيح والملامج والأسماء 
قد شكلت أدب فوثير ولثبتت شدة تاثره بالقصمس الشرقى , وخاصة آلف ليلة وليلة 
ان كانت ترجمة اتوان جالون قد قدمته لاريم الفرسي منذ وال القرن لثمن 
عشر .ولم يترد فواتير فى الامتراف بائه قراها اع عشرة مرة قل أن بملرس. 
كتابة القمسص : وبيدو ان مله حنسين اراد أن يرد له جاقها من الجميل طقال ف 
مقدمة ترممته لقسة" زاديج "* قد قرائه هته القسة مراح توك أن تبلغ مشر 

.وأكبر الظن أنى ساقرؤها وأقرؤها وقد وجدت فيها منمة العقل والقلب والذوق 1). 


وض مقدمة هذه القسة يشير مله حسين إلى استيراد فولتير لحكابته من 
بازارات الشرق "هيقه؛ " وقد مر بمولتهر طور من أطوار حباتهالآدبية هرا هيها. 
ترجمة" الف ليل * فساقته وياقته يوجهئه إلى دراسة أمور الشرق هذرق فى هنتم 
الدراسة إلى أذنيه , وأخرج للناس قصصا شرقية بارمة كثيرة ‏ منها هذء القصة .. 
وجو لك بتاح لى أن اترجم نشراء العربية طاة من نقسسه الشرقية الاخرى 09. 

التد استخل فواثير مسر المشارات المريقة طى الشرق الممتدة زمانيا الاق 
الستين . والممتدة مكائيا عل ريوع بابل ولاذ المراق ويلاد الصين وجزيرة العرب ٠‏ 
اووادى التهل لكى يختبر موه القرة الإنسانية فى مواجهة القدرء وليمتمن فى شكق 
دوائى القرص المتاحة أمام الصرية الغردية فى مواجهة شيكة التد . وهى طرشو 
شكلت احد آسس المسرج الإغريقى القديم فى اساطيره وصراعاقه مع الألمة ولكن 
لاتير اختار شحسية تزاديع " إو' صديق” البابلية نكى يمرضها لمجمومة من 
() اتير القدرء سة شرقية للا إلى الدية ادكو له حسين ار الم للملالين 70 
)ساق سه الا تور نه كب مل فلاف ودع سب فم كر ل 


لوس فسمي بصخ ضيه سنت مزع مويب بيعي 
عسيقا على الستحياء وه ثبادله المية ويحلمان يبوم الزاج ويسعان له : وق 
أحدى تزهاتهما حول حدائق المدينة:لتمرش سميرة لهجوم من شاب طائش ينيع 
عبيد. يتن رادج شدفاع والخضحية بننسه لإتقاما ‏ ويسارع إيحقين اليجال 
وينجع فى إنقاذما من مخائمهم بسد أن يساب هو يجرح غائر فى عينه اليسرى 
ويزداد إمجاب سميرة يصديق ٠‏ ويزداد حزنها على ما اصاب عينه وتسر على ان 
يصى أمهر أطياء المسر . وهو الطبيب هرمس من معقيس لعمالجته : وحن بل 
هرمس يعلن على الشو أن كان يستطيع شقاء الجرح لو نه كان فى العين ليمت 
آم ايسرى هلا شفاء نهاء ويجزم بان زاديع سوف يميش بقية حمر ١‏ عور" وين 
السديئة على زايع وتدجب بشدة علم هرمس وتلم سميرة بلأمر ؛ ويعد ومين 
يقاجا زاديح بان جرحه قد برا من كثاء نفسه ؛ هيمرع إلى سميرة لك يزف ليها 
انبا » يخال له :إنها عندما سسحت كلام صرسي قائت إن ايقذى شيء اليا هو 
امتظر الربل الأمور دواتها تزوجت ف الوم سه من شري اديع الذى كان قد 
هاجمها وماجمه منذ ايا قية . وتستصر حلقات " القدر" يتزع زاديع من فاق 
بسيطة أخرى هى» عخوره ٠‏ لت ده يبدل اقسى درجات الواء .ولت نا له 
ات يوم شاكية من أن الأملة * قصصرره" لم تحافظ على وفائها لزوجها الراحل 
الها كشت قد لقسمت أن تقه يجوار قير رجه , ماهل الفدير الشريب من القير 
ايجرى ,كنا بد طترة يدت حى سه تج ثرات لكى يقسرب متها ماءالدير 
احتى يجف وتستريح من نذرها الشقيل ‏ وأراد زاديع أن يخثير قدرةالوفاء عند 
زوجته: هاتهز هرصة سر سريي لها راشا خير مرته مو . ود مودة زوق 
استتيلها سديقة "فور ” وااقها الضبر وواسله .وظل قرسا متا لاطقها حت 
.بدات فى نسهان الأحزان والميل ليه . وذات نيل تظاهر بلالم الشديد فرعت" 
فشا بها إن شاد يكمن فى شم نت ميد حديث النوث فقررت على القور أن 
تيش فير زوجها وآن تقطع ننه تكى يشمه الصدين الجديد فيشفي , وأمسك زاع 
المتظاهر بالموت - بالموس فى يدها قبل آن يعكد إل تنه فيتلمه . يكرا 


بقصة تحويل الأرملة لماء القدير . ويدرفزاديج بعد هذا الموقف أن الرفاء لامكان 
له : يقر الرحيل والإقامة على شاملن الشرات للتال والتكير ‏ ويتمرض لكثير من 
نسضريات الأقدار هذا ليدى القلم رالضير كوفن بالإيذاء والمسجن ٠‏ واد أبدى 
المسارحة كانت العواقب غير سليمة : وخلال ذلك ينجا إلى وسائل غير مباشرة فى 
ممائجة اتراء الماذج اليشرية: فإذا وجد حاكما بحب الإطراء والتناق هى يلار مال 
سلمد عليه المناقتين المحترفين الذين بلاحقرنه ثيل ثهار بانفاق حتى يدرك أن ل 
لذةضى درام اللا طيموه إلى طبيعته «وإذا وجد حاكم جزيرة سرتديب فى حيرة عن 
اختيار خازن أمين بيت المال , قدم له تصيحة مبتكرة تتم فى مصرة المري. 
إلى حفلة رقص داخل القصر ٠‏ ويدير ممرا صغيرا خافن الاضواء قبل صالة. 
الرقص ويملزه بالكتوز والجواهر اشسونة ومندسا بيدا الرقس بالاسند أن اين 
وسنين مرضها من بين ثلالة وستين ٠‏ كان رقعمهم تيلا بسبب ما حيو فى 
ملاسهم من جواهر مسرقوما ؛ وآن واحدا طحا كان رشيقا لأنه كان امنا لم بف 
فى ملايسه شيثا قوقع عليه لاختيار . ومكذا نشت منامرات زاميج قاحيته زوجة. 
ملك بايل : ورحل إلى منف , واستمانت به اسرأة معصرية جميلة لينقذها من رجل. 
فط يحسريها؛ فلما باهع عنها هجم عليه الرجل هكاد ان يقت . وتجع زاديج فى 
اتماية هى قله لذ بالمرة قاب صصارخة وتاب الناس بان يوا زاديي تمعد 
مغامراته إلى جزهرة المرب التى يسلق اليها رقيقا مع أحد التجار : والى يلاد 
البسرة التى يرى ضيها ثقاشا ادا بين الينود والصينين والجابليون والمصريين 
القدماء حول عقائدهم الديئية المختتقة : والى مكر التجار البدود حبث يراجمهم 
ذاديج بحيل ذكية حشيه جيل حجا فى الثرات العري .ا 

وعلى هذا التو كدانت زاديج نمطا لقص الشرقى المسستلهم فى حل 
التساؤلات التى واجمث المشكرين والالاسنة والروائيين فى اوري فى حسر وير 

ارقد امتد تائير القصصى الشرقى على طوئتير تصور تقسه قساسا شرف 
احتى فى قصصه الفريية ‏ وكان فى كثير من الأحايين بتقمص شخصية ‏ الراو 


المجهرل ' فى حكايات آلف ليلة وليلة : ويسير على خطاء وخاصة فى تحديد لون 
الملاقا بين الحكابة ومؤتفهاء ولاشك أن هذه الملاقة تشلاف فى سمل مثل ” الف 
ليئة وليل ' عن العلاقة التليدية الممررقة قديما وحديث بنى المالف وكتايه : فل 
احين حرص الثراث الأدبى والفكرى فى الشرق والقرب على أن يريط اثرا ما اسم 
اسدراط أوارسط وأو المشبى أو شكسيير . ققد التملمت الملاقة ف آلف فيلة ليل 
بي المؤلف والكتاب : واكنسيت من خلال هذا بمدا سحريا بانتمائها إلى مؤلف 
وهمى قديم او بانتمته إلى كل اتناس 

وقد حرص فونثير فى كثبر من الأحبان على أن يكسب قصسسه هذا البسد 
ويجعل ننسه كانه مجمرد "رار" أو متيجم فقصسة " زاج ' قطرح بين يديها رسائة 
شعرية من الشاعر الفارسى سهدى فى القرن التاسع الهجرى الخامس عشر 
الميلادى يهدي خلاتها إلى السلطانة قصة زاديي : وكان هذه الربنئة حلقة فى 
رواية قصة عريقة ترويها كل الأجمال وقد تلقفها فولتير ليميد روايتها فهو ليس 
مؤلتها ب راثيا روايها 

ويتكرر المرقق نفسه فى مدخل قصته الشهيرة * كاندد " النى كتيها سئة 
16 ققد حب فى متدمتها أيضا ‏ ها ترجمة لقصة الماتية كثيها الدكتور راف 
مع الملحتات التى وجدت فى جيب الدكتور حين توفى فى مديقة مندذان سئة 9001 
وليمست هده لميارة إلا احد الأنمة التى اقتيسها فولجير من الراوى الشرقى فى 
لت ثيلة . وأصلد تشكرلها بما يتلاسم وممسره ! لأن شراح فولتير يؤكدون أن كار 
كانديد " تمود أصولها إلى قصيدة " زلزال تشبونة ' النى كتبها فرلتير نفسه قبل 
لله ريع نوات ممنة 170" وكاتديد "الت ملت راسدة من أشهر قسس طولتير 
عكست فى ثوب دراش شائق السضرية من الفلسغة التى كانتت سائدة فى عصره على 
ايد القساوسة ومن ساندهم من الشلاسنة والُتمثلة فى عبارة يندز " ليس فى 
الإمكان ابد مسا كان ” . وقد تمرضه طلسئة التفاؤل هذه لمشارقات كثمرة على يد 
كانديد" الذى كان يعيش فى قصصر خاله البارون , ولم تكن ام كانديد قد سمح لها 
بالاقتران وسمها بوائده الفارس : نه م يستطع أن يعد من مسلاته أكثر من واد 


وسيعين جدا من المرسان ؛ وتان الدياسوف “بانجلوس هو معلم النصر الدى يؤكل 
تود العلاقة من الطة والمعلول . رقد حاول كاثديد تطبيق هذه الملاقة مع النتاة 
الجميلة * كونجون " ابنة الباروة الشابة التى كانت تبه ويحبها ٠‏ فتبادلا قيلة 
سريمة طرد على ارما من القصر . وتمرض يعد الطره المشامرات , قد جثد طن 
جيش الماقار -ووجد تنسه بسلرس الل بيتمرض له دون مسب واضع ٠‏ والاق 
الجنود يون بلا هدف ٠‏ وعندما تمكن من المرب ركاد أن يهلك جوعا لجا إلى 
أحد النساوسة الذى باد إلى سواه صن وليه فى المسسيح الدجال قبل أن يلوه 
طماما ولما لم يجبه طرده دون أن يجود عليه بلقمة : ولجا إلى رجل هولندى علمه. 
صداسة اتيج , والنقى بعد ذلك بمتسول مشره الوجه اكتشف انه الفينسوف 
باتجلوس الذى علم مثه آن لبقا لجموا صر المارين وتوا أعله جميما وأن رجه 
الفياسوف تشوه من مرش الزهرى الذى اصابه مزبوصيفة فى الصر كانت لها 
حلافة بقسيس كان من فيل حشيقا تكوتتقصية مجوزة التقطت المرض من كابت ع 
الضيالة وظن كانديد أن الثسبطان لاد أن يكين أصل هذه السلسلة الت كان 
ضحيتها الفينسوف باتجلوس الذى كان مصرا على أن الجير والتداؤل هما الأصل 
اشن عل الأشياة 

أوبرحل كتديد إلى لشبوئة بع التاجر قهولتدى بعد أن يقتمه بالحاق باتجلوس 
فى عمل كتابى عنده وتهجم عاصفة شديدة على السفينة فبك يفرق بانجلوس لول 
شهامة الاجر الهولندى الذى يضحى بنفسه فى سبيل إنقلاباتجلوس وماإن يهيطا 
برشلوتة مع بسار صرميد حتى تزول المديئة من الوجود أمام زلزال منيت برو 
ضحيته ثلاثين الفا , ويستمر باتجلوس مع ذلك فى الدعوة إلى الشاؤل ؛ ويجاهر 
بدصوته طلا ترش عنه محساكم التشخيش التى كانت ترى ان الإنرال عشاب لال 
المدينة طتامر مشنق. الفياسوف المتفائل . ويكنشف كانديد بمد فترة أن حمديته. 
كانجوند لم تمت فى البيجوم البنغارى رإنسا فلتت هى وأخوها , وأن صصديقنة. 
الفيلسوف باتجلوس لم يمك تملسا طى مشائق التختيش وإنسا تراك بين الصياة. 


والميت طاظلت : قبقرر السفر إلى امريكا ليحك عن حبيبته ويصطحب ممه 
مينسا متشائما هر" ارت" اذى برقع خمار ٠٠‏ ليس فى المكات أو مما كان . 

قم يسو إلى البتدقية :سيد ياقي فى هد قتاداقها بسكة من الملرك. 
المظوعين من ينهم السلطان احمد اثالث الى خلعه بن أخيه السلطان محموة 
من عرش توق , الك إمبراطور روسي السابق : ولك إتجترا ومك بوندا ولك 
يسيك الذي ايع مقلسا وعم أن حبيته أسمدة ف اراتك ؛ طيرحل با 
عنها وهن الحكمة وممه طبلسوفان . احدهما متفال والآخر متشكم , وشتد 
الجدال المنطقى والسياسي والاجتماعى بيهما :ويجد شائده من المكدةاخينا 
عند شيخ مندراويش الأتدك المسلمين بهتم بسزرعته الصخيرة التى يرملها هر 
وابناا رينته وياكلون من خيرها ويترمون به بوهم + ولا يعنمون نينا عن اسماء 
الزياء شى استبول ول يتجاالون فى الخملق أو القلسنة أ 

إن الملمج الشرقية لى أدب قوائير ا تقض عند استقمام أساطير اشرق 
والتقنيات التية لحكايه ؛ واكنها تمند آيشا إلى تاريخ الشرق كما حدث شي 
رويته التي درجمها إلى الصرية جلال طهر سنة 1840 بنوان أسيرة ياي 01 
وقددت متدجا تابيطيا وأسطوديا من تاريخ مصمر واليند ويابل والصين ومظاهر 

فى بلاط العلوك واامراء : وغرائب السصرة ومعجزات الاثيا . 
ولاك آن المسرحية اتتىكتبها فلتي سنة ٠١7‏ عنوان " ماموميت “فى 
اتصريف واضح ومقحصود #اسم تبن الإسلام محمد :ساقت ماه المسوصية لد 
المواقف سغوئة واصطدما ض تعمل مع تراث الشرق واتخلاه طريقة التمير عن 
فكرة تير المحورية وعدائه لرجال الدين المسيحى تمعره واليجوم علوم من 
خلال رس مواز وكدا يقرل المكا الم يشا قواتير ان مجم على سلطا يمال 
الدين فى الغرب هجمة مصريحة ؛ وكا يهمه عن كتابة تك المسرحية أن يمل آرا. 
ولا تعر من جراتها للسخط والحرمان: طاتفة لك الوب المتصرف .وم 


)ير بي ده 


رجدة جلال مطهر: مطية المنتطف وانقطم 1107 


يكشرت اتجشائق التابيع و للآنب فى الخطاب : ونسب إلى النبى عليه السلام 
أمورا كات بريد أ يتسيها إلى الجامدية من رجال اين ف ميصمده ‏ ظلم يضف 
اقصده على اتملرفين ولامه هؤلاء على التوائه وعلى نفاقه وديائه , وكان من هؤام 
الاين تاليو شي الاصر اللساتى بيثه . نه أتكر تلك الصورة. 
الشوهاء , وقال إتها لااتصدق على محمد . إن محمدا ترجل عطيم .ولا يجمل 
تصوينالعظماء هذا الأسلوب . ويضيف العاد : إن كلام هواتير عند الرسول يمحي 
ثموذجا للصراحة الممرقمة فى الحملة على اثصمار الجموة , وقد كان كل كلام هن 
الرسول من هذا اقبيل يجمع بين الريء والجهل بحقيقة الإسلام ٠"‏ 

يران المقاد يدخل فى دائرة رد القمل الممشدل إزاء مسرحية قواشير ند 
الكتاب المرب : والذى يقمسرجائها من بعلء حركة فوندير لد حامة الملششيق 
العرب . بالقياس إلى حركة دباء فرنسبين آخرين من أمثال مونتيسكيو أو راسين فو 
فيتترر ميجو مين لم تصظدم كتاباتهم مع أحد الأركان الرتيسية هل 
الشمون اديت 

غير ان هذا التحديد التسبى لاقي الثى تمركت فيها ترجنات طولر الى 
المرية لم يمنع ثرجماته من الوجود الح المؤثر فى مجالات مختلنة ولدى شرائع 
منمددة واجهال متساقبة من المقكرين والكتاب والأدباءالمرب على امتداد اشر من 
اقيدوتسف 3 

بل إن اسم فولتير صمح دمن لكثير من القهم ؛ مثل قيمة التسامح الى شاع 
هن التمبير عنها صبارته المشهورة ٠:‏ لا أشار كل اراك وذكلى مستعد ان لل 
حموى من أجل أن هه هلها وتسياها بحرية . 


واقثرن كاك بفكرة الرضية فى تحطيم القهود الت نصد من حرية الذكر 
وتسابر على المذكرين رامعم ليا كانت الفوائع لت نف وراء هذه المصامر. كنا 


17 عا معبيد لمق بالإسلام ميا مقس 00 


مك مي صو مهدا لطاري اح كراشي يمنا ان وتاي 
قر الث كاة يلق ليه مسر الور" .ولام كا خراخبر واحد امن بل 
اهلام إل جاب موتتيستر واو وووسوء ومن هنا متاق حويكد ينو 
عد شي مل الشرمن شود ولصف عد لمم فرممة جديدة لد أساك اتير 
إل الة: دا يش سداق ابت ترجمتا ف لمر رمن حبس مرا 
مق روية كيد وا ايج ويمشها شرم على مساح ااام فى مسر 
مل لشو اناسع مشر كا ةمع براي سيروب "الى ديا فاضي محل 
اع توا ٠:‏ تملا قوب في مسري ميروب “وتيا جمدية روسة لدي 
تفلن 

وتوت رجل موتتير مع اللي اموس من قن اه رخاسة طاو 
اقمش بيت إل الشيل «واستمر عوار لكر السب مع ميات فور مثا ار 
اماع لجرا يتك (اصيع در شن مجه ينيل جز نو انيع 
الأساسي لشريمةرئيسية ل الك لحي الي 


روايتا زينب لهيكل وجولى لروسو 
دراسةمقارنة 


روليتا. زينب. لهيكلى جولى ,الروسو 
(دراسةمقارنة). 


ليآ كان المنهع الذى يتبمه دارس الآدب المشارن فى رصصد تاتير الآناب 
الأوربية عامة والآدب القرنسى خاصة ملى تماة الأجناس الحديكة فى الأدي 
المربى المعاصر ذإته سيجد أهمية كبيرة لشاء الذكرى الذى تم بين الفيلسوق 
الروائي والكلتب المسرحى والشاعير الفرنسى جا جاه يوسو 1001 1001047 
واتروائى والمؤرخ والكاتب المسرى محمد حسين ميكل هذا - 01947 


فمعرفة ميكل الجيدة بروسو تملن عن نفسها فى كاياته عنه وترجمات له 
ومع أن أسماء كثير من الكتاب الأوريمين ترد فى كنات هيكل , ومع أنه خصص 
البحضهم ملل يتموفن وتينى وشكسبير وشلى فصولا فى التبريق بهم 20 هإن جان 
جك روميو قد خصمص له هيكل كتبا باكمله تلحديت عن حياته وكتيه 7" وهو يمن 
فى مال اله وجهه إلى صنديثه الدكثير له حسين أثه جد فى طبع ما كتيه عن 
روسو متعة حقيقية 17 : وفى هذا الكتاب يختار ميكل حين يعرض فى الجزه تان 
الكتب روسوان بيدا يروايته ٠‏ جولى أر حلويز الجديدة + ويخسسس لها شحو أريعين. 
.مسقسة ينف ذبها أمام أحدائها المرتنة ونيج ساحبها فى كثايتها وطريقة الثامل 
الفلستى والاهتمام بتصوير الطبيمة ودفائق مشاعر المجيين لديه "1 وكل قات 


1 الشرتراجم مصرية وغرية محمد حسين مكل : طحة انا :916 
جا روسو حا ويه الطية متي 0010 

لض يك افراع من 11 واتطر فوامتافقة النص در مله واد . تور محمد مسي 
3 الجا مك بوي لكر 700 


يدل على قراءة ميكل الوامية النقمقة لهذا العمل الروائي من سمال روسو 
(بالإاهة إلى اعمال الأخرى التى عريتها قو شار لها فى مزتقاته ) 

القد كان بد الاتصال الحقيقى بين الآديب الشاب هيكل ر اعمال روسو 
خلال فشرة البمشة التى قشاها سيكل في باريس بدما من عام 18.5 » وضى ننس 
هذه الفترة الزمنية بدا هيك سنة 11٠١‏ يككبء زينب مناظر وأخلاق دينمة ال 
سيقدر لها أن تظهر للوجود هى سنة 101 يتوفيع : مصرى فلاح , لكى تكون - كم 
ايدى معظم النقار - أول رواية بالمثى القت السشيقى فى الآدب انمهي . رك يود 
ممها هنا الجنس الذى يقدر له اليوم يمد ثحو ثلاثة أرباع القرن من فلموره أن 
ينافس منافسلة حقيقية؛ الجنس الأدب العربى الذى عاش وحده تقرييا آكثر من 
خمسة عشر قينا . وهو الشمر ‏ وان يصل إلى التعوير من كثير من بجواتب الصياة 
الثى ات مهملة من قل 

ميلاه رواية ينب وميلاد اتجنس الروثى المريى معها خلال غدرة الاتصاق. 
النكرى المشيقى بين روسو وهبكل. يطرج فى الدراسات المشارنة سؤالا حول 
السدى الذى ينكن أن تكون قسد تالرت به الرواية المسريسة فى مه ادها 
يالادب الفرتسى 

نقد بيدو السؤال ذا مغزى خاص هيما ينصل بهيكل الذى لم تكن الفرئسية 
الشته الأجتبية الأولى . فلقد كان يجيد الإثجلمزية ويقرا فيها بناء على تصيسة 
استاذه احمد تطقى السيد 7 بل ويتكر يسد الذهاب إلى باريس ومتايلة 
الصعويات الأرلى طى تلم افرنسية أن يغير انجاء دراسته إل ٠‏ لتدن» حيت النقة 
التى يجتيدها لولا تصيعة من لطفى السيد بالثموث , لكن هيكل صا أت يدرس 
الفرنسية حتى يعرف انه وجد يها شيتا مضتقا ؛ ويقول ٠‏ ظلما اكييت على دراسة. 
تلك الثة وادابها راب ضيها شير ما رأيت من قبل ض الآداب الإتكليزية وض الآناب. 
العربية. رايت سلاسة وسهولة وسياا. ورابت مع هذا كله قصدا ودقة ل التعبسر 


(١])مذكرات‏ في السياسة المسرية ايلج اسن 94 


واتوصف ويساطة في العهارة ل ترات إلا لين يحيون ما يرون التميهر مت اكثر من 
حبهم القلظ عباراتهم 2 وفى هنا المت من الإعجاب بالآنب النرئسى والحثين 
إلى الوطن البعيد يكنب هيكل ٠‏ زينب » دون أن يحفى تاقره العام هي كتايتها بهذا 
الآدب الجديد :+ كنت فى باريس طالب طلم يوم بدات لكتبها . ركنت ما نا أعيد 
أمام تس تكرى ما خلفت فى مصر مما لا تع عبني هناك على مثله فيماردتي 
وطن حتين به مذوية لا لا تحلو من حدان ول تلو من لوعة وكشت ولوس 
يومشذ بالأدب الشرئسى أشد ولع . واختقط فى تقس ولمى بهذا الآدب الجديد 
عتدى بحنيشى العظيم إلى وطنى وكان من ذلك ان هممث بتصوير ما فى الننس من 
كرياث لاماكن ووحدات وصور مصرية . ويمد مسارلات شر كثيرة الطلقت ككفي 


0 


إن ميكل من خلال هذا الاعثراف المجمل بؤكد هذا التار الذى ساد عند 
الأدباء المصربين في مطلع القرن العشرين من النزوع إل التائر بالانب درتسي 
- اكثرمن الآدب الإتجليزى - طى إخصاب الأمب المربى باجتاس جديدة أو مالقا 
جديدة : أحمد شوقى فى المسرح الشمرى وقسسس الحيوان ؛ وحافظ ابرافيم فى 
ترجمات فكتور هيجو . والمنفلوطى فى تمرييه للخصص انمرنسى ٠‏ وكما يقول 
يصبى يصقي بالرخم من ان بسن رو الب الإتجليزى كانت قد ترمنت للك 
العربية إلا الأدب الفرنسى كان منيع القصة عندنا ... فالمزاج المصرى فى 
ذلك المهد كان لا يحس باتثرية إذ اتصل يفرنسا كما يحس بها إذ اسل بإنجلترا. 
يهذا من أكر تارب ارات اللقااة بين الديب في حوض البحر الأنيض "1 
تكن هذا الثاثير المجمل للأنب الفرس عل همكل وميلاد لرواية ابي .. 
بحتاج إلى خطوة اخرى لمحاولة الوصول إلى التاثير ٠‏ المحد» بين كاتب وكائب لو 
الأكشر تمديدا بين عمل وصمل. وف سجال التاثير السصدد إن هيكل ينقسه قد 


السدجع سيق م ٠١‏ 
022252-77 


اسلسبنا حون فشان جا جم وور دكن تمر العصاضه واحتجاية به ار من وت 
أما فى مجال التأئشر الأكثر تحديدا فلن كثيرا من الدلئل تشيم إلى احتمال لن. 
ايكون هيكل فى روايته ٠‏ زينب» قد انبع نموذج جان جاك روسو فى رولية ٠‏ هلويق 
الجديدة «دتدادة1 طاعااداة ها ده ملا ولقد أشار إلى هذا الاحتمال من كيل 
المستشرق القرنسى هترى بريس سنة 1906 فى مقدمة كثابه عن الآنب الصريس. 
والاسلامى . ولكن اشارنه كانت سريعة وعابرة لم تزد على هذه الميارات ٠:‏ فى عام 
1 أصدر محمد حسين يكل + زينبه رواية عن السياة الريية فى الدلكا. 
وبيدو فيه تاثره برواية هلريز الجديدة لجان جاك روسر 27 ؛ على أن هترى يريس 
قد ماد مرة أخرى ططرق هذا الموضوع فى مقا تشره يحونية كلية الآداب والملوم. 
الإتسانية فى جاممة الحزر عام 181: وخصصه للوراية المريمة فى الثلك الأول 
من اانقضرن انستسرين !7" عن المنفلوطى وهيكل . ومع آن المفال أكثر بانتاكيد 
اتنصيلا من الإشارة المايرة الت ستيه بها هذه التعنهة حندء من قبل . إن امتصم 
بريس بعش تقاصيل حماة ميكل وأعمائه الأشرى يوقائع احدائد قسة زيب ني 
نسف مقال يجمل قضية المقارنة ين الرواينين تحتاج إلى مزيد من المعالجة, وه 
مسائجة لاتهدف بطييمة الحال إلى إثبات لون من السرقات الآدبية؛ يدر ما 
تمدف إلى محأولة الإسهام فى تفسير كثسر من التضدابا النقدية ال قد تظل. 
اخامضة هى خيية الدراسات المقارنة. 

إن وابة روسو ٠:‏ جولى أو ملويزالجديدة »الت تكتبت فى القدين الشامن 
مشر ؛ تمتد بجبذووها إل الشراث الماطفى والديني فى أوريا فى الشرن السادى. 
اعشر حي كانت تميش شخصية؛ هلويز» النتاة الى كاثت تظمة على يدا 
النيلسوض والمتكر الدينى ابيلار امداه, كامن كنيسة تودردام دى بأويس ؛ ول 
وقع العب المحرم بين الكامن وتميذته وتزرجها سسرا رأئجيت طفلا وعلم خالي 


القن فولبير 5806 فطارد هذا تحب وانسحب أيهلا إلى الدير: وئيست هلويز 
مسي الرمينة و له رسائل الحب تثيائل ييتهها على الرشم من اداتة المجامع 
الكتسية فى القمرن الثثنى عششر لهما. وانتقلت قستهما إلى الفنون والآداب الشدبية. 
فى الفصور الوسطى وكان يشيع اسستخدامها طيما صرف بروايات الوردة هود00 
٠١ 2‏ فى هذه القترة 0 

+ هاميزه لذن عند روسن هس رمز لحب المتسامى المهروم الذي تفذيه 
رسائل العاطفة. وهويناء على هذا الهيكل العام يختاره جولى ٠‏ بطلة روايئه الت 
ايدعرما كذائف * ملويز الجديدة > ويجملها تحب معلمها سان برو 89008 :5 هيا 
الامتحفق من خلانه اجتماع شملهما وتذكبه أيضا رساش الحب ‏ وروسو يختار 
للرولية عنوانا مزدوجا ٠‏ جونن أو هلويز الجديدة ؛ وصيكل ينا ينتار لروايعة 
عنوانا مزدويجا ٠:‏ تينب مناظر وأخلاقدرفية ‏ والتقائل ليس ناتها ضقط من 
ازدواجبة النوان في كلثيهها ولكن من أن الجزء اول من المنوانين يمثل انم مرا 
هى بطلة الرواية :جولى هناك وزيب هنا . ونمل يكل هنا قد وق ته كاير 
اندواجية النوات دون أن تقمه إلى القررق الدقيقة بين الروايثين .هذا بع ان 
ارواية روسو يصنح أن تكون فيها الشخصبة النسائية هى التى تقوم بالبطولة هلك 
اتج من انها محور الحديد الرئيسي «طجولى عند رسو تسب مملمها وتجير على 
التواج من السيد دى قولمار فتمتقل لرأى آبيها وتصر على القيام وظيفتها كزوجة. 
وام نون آن تستطيع أن تتسى حبها الأول + ويكون حبييها قد ساهر بميدا نك 
يساصده للد على النسيان . وتنترف الزوجة لزوجها بالحب القديم وتدقع الشمامة. 
الزوج فيستضيف الماشق القديم نكى يقيم عنده فى منزله تاكيدا على ثنته فى 
ازوجته وفى صمديقه معا ؛ وتعائي جوثى من جديد محثة الحب و الوضا ؛ وفى ذه 
الأثاء يصيبها مرض جلدى من جراء مسارلتاإنقلا طفل. لما كاد ينرق ويعجل الك 


السرش بشهايتها ( . الشنسية التسائية هنا شخسية جولى دى أترئج تصحمق 
.دور البطولة فى الرولية فى المحور الثابت الذى يتقير عليه سان برو الملشق الملم 
ودى دولمار ازور الطيب والآتسة كلير بن العم المسساعدة والبارون دى اتقع الاب 
الصايم وهى فى كل لاك عقل ايجابى مقكر يتدخل فى رسم الأحداث وتيجيهها 
أماء زينب» هيكل فليست الشخصية الاولى فى رواثه ٠‏ وإنما الشخصية المحورية. 
فى الدمل مى شخسية حامد , طهو الذى بمثل التوزج هى المشاعر بين عزيزة ابل 
عمه الت تنش ممه منذ الصغر وتحجب عله في بداية سن المرافقة ‏ ومن ياب 
العامقة فى خقول واتد حامد والتى يمي اليها حامد ميلا جسديا وتديل هى يقلي 
الى إبراههم رئيس المسال . ويتدر لمزهزة أن تنزوج من ظهر من نتسب وتشتقى من 
الدراية ونجبر زنب على الزواج من حسن وهو الزرج الطيب الذى يذكر بتسواج 
دى موتصار ‏ وآن تظل مع ذلك تحب إبراههم الذي قتدر نه بدوره أن يسار إن 
السودا مجندا وأن تحزن يذب عليه ويصحبها المرض فالموث . الشخسية. 
المحورية هنا الثى تتبادل:الحوار والحدث مع منظم الشخصيات هى شخصية. 
ساد الذى ترله سلاقات بمزيزة ينب وابرا هيم وحسن وممقم الشخصيات 
بة فى الدو في - بل اث بعض التقاد يذهب إلى أن حامة هو ميكل نقسه وات 
الرواية نون من روايات انترجمة الداتية "ومع دك إن التاتر يروسو النذى اختار 
جولى أو هلويز الجديدة بطلة يدضي هيكل إلى أن يختار يدوره مولي المعسرية لو 
.زيب بعلل لروايت ,وإذا سمحن لأنفينا أن نبل فلبلا ض ددجة هذا ا 

انقف امام اسم زينبء وسر اختياره بدلا من هاطمة أو عانشة أو سماد مثا .. وهل 
ايكون اللاي البعيد عند شيكل قد ربط بين كلمت » هلويقء و+ تينم حييث هذا 
الاشتراك فى حرضى التهاية فى الاسم الشرنسى [الباء والزان) وحرفى البداية فى 
الاسم العريى (الزاى والهاء) : وإ تصورتا اخشلاف طريقة الكتابة من اليمهن إل 


البسار ومن اليسار إلى اليمين فلا فى الواقع شد أن مرضع الحرفين كانت ف 
الاسمين المربى والقرنسى . على أن المقارة بين العنرانين لا تقض عند هذا العد ٠‏ 
هانواقع ان النوان المردوج الذى اشتهرت به رواية روسو ((جولى أو ملويز الجديد. 
يتصل طرفاء يام اليطلة فقط ميكد جذورها فى الثراث المسيحى على حون أن 
الوان المزدوج عند ميكل (زينب مناضر وأحلاق ريهية) يشير إلى هنصر آخر هو 
تسر المثاتى الذي صور ضيه الأحمان وهو الريت الذي يمثل يمدا ليسا هن 
ددايش روسو وهيكل. ويبدو أن هيكل متائر آيشضا فى لثيات الشصر المكاثى فى 
عنوان الرواية يروسو ؛ فالموان الأصلى الذي صدررت يه زواية روس سام 10019 هو 
جرلى أو هلويز الجديدة : سائل لماشغيقَ ببيشان فى مديئة صغيرة فى سق 
أجبال الأب #ااتادة بامقصة مك عن كعكة عتااما! لاما هل د لاق 
وماق ل تماد د ملا مال عاك 
سواء كلك المكان سقرج الأب أو ديوع لدي المصرى قاتمدف الأساتن 
هو إيجاد قصة ريقية تدور احداثها بعيدا عن المدينة. 
هناك قضمية أخرى يدرر حولها النقاش فى عنوان رواية زنب ونسيتها إلى 
مؤلدها باللتب المتخفى قيل نسيتها [ليه بالاسم الصريج قد تساصد الدراسة 
المقارنة على إيجاد تقسير ها : نشر ميكل روايت للمرة الأولى دون أن يوقع عليه 
باسمه واكتفى بالتوقيع يلقب» مصرى فلاع» وطس ر هر جزءا من إبخفاء اس فى 
المقدمة :+ صدت إل مصصر فى منتصف علم 1117 ثم لما يداك اشتثل بالمساماة: 
.بدات اتردد فى التشتر وكنت كلما مضت الشهور فى عملى الجديد ازددت خشية ما 
قد تجنى صفة الكاتب القصنصى على اسم المسامى , لكن حبى لهذم القسرة من 
شمرات الشباب تيس بالتخلب: على ثرددى ...وتيت يوطيع كلمت« مصري فلاع». 
يدولا من سمي 2699 


إن ميكل الذى علد لتعمل بالمحاماة وبالسياسة ويحلم يمكائ قسادى ف 
المجتمع كان يعتقد آن كتابة واية عن الحب عمل ٠‏ غير جاد» وآنه لا ليق باسمه أن 
يوضع عليه ريكتى وضع الل الذى يحغلل بيثه وبين الممل مساضة ويحشك عليه 
سمعته كمشكر وكاتب سياس لا كراوثى يتحدث من الب : ومع الاعتراف يؤجود 
دراطع خاصة عند ميكل وراء هذا الموقف طإنه كان متائرا يموقف ممائل لروسو طى 
هلويز الجديدة : لقداكتب روسو ررايته وهو على مشارف الطمسوت وكانت قد 
تكونت شهرته مفكرا رفباسوها وسياسيا فرنسباء ومن هذه المكانة الجادة المبيية. 
يدسخل إلى حالم الواية مصادطة كما يقول ضى امتراطاته 0 


جد نفسه ومو يوقع على رواية الحب فى موظف ممائل لموقف يكل من 
ببسده .ومو ضير يضما أن يصفط مسافة بين لسصه وبين عنول الرواة ولك 
تحفظها على طريقة كر قرت فى القرن الثانن مثشر , قمر لا مجحب اسمة. 
ولكنه يضيف اليه لقا ذا مفزى فهو يكتب على خلاف الطيعة الولى : جان جاك 
روسو «مواطن من جنيت 008000 وه 080700 وهو يدير حؤارا ف مقدمة الاين 
الثئية حول سر اختيار هذا اللقب حين يطرم سؤالا موجها إلى روصو ٠:‏ على 
راس رواية هى الحب بجد المرء الكلمات :جان جاك روسو مواطن من جنيف 
اففممب يوسو مواطج من جليث ؟ لمن الأمر كلك واكتلي ل أبيد أن أسي 
إطلاقا اسم وطتى إن لا آشمه إل على كتابات اعتقد أننى استطيع ان اشرفه. 
بها" إن مبارتى «مواطن من جنيف» وء مصري فلاج» مما اقتامان انان زا أن 
يحفظ بهما الكاتان - كل على طريقته - مساقة بمن دجل السيامح الجاد وكاتف 
روايات الحبه وإذا كان الموقف أكثر ملاسة لروسر الفياسرف دى المكان الشهيرة 
إن تسوينه عند ميكل يمكن أن يقهم طى ضدوء هذا النأئر من ثاحمة وف نو 
المهلاد الحجول لجنس أب جديد هو الرواية من ثاحية اخرى. 


كديع وممعة هعم نسحا متداعا ملسا ل ملسا 


كلك المسر الى كثب فيه موسو واي عصصر تاج وائ : قد مرت ما 
بين عامى :114و :177 فى طرنسا مشات الرواات ومع هنا هؤن راي مهلويز 
ظهرت وكائها جنس روائى جديد حتى لقد ليمت فى الشرن الثامن مشر 
يحده أكثر من خمسين طبعة .مع أن أكثر اوبات جاحا فى هذا المسر لم زد 
على اربع طبمات 0" وحتى أن المقبات كانت مؤجرها ترا قمدة ساعات محددة 
حت تستطيح أن تضى يقب الشراء لا وكان جه م الجدة فى قن موسو هو 
البساطة ووصف الطبيمة والاعتماد على أحداث قيلةوثاملات 
هذه ازاية إن لفن الروائى هنا يقيل طن الرواةالتريضية أ تاريخ طشل حش 
تود لمدئة كشيرة وتأملات قلالة ولا أشنت إلى هذه الخطوط العامة السمة. 
لرئيسية اتيك الروائى عند روسو نجد انها تكمن فى النجرء إل الرساتق وميلة 
يسهة لفقل الموحت ووسف الطبيمة وطرع الخاملات الفلسقية والسياسية 
واليضة والاجثماصة 
من هذه اناحمة تلتق ه زينسه أيضا معء هلويز الجديدة» يكل ييشمد فى 
جزء من روايته على هن الرسانء تكن هن الوقت الدى تلاط فيه آن هذه الوسيلة 
اجات طبيمية عند روسو حيف ثم الحبطى + ساحة الدرس بين الأستاذ والقصيدة: 
والنشاط الرئيسي ليا ف الأصل هره الكلية, ومن هنا قال رسائل هى امتداد لهذ 
النشاط ولكن بطريقة أشرى : ترى آنء ميكل يواه سسموية طى خلق + متاخ 
الكتابة بن المحبين : فعتينة بيغمة تنش فى جو لم تكن طبه الفتاة تق تممه 
وحامد ليس معلمها : ويحارل هيكل التمهيد لهذا المناخ ندا يدكرانه عزيزة 
حلمها أواما الكرا م واكتية إلى أن بلق الملشرة من عمرها وابثدات حواقس 
ارام صشرة تقر روايات كاش ع تحت يدها ... وكانت قمانى فى الك يعت 
المصدوية 27 » ومع أن عزيزه على هذا الدر المخواضع من النقادة طإتها شيدو فى 


ولها ومن 


(قق ساو 


بعض الرسائل التى تكتيها ساحية فكر وفاسفة أشبه بهلويز القارتة المتقفة ,. 
تكتهانى يمض الأحيان تيد أيضا نيه بولويز المسيحية حين تشول فى هد 
دسائلها ٠:‏ إنها الخغطيثة أن تحب من ذهب بها أهلوها للدير ولسنا أقل تبتلا من 
مانيك الراهبات رإن كنا اقل عبادة أو أن تربد التبرة المسيحية - التى يمكن ان 
نات ملى سان هلويز - فى أن سواء هى سيب الشطيك 3 ٠:‏ إن للش يطات الذي 
وسوس لحواء لسلطانا على تقس بناتها 1 » أما حامد الذى يقابل عند هيكل سان 
برو عند روسو وينطن على انسان المؤاف هى ادرواتين فإئهيبالغ أحيانا طى الشرثرة. 
عند همكل وتياغ إحدى د سائه لوائده خمس عشرة صفحة كاملة ")اذا كان طرل 
الرسائل عند روسو يشفع له ثراء لشامل الشاعرى والفلسقى فى ذاته وفتى الذكر 
فى كثير من الأحابين ‏ فإنه قد يقصر سن هذا المستوى أحهانا فى رراية يدي 
على أن ميكل ينجع فى استغلال تكنيك؛ الرسالة ؛ فى هدف جائبى آخر فى 
روايته . فهو ينخده إسيلة لهروب انبطل من مسرح الأحدات ؛ فعندما تلق الأبواب 
فى وجه حامد يمد زواع محبوته يكتب رسالة لأفله ويهيب ؛ منهذه اوسيل يطلب 
منه المؤلف أن يختفى من القصة ؛ وكمآ يقول يحيى حقى ه لمر مؤلفا يقطع دابر 
البطل هكذا كما فعل ميكل 17. . ونقد ظل سيكل + محتنطا بتكنيك الرسائل حلي 
بن عليه قسته الثائية : هكثا خلقت »وال كتبها ف أواخر حياته 

كما حملت زينب بعض الملامع المسيحية من تظيرتها ٠‏ جولى » طقد حمل 
حامد آيضا بعض الملائح المسبحية من تطهره سان برو نهو فى تحظة من لحظات 
الشيق يشور أن يذهب إلى الشيخ مسموه أحد مشايخ الطرق السوطية الذين يلمين 
بالقرية فى بعض المواسم ٠‏ وانه يمترف » أملمه بحكليات حبه ونزوائه ٠‏ ويند أن 
بسمع الشيع منه حكايته مفصلة لا يزيد على أن يمد له يده تيقيلها 0 .وها 


50 
شرو مال 
تيس ةا؟ بمارسفا 


المج ى شخصية حامد ادم من المناع المام كذي رسم قيه روس شخصيلة 
الماشق المسيحى ومنهوم الخطيثة ضده ودوره الامتراف , ض التطهير وطي 
التقران : وهو موقف يختتف بداهة عن المناح الإسلامى الذى تدور فيه شخصيات 
ميكل. ومن اللاقت للنظر ان الامتزاف فى يوارة روسو يجيه على لسان ٠‏ جولى في 
عرض موتها "على حين يتحول هذا الاعثراف ظياتى عند هيكل على نسان جامد 
ولعل فى هذا مؤشدرا أخر إلى أن الشخصية الرئيسية التى تتصمل صباء الأحدانة 
اعتد ميكل والثى كانت تمنتحق البطولة هى شخصية حامد 


إلى جاني استخدام الرسائل عند روسو كان يوجد الامتماد على وصف 
الشييمة كبعد رئيمس من بعاد الرولية : فوصف المناظر الساحرة لجبال سويسوا 
ووديان فرنسا ويحهرة جنيف وجمال الريف وهدونه كان من المقدسات الرئيسية 
الميلاد الحركة الروماتتيعية فى أوريا . ولقد وجدت كثير من وقفات روسو أمام 
الطييعا فى + هلويذ الجديدة» أصدابها فى كثايات مدام دى ستايل وجورج صائد 
وشاتويريان ولامارنين ؛ وقصيدة لامارنين الشهيرة طى البصيرة تستد جخورها الى 
أوصت بميرة جنيف عند روسو فى هلويز الجديدة !7 هذا املمح تجده أيضا يشكل. 
خاصة رئيسية فى قصة زينب : ميكل عندما كتب قصته فى باريس وجنيف مواطن 
روسو كان يحكم إغلاق نوافت حجرنه فى الصباح - كسا يول - لثلا تسوب اليه 
شو المدن الأبريية من حوله : وليعيش بضياله فى الريف المصرى. ولقد نجع 
أهيكل حقيقة فى رسم صور رومانسية لهذا الريف على اخخلاف سامات اليل 
ولنهار وتساقب فصول السام ونواسم الزرج والحصاد واثس اللبال المقمرة ووحشة. 
المالى المظلمة 7" ونجع فى ريط المواطف الوليدة بزهرات القطن ومواعيد الشرام. 
باشجار الحثل ولحظات التمل الحزينة سطع الدرن + وق ماب بنض التقاد عل 


ال سس ا 0 
() تظر على سيل الما 


١‏ من بوايايب. 


هيكل أنه دس وصف الطبيمة بين أحداث القصة دسا مفتملا وهى تهمة باطلة 
فليست الطبيمة فى قصة هيكل عنصرا ثانويا كل عمله أن يمكس مشامر 
نشاصها ...دبل هى عنصمر قلئم ذاته يامب فهها الوصف الدور الأول( + امل 
المقارنة بين ريسو وهيكل توضع جذور هذا العنسر ووسر تركيز رواية زيتب عليه ,. 
كما أنها تح الباب لتسلؤلات حول دور الريادةالروماتيكية الت يمكن ان يكون قد 
أداما هذا العمل الروا ف الأدب العرس والذى تكشقث آثارة فى فشرات الاق 
سواء فى الشمر او فى الرواية 

ناه زينب و هلريز الجديدة» ا تكتفيان فقط فى الالتقاء حول الخطوط 
المامة وبسائل التكيد الرواثية . ونكنهما تتشجان كشيرا فى الحلول التى يدها 
المؤلف للمشاكل الروائية : والسمة الثالبة علي هذه الحلول هس + الهرب لاما 
سواء من خلال الرحلة أو الموت ؛ هذا كان مسان برى يعد زواج * جولى ‏ ل يجد. 
أسامه ملل إلا الابثماد من مسيح الأحدائة إلى بارس ٠‏ فإن ابراعيم بدوره يسار 
إلى السودان فى رحلة عسكرية ولا يعود منها : أما حامد طهو يؤثر الاختفاء هيدا 
بمدهشل حبه ويترك رسالة يختلى منها. اسم المكان الذي ينجا ليه ولا كات أم. 
٠‏ هلويز الجديدة » عندما تقرا رسائل الحب التى كانت أبنت تحلفظ بها من سان 
.برى بعد زواجها وتلم مدى الحزن الذى ثمانيهابنتها فيصييها بدورها الحزن 
فالمرش طالموت . وإذا كانت حباة جولى نقسها تيس بالمرش الذى يسبييها وه 
اتساول اتا ابنها من الماء قتمرت بدورها . ان فشل الزواج من المحب يشا 
وانقطاع الأمل يؤدى بزينب إلى مرض خطير يعتيه الموت 

ملمح تفصيلى آخر تلتنى فيه لروليتن :هو أن الماشقة المحروما تواجه فى 
تيهما زوجا ليها وإذا كانت » طيبة طولمار تيل إلى حد أنه يدعو المشيق اقيم 
مع عشيقته القديمة تحت سقف بيت الزوج ثقة منه فى كليهما ‏ فإن طيية ٠‏ حمسن ». 
كانت تدقمه لأن يصفى إلى بكاء ينب ويعليب خاطرها ولا يلع عليه لاستضواج. 
أمسنايها النغينة 
)يح حش :فج القصة اصن ك3 


لد خصس الباحلون النرتسيون دراسات كثيرة لوقرف امام دلالات النعوة 
اللإصلاج ادينى والسياس ض ء هنويز الجديدة + امل + زيب + يدورها أن كو 
محملة كير مما يني اقرف أمامه فى هذا المجال . لقد أمتر هنرى بيس أن 
الذكرةالكبرى فى رواية ينب هى الاحتجاج على طرينة النزويج التقليدية هر 
المجحممات الإسلاسية ١!‏ . والاق آن سلاج تقد لتلبيق لدي والاجتسامي 
وماس تمتل.رها صفحات الرولة "١‏ ويمكن أن تشكل فى ذاتها بحثا مستقلا ٠‏ 
ان هذه الملاحظات العامة الى رصدثاها ولت تقال فيها روات ٠‏ هلويز 
الجديدةء ره زينبه لاتقل على الإطلان من الديمة الفنة المانية شراية ‏ وتم 
اعريطها فكط بكيار في اآناب المالمية تحت هته الرواي وكاتها من خلال 
التصال به إلى ل جنس آدبى جديد للآدب لمر الحديث هو جنس الرواية 


اتشريشع 


المبحثالتاسع 
بول وفرجينى 


بين 
برنارديندىسانيييروالمنظلوطي 


إذا كان ميلاد الرواية المرية الحديثة على بد محمد حستين هيكل ف رواية 
ازينب قد ثاثر بالشكل الروائى درواي ٠‏ جونى أو هلويز انجديدة »لكاتب القرنسي. 
جات جاك روسو (1088 -1808 ) شإن واحدا من تلاسية روسو وأتاسه هي 
تنجيد الطبيعة والاحتقاء الأب بها وهر برتادرين د سان بيير 10590 - 01216 
كان نه تاتير واضع على احد مساصرى هبكل البارزين وهر مصطفى لطنفى/ 
المتثلوطى (1010- 1984) واللد من شلال تمريب المشخلوطى لروايكه الشهيية 
* بول وفرجينى » التى أضاف المنفاوطى إلى علواتها عند الترجمة كلمة + النضيلاة. 
ولت احدات تاثيرا كبيرا فى أجهال متديدة انطلاقا من مضاميتها الداعية إلى 
العو إلى المتاع البكر فى الطييمة والسلوك , وهى المناي الت لم تلوثا العضارة. 
الصناعية بدخانها أويتقاليدها ‏ لك جانب كبيرا من تاثير الترجمة كان يرجع إل 
أسلوب الشتلوطى المثير تلسوار حول دقة صلاقته بالأصل المشرجم من تاحية 
.وملاقته كلك من نوا اخرى بالأسلوب الذى كان سائدا من قبل المنقلوطى ف 
كستابة « هن الحكابة ©أو» الروابية» هى الآنب المسريى , والاسلوب اذى كان 
مفاسيا له فى هذا القن, ومد اثثباء أسلوب المتقليطن إلى عصبيه أو إلى عصور 
سابنة عليه , ومدى انتمائه كلك إلى الاسانيب النثرية أوالأساليب الشهرية , 
وندى تاثير ذلك كله على تطور اشر المريى اليش 

ورواية» بول وضرجسينيى + الى شكت حلقنة الاتصسال ومساصدت حلى إكارة 
السلؤلات مى واححدة من روائع الأعمال الأديية فى عصر التتوير فى الآدب 
الفرنسى ؛ مع أن كاتبها لم يكن من الأباء المحترفين الذي تفرهوا لصنامة الثداب 
شان كاير من مداصريه ولا حقيه فى الآنب القرئسي من أمثال روسو وفيكتور هيجو 
والفريد دى موسيه وغيرهم . ولكنه كان ميندسا تقلب بحكم مهلثه فى كثير من 
البلاه . وفشى نسو حامين في جزيرة مسششرء وهى من المستمسرات الدرئسية 


الله العين , ورصد تجرينه فى ظريه من السهاة. البدائية + التى اتيرها اكش 
اتقاء من حياة المدينة الحديثة . وهو من هذه الناحبة يذكر بمواطنه ومعاصي 
السرتسى «جورج يوفون» 100 -1140) انذى كان مهندسا زراعيا ومنسها 
اللمدائ الملكية . ومع لك شد كرا ممله القصصير الرائع ٠‏ مقال فى الأسلوب , 
الذى اعتبر من أكبر علامات العطرر فى علم الاسلوب فى المصر الحديث 99 

ولد جاك منرى يرتاردين دى سان ييبرض 15 يثاير سنة 150 فى سديئة 
هاضر بشمال طرنسا .طى آسسرة صغيرة كان الاب البكر ضيهاء وقد شثرء والدء شي 
الند للعليم اديت ووجهه إلى التمذة على يد قسيس فى مديئة 0ن , فشر 
على يديه تتابين هامين هما :؛ حياة القديسين *ر+ روينسون كروز ه وهد ثرا هر 
احياته واتكاجه الأدبى التى حاول أن بجمع نزمة النضيلة فى حياة القديسين 
وحب المقامرة فى : روينسون كروذ». وهما المتيان اللذان يجتممان فى قصة مثل 
٠‏ بول وهرجينس .. 

والتلمن على يد أحد رجال الدين أو علمائه والتاثر يه ظلمرة مشتركة يهن 
بدثاياية دى مساك يميد ومصطلى لعلف المتنلوطي . حدث تعلم المتقلوط على يد 
الشيخ محمد عيده فى الازهر . ولم تكن الملافة بينهما مجرد علاقة طالب باسث: 
فد كان الملتلوطي ديد الارتياظ باستلاء وكا الأستاة مها بذكلله وطلموحة. 
ونزعته الأدبية والإصلاحية ‏ موجها له : ولقد بلغ من شدة الارثياط بين الأستا 
والثلمية - انه عندما توفى الإنام محمد عيده. اتهذ المنقلوطى قراره الصارم يان 
يترد الدراسة فى الأزهر قبل حصوله على شهادة العالمية. وأث يعتذا. القاهرة. 
ويعود إلى قربته أو مدينته الصنيرة متقلوط ويؤثر اإقامة فيها. 

ولك العودة تقرب من المسافة ينه وبين بوناردين دى سان بير الذى كانت 
أولى رحلاته سنة 1748 وصوطى سن الثانية مشر5 مع ممه . إلى جزر الريك 
07 سل تك مط لاقب الم ,لطر كحاف ١‏ لس لبلا ف اث 


أحيت عاش بين اهلها السود سثرات طلريلة استراج بها إل سلوكهم البسيط الذي 
الم تنسده الحضارة : وعندما أتيع له الدراسة فى كثية الجزويت .كانت رشبت أن 
يتحول إلى «يسوص ,يذهب إلى ما وراء البصار يدية ابدائيين ٠‏ لكن و اده قاد 
إلى كلية . ووان » حدث درس الرياضيات وتخرج فيها متفوقا فتثير الجاهه فى 
الدراسة : ون بقى مزاجه فى حب الطبيمة واليحث عن سوارها كما صوء لم يخور 
أبنه ضاف ,اقيض الشوضب حك أمقات سيب الدغولة تين وس [ا189- 
117/ وتشرجه ممندسا مسكريا سنة 111 مكلفا بترميم القلاع والحصون .. 
وتعدد بحلاته وأسقاره , فسافر إنى هولندا وانمانيا وروسيا وها ؛ وكان يحم 
بإنشاء مجع مثالى مثل الذى كان يدعو ليه جان جائك ووسو. لكن واحدة من هه 
الدحلات كان لها أثر كير فى حياته وهى تلك الرحلة الثى قضى خلاها عامين فى 
مهمة باقسة فى جزيرة مدغشقر (1.00 - -100) وشلمد عن شرب بؤس الئاس 
وتقامهم ويكارة اللبيعة وجهالما .وحاد إلى قرنسا فقيرا بائسا محبطا فى تحقيق 
المجتمع المثالى الذى كان يحلم به منذ مياه 

وفى سنة 1١1+‏ قرر أن بطيع متكراته عن رحلا مدعشهر هوجدت سدى 
واسما , وطدحت أمامه أيواب السائوتات ادبي طى عصره : واتمقدث الصلة مث 
ودين جك حاك روسو أكبر أدبا الطبيعة فى عصصره .والتقيا على لسفة تجسهد 
الشقاء الإنسانى والظلم الاجتماعى : وقيل عام ونحد من قيام الثورة الشرتسية 
يصمر برتاردين دى ساتت بيهم 110 رولته ؛ بول وفرجين ٠‏ باعتيارها لجز 
الداع من كتابه ٠‏ دراسات حول الطبيعة؛ فتجد صدى واسما وتفتع له ايواب الشبهرة 
دوين حدود » وتمدد مقبمات الرواية ‏ ويتبل رسامي افسسر على سيد فصياتها 
فى لرحلتيم ‏ ويشيع اسمء بول :0 فرجيلى «فيكثر تسمية الأطفال الجدد بهم 
وشدما يتزوج برثاردين بد ذلك ويرزق بلفلين سوف يطلق عليهما برل وهرجينى 


ويكب برناردين مقدمة قصيرة لروايته ١7‏ يشير فهها إلى أنه كان بوه أن 


ايرسمء أرشما وتبلنا مختلقا عما يمرفه الثاس فى ثورا. ركان بريد آن يمع بين 
جمال الطبيعة وجمال الاخلاق لمجتمع صفير + ونه راد أن يؤكد على سبد استاتة 
جان جالكد روسوء إن السمادة تكمن فى أن ثميشى ضى تواطق مع الطييمة والقضيلة». 

واحده الرواية مكائتها شى الأب الفرنسى متذ الك التاريع باعتيارها رئدة 
أدب جمال الباد البميدة 1500896 وهر الاتاء الذى سوف يتطير فى النتفب 
الرومائسى تطورا كبيرا ومن خلاته يدخل جمال الشرق عنصصرا رئيسيا من عناص 
البشاع فى الآذاب الأورية فى القرن التيع مشر 

الها كال سطليه بثيمتها من خلال قدرتها على رصد المشاعر المعثرية. 
الحزينة , مما جعل شاتيريان يشول نما ٠:‏ أن جمال بول يشرجيتي مرجع إلى 
القيم المعنرية الحزيدا التى تتلالا داخل العمل كما يمشد القمر الحرين على مكل 
متمذل هادي معلوء بالأزهار . وهاهو لامرتين شاعر الشرن التاسع عشر اليير 
بقول عن بول وضرجينى إنها؛ كثاب يششبه صفحة من طفولة المالم , إن الشعراء. 
بمحثين من الميشرية بديدا مع انها قريية ؛إتها هى القلب »إن بنض الملاحظات. 
السابقة التى يمكن أن تدون عن خفقات هذا القلب : يكلى أن تيسل الدسي إن 
اميون هرنا عامل 17 

اما ترجمة المنغنوضى هذه الروية وهى الترجمة التى لقيت رواج كبيرا . 
فيخي أن ينظ الها بامتبارها شمظل سرسلة مهمة فى تاريع النثر الأب الرواقى ,. 
كان عمادها أسلوب مصطفى لطقى المتقلوط ؛ الذى فيش وجودا يها له شن 
حسر ممائقة الأسلوب الشعرى ولنثرى. والزم موافقيه ومشالفيه مما على الالتفات 
تحوه واحثذاته أو مالقته أو السخرية مله أو الحوار مم . وكلها رجه الشافير :2 
يقل بعضها من بعض فى الأهمية؛ بل إن كتابات المنقلوطى كادت لن تصيغ الندرة 
المحيطة بالحرب افمائمية الأولى بصينتها كما يقول طنحى رضوان © ٠:‏ بنى اعتقد 
أن الفترة التالية لنهاية الحرب المالمية الألى : يمكن ان تمي عهد المنظلويكي. 


() تح رضوان : عصر ورجال. مس :7 تمر ستة 19:0 


افلم يكن قملة بيت يلو من كتاب له ضم مقالاته هو ,أو رولية من الروليات الت 
اعريها عن القرئسية . 

وقد كان ممهودا لذلك العصر - بل وما زال معيودا حتى الآن - أن لا تشخهر. 
الروايات الت عريها المنتاوطى عن الغرنسية كالقضيلة والشامر ؛ وماجدولين وض 
سسبيل الشاج بأسماء مؤلفيها الفرنسيون ,وإنما تشتهر عادة باسم منرجمها 
المتفاوطي وناكدت مكاتة أسلوب المتشلوطي عند كيار الكشاب فى مره من 
مولقنيه وفشائقيه, ها هو أستاذ الجيل . أحمد لطفى السيد ‏ يعلق على النظرات ٠‏ 
فى الجريدة سنة 15٠١‏ فيعتيرها ؛ لثمرة الناضجة للمصر الكتايى الحاطئر ٠‏ .. 


بل ان سلامة موسى الذي كان يقض في الطرف الآخر لنزعة المتفلوطي. 
الأسلويبة . يكتب عنه في الهلال سنة +17 شائلة :+ إن المنفلوطى يمحاز على 
جسيج كتاب مسر باستخلامته أن يميش يقلمه عيثشا شيا طان له مكانة رظيمة بين 
الشبيبة تجعل كتبه فى رواج مطرد , رحستا ينمل ابا فى تعود ابنائهم سلوب 
نعي 

اما العداد الذى شن حملة مدارية على أسنوب الملقلوطى وبسسله هو والسا. 
عن بين الميتمدطين بحملتهما النقدية فى الديوان . ققد التهى إلى أن أسلوبه جا 
استجابة قوية لعصر كان يبحث عنه وكان فى حاجة [ليه ؛ ويعلن العقاد هي نماية. 
دراسة نه عن أدب المخلوطى 77 + إن تظرته إلى الأخلاق والشمون لقمن أن تقو 
قرا »وتحظى لديهم من كل نظرة سواها ‏ ولملها لرلا ما تأنه عليه من الليوئة 
والرشارة: أصلع زد ليم من هذا الفكر والناطفة بل لمهم كانوا فى حاجة إل 
منفلرلى يظامر ثهم لولم يظير لهم هذا النشلومل الذى عرفوة وأقيلوا عليه . 

أن ثم الساجة العصدرية لأسلوب المتقلوط التى بهي عثها المقاد رضم 
عدم الاتقاق فى النزمة بينهما ‏ يعود لتمبير عنها مرة أخري , واحد من اصحاب 


تملا ائسنة لية عزون .ضير سل :105 
)مشا > المجميعة اكاملة لفت المجلد الخاسس والمشرون ‏ لني واضفد فار 
لكاب انان ذا سن 0106 


قبع الأقلام التمبيرية لله النصر ؛ وهو أحمد حست الثيات : الذى كان يعد 
متفلوطيا متطورا ‏ ولكنه فى الوقت ذاته كان مؤرخا منصا لاب وذا بصيرة نقذ 
فى ملاحظة مراحل تطوره . إشاقة إلى كوته واحدا من أصراء البهان في المصر. 
ايكتب الزيات ف ' الوسالة أبعد تحو خمسة عشر عاما من وفاة المنقلوطى مبيا 
مكانة اسلوبه من النصر © + » كانت الرمضاتالروحية الأخيرة للبازودى واليازجي 
وننشن ميد : وظلم انين بتسسيقتي عالق بالفطديض :كد انيد #قنامة 
الموت تطفن كتها متعاقية فى المقد الأول من عنود هذا القرن : فهيات الأتفس 
والأذاق إلى لب جديد كدا تفتقده شلا تجده ‏ وكان اخواتا الداتهون فى مصصر 
وف أمرهكا قد شتحوا تواقد الأذب المريي على الأدب الشربس قارونا ألواثا من 
القول : وضرربا من النن, ‏ تمرقها فى أدب المرب : ولكنيا كانت فى الكثير من 
الأسيان سقيمة التراعيب . مشوشة تولب 


وحيتثة اشرق اسلوب المنتلوض على وجه + المؤيد؛ إشراق البشاشة. 
وسطع فى أتدية الاب سطوع العبير؛ ورنا فى أسماع الدباء رثين لتقم ,ورا 
الشراء والأنباء : قى هذا القن الجديد سا لم يروا طي فشرات لجال وسجماء 
البديع. وما لا يرون فى غلاثة السحافة ورككة الترجمة :طاقيلرا عليه إقبال اميم , 
أعلى المورود الوحيد العتي ». 


ولا شك أن ظاهرة المنشلرط الأسلويية شكلت ثارا قويا فى الأدب العريس ,. 
ايتاء من مله حسهن الذى كان مولما بمشاقات المنشلوطى يكرقيها مئد سندورها فى 
المؤيد .فيقراها ٠‏ خماسى . وسداسى . وسباع؛ كما يرل الزيات "© إلى جيل 
الشعراء رلروائيين من امثل محمود كامل وتجهب مصدوط ومعمد عبد العليم عبداللة. 


(1) احد سن اتيت .من بحل الالة: ج ١‏ ندا تي معن سل 816 
المرمع اسيق. 


رصلاج عيد الصيور إضافة إلى كثير من الكتاب فى أرجاء الولن لسريس 90 
ومن هنا : فإئه عندما ثدرس ترجمات المنفلوط لا يشيقى أن يثم الاكثفاء بالوقيف 
أمام مدى المطابقة او عدم المطاقة بين الأصل والتريمة كما يشمل يعض 
المارسين :وإنما يصسن ان يتم الانتات إلى الترجمة من هذه الزاوية الى لشرثا 
اليا اتطلاتا من سلوب المتقلوطى فى الترجمة 


سول احداه مر التتاوطية. انر كدان الأحزك + فصول ف الاي تقس والرجدان 
جاص فقت المتوسلة الري - الكت تس شبيب - لاير كان سلة 907 


حول تطور لنثر القصسي 


المرحلة ال ترجم يها المتقاوط » دول رجنس » تمر مرملة مهمة فى 
تريغ الثر اليس الحديث , وعلاقته بالجناس الادية المختلفة . وعلى تحو خا 
املاقته بالشمر والسكاية . ومى بجوائب من الملاقات تكمل سا كانت هد اثارت 
مقالات المتلوط التى نشرت متقرقة فيل لك فس صحبغة اليؤيد قبل أن تمع 
هي كتابيه ٠‏ النظراته وء العبراته من علاقة انر العريى الحديث يقن آخر هو 
فى اقال 

يلا عدن إلى ملاقة النشرياتكتيات المحسلة يكلتتن الشمر رالسكلية 
فسرف تجد أن تاريخ الأب المري , قد عرف لون من ترد النثر ادس بين مضاور 
هتين الجنسين . واتدااه مواقع مطلفة فى سبل بحله من طبيطه الخاصة. 

يريما يمو ذلك إل أن« طن انشر +لم يجد من الامنسام ف تاريع انعد 
العريى مالقيه قن الشمر اذى توجهت كثير من الدراسات حول اصولة وقواصده. 
ومسيرة اسلوه.واواق ان »اناد لم يرا النثر ما أعطو للشمر م عناية 
سنا جد في كتب تقد تلك اأبساة السلقة ات يراد هاه مماش اكاب إن 
مصاديها الأولى على تحوما فعلوا فى درس معاتى الشمر وبيان الميتكر متها 
تقول ؛ قد نجدهم بتعفيون المنى هى يرد فى بيت من الشمر ديذكرين الأنوار 
اق مد بها المعنى من صرف .. وين درجات من كلاه من السياء . وهنا 
ين وجا من القروق بن النثر والشمر من الوجهة التية, الشمر فى نظر لتقا 
7ه صيلوك - انث الى اك لبان من (٠١‏ الأصل دالة الغ الفرئسهية 


رشح فى جاسمة اريس سنا 180١‏ ) الظما المرمة, ملشمرات ار الكب المصرية. 
ع 


من العرب اكثر حطا من الفن رأولى بالنقد و الزن . وانشر مهما احثفل أصحاب 
بإقائه متجويده لم يفل من آنقس التقاد منزلة الشمر : ولاك فلت الماية » بتقييد. 
أوايده والنص على ما فيه من ضصووب الإباع ولابكاراودلائل الضعف والجمود 


يمنا الموقف من فن الث طه تخ مسارا غير ثايت فى حركة افتاه من 
أثماظ الأسايب الشمرية أو اتعاده عنها : هو هى بنض ألوان السجع النديم في 
الجاملية مث سج اَن والسكما .يتدرب من قراعد الشمر في القاطية وف 
اتفعل النمملة الستكوة المجفة »ود بس إلى اليتماز عن خذا الهم هى لكر 
السيسل عند ولد سثل بن القع فى كليلةودمق .الذي يتسب يه ممشيي 
المايسي ددا النشر هأدب 0ض السبية .لله اشخرب مرة أشرى من التمطة 
الالو فى الشمر فى قن ملل هن المقامة عند يديع الزمان اليمدائي "© سي 
ارب انث عنده من هلي القمر والحكاية فى آن واد حيد كانت المقامة لذ من 
اكسة التصيرةالتريثم اقم باسلوب مكلف مسجوء يقترب كثيرا من منطيات 
الثذة الشمرية التى طق على خسائص الحكابة ورظم الاير الشوى والذين. 
الواضع لهذا لمن شن الدرن الرايج هجرف وما يعدم ف الب المرس والآذات ال 
تاشر به . مثل السريائبة والفارسية والميرية ‏ ورم ما يقال من إمكانية تاقير 
مصائره لنتفة معدي كواطز اسعامةة طرويديه: جتاسل سمي اق 
داب الأبرية المسيطة .رقم هذا كه :فا طذياك جاتب الأسلوب» الشمرى ». 
على طريقة سرد الحكاية ف فن المقامة .ثم بتع لهذا الجنس من الننحية رواب 
مجاة واسما لاتشاروالتقر: فطل يتوم فى أوسا خاة اللقين والمتطممن 
عن المهتدين والأساليب الشعرية :كر مما يترد فى أوساط عامة اناس الملمين 
محر الحكية اكثر من رهم الاسلوب. 


)انر كاب اتدري ميل يرسي ملعم صما 
()ذك سياف المرجع اساي سي 908 وما معنا 


ولمل يد الشمل نالك , تمثل فى تم آخسر من النشر . النخرب من جنوضر 
الحكاية اكثر من اقتربه من رهمة الأسلوب أو شاصريته وقد تجمسد هذا ف 
٠‏ القصص الششعبى » المزلف أو المترجم ٠‏ وى بدأ ظهور» فى فترة موازي الفترة. 
خلمور ٠‏ المقامةء التى تمثل الطرف الآخر .فى الشرن الراع المجرى. ولا شد أن 
أبرز تماذج القصص الشمبى تمثل فى + لف ليل وليلة »التي تمت نصياغتها الشمبية 
البسيظة بئغة هريية فى بداتها الأسلوبى من ئدة الحية الهومية إن ثم تكن متطايقة. 
ممما فى كثسر من الأحاين ؛ ولد سم ذلك الون من الياء الأسلويى اليسيط. 
العنصر الحكايةبلثمو والشيوع ؛ بل ومشاركة أجبال + المتلقينء فى الإشافة اليا 
مما ضمى عليها طابعا جماعيا هي التأيف . وابتعد بها شيئا فشيتا عن خصوصية. 
+ المؤلف الود المي : الثى يكحب مكائته من رقمة أسلري . كما كان الشان 
بانسبة لكبار الشمراء والكتاب. 

ونتيجة لذلك أصبحت مرواية الحكليةالنترة طولة من الزعن : مهمة 
«الحكائين: وليست مهمة: الأنباء » . رفؤلاء الحكادونء هم اقرب إلى الأدباء 
الجوالين .أو شمراء الملمة . أو مسترقى التسلية . فى كثير من الآداب الأشر 
وهم حتلون طبفة أقل من طبثة الأنباء المحترفين الثين يمنقهم قاليا الشمراء 
والكتاب الرسمييون , الذين يتدرجون فى تاريخ الآدب الصريى نحت ما يسمي 
به صناعة الإتشاء #والذين كتب هنهم التلتشتدى كتابه الشهير + صبح الأني 
الى صتاعة الإنشا » 


وقد امتدت هذه الفترة حتى مشارف عصير المتفلوط . حيث كاثت القيمة 
الانبية الاولى تعطى للشاعر . صاحب الاسلوب انبيل المشمق ؛ وصاتم الصور 
البيائية الجميلة المستمدة من تراث اللنة والتشالهد المصيطة بها : ومستخدم” 
الأقاظ القصيرة الصحيحة فى سياقاتها النناسبة ..حلى ولو كانت غريمة دف 
إحميائها وجعلها عشي على الانسنة , والحريص على موسيفى الثشة في انتقاء 
المنردات وثرتيب العيادات وتوالى المثرادضات وتناسق الجمل. وكائت المرةية لاني 


تعطى كناب .باسني الذي تايف هليه المصدر لكاي بسا تشكمل عليه من 
الدكثيات الدنائية السمية الى تخ تماتجها اليا من كتاب مشهورين مل 
عبد الحميد بن يحي : والصاحب بن مهاد ٠و‏ الناشى اتاشل أو الال 
الإخوانية الى تشكرب من الشمرالمنثير . وتحاى موشرعاته : وتقترب من 
مسيقاه. وستمير صورة يمفرداته ونم يكن يدخل هى هده الننائنسة شانيا 
تجن رباكا سرض ديع > 


لوتهسما ء انهم كائوا خالا + سجهولين . «الراوى يختيئ تحت فلل الجساعة 
ولا صرف من هو عل جه التحديد بل ولا يثم الحرص على معرظته : ونحن ل 
اتمرف من هو الذى صاع + الف ليلة و ليلة ‏ ولا قصلةء عنترة ين شداء ولا سكابة 
- بد زيد الملالى » ولا رواية ٠‏ سيف بن ذى يذل ومن لم ليس من المكن 
الملامج الأسلوية إلا للجماعا و للفصر 

اثانيهما + أن اسلوب + الراوى و» الحكاء + خردا كان أو جساحة . كان يميل. 
إلى الثذة الشعبية : ويتضلف من كثير من قيود « الأسلوب الشمرى ‏ على التحو 
اكذى كان مالوها عند المتتامسين من الشعراء والكتابء وقد ترتب على ذلك وجود 
حواجز شحرل بين - الأنباء الستمتيين: والاتشفال بقن الحكابة ١‏ اللى كان بحتل. 
الميتمون بها مرتبة اقل فى سلم عائم الأنباء ». وكان من يريد منهم الامتمام يفي 
المكاية يدوجه بلاقته إلى طن مثل طن + المقامة؛ يجمع بن نواة الحكاية القصيرة 
ركثافة الأسلوب الشعرى ‏ لكن هذا القن ايضا مر الاهتمام به رئم يعد بجد من 
الرواج ما ييسدسق الناء ضي سناصته إلامن يب التدريب وترفيض الأدوات مت 
الصين والآشر: وقد شهد المعسر ينض محاولات من هذه : مثل لهائى سطيع». 
تحافظ إبراميم ‏ و«حديث عيسى بن شام مسد المويلمي 

الكن المسائمة المشيقية بين فن الرواية كنا مرفته الآذاب الأندسة. 
المماسرة , وشاعرية الأسلرب المرى الرثقى كما . عرفتها عصور الآدب المريس 
القديم . هذه التسائصة عالت م التمدي الذي اول مسنسلقى لمق انتقو 
يكب من خلاله فصلا جديدا فى تاريخ الآنب المريى من خلال تقديم تمودج 


حى لشاصرية النثر الحكائى , وتتجسد هذه المحلولة على نحو واضيع من خلال 
اترجماته التى شختار منهاء بول وشرجهنى. شموذيا. إن ذه المسائحة توم على 
ساس محاولة استعادة الآدب؛ التائره لمكانة فى صالم الدب توازى مكائة 
«الشاصره سن خلال الاركاز على هن ٠‏ الحكاية؛ وممائجحها يلون منء شاصرية. 
الأسلربه يختقف من ذاحية نه شاصرية الأسلوب المكثفة: فى فن المقامة. وم 
الشاعرية التى كايت تطفى هلى عنصر الحكاية القصسية فى هذا الفن . ويشتف 
من ناحية ثانية عنه تشرية الأسلوب ء المشرطة فى القصمس الشمبى الذى تلت 
انيه عناسر انجكاية على الشاصصر الأسلوبية ,الت تكاد تتوارى ‏ وتتم المصالهة. 
من قم من خلال» توازن» يهن منصرى: الحكايةه ره الشاصرية ٠‏ امشماذا على 
راسطةء الترجمة » الى تقد لبها الحكاية فى مجملها من أدب آخر مشكلة سد 
روائها له اشراضه الرئيسية من بداية ووسط ونهاية .وله صلب ٠‏ السكلياء من 
تشليك الأحداث وتعقدها لم اتفراجما أو تلاشيما . ووجود شخصياتها المعدودة من 
شحنسيات رئيسية وشخصيات تانوية وشخصبات هامضية. مع المحاهظة على 
خطولٍ الملامج الجسسدية والنفسية لكل منيا ؛ وما أطرها الزماتية والمكائية. 
المتماسيكة , وهذه الشقومات كلها تجعلتا امام حكاية ‏ قايلة لإحداث المتمة من 
خلال روايتيا فى لقة أخرى . كما حدق المتمة من خلال روايتها فى لتقا 
الأصلية ٠‏ لكن هته المقرمات وحدها ليست كافية . فى محلوئة المتفلوطى .. 
خلال روليات الشراث الشميى الثى وجندت الانتشار فى الأوساط الشمبية . وان 
حتفت متها بصمة : الاسثوب الشاصرى » وملامع. الأنيب المؤئف ٠.‏ كان 
المتقلوطى بريد أن يسترد مكاثة ‏ الأديب المؤلفه فى النثر من خلال جنوحه الى 
شامرية الأسثوب ٠‏ ومولجوء ظد يثير تسلؤلارئيسيا فى حال الترجمة :هل هي 
شاهرية أسلوب النؤلف أو المشرهم ؟. 

ولكى تجيب على هذا التساال . فإثنا سوف تمتد فصلا تمهيديا حول 
٠‏ ترجمة بول وفرجينى بين لازام والتصوه . نحاول من حخلاثه تصليل عينة وي 
من نص المتقلوطى مشارنا ينص برتاردين دى سان ببيرء العف مقدار الاثزام لو 


الإشاهة او اليصدف ١‏ رمن ثم مسب الشاظه المتلوطي من خصالصي بأسلربية 
الاحداث هذه لتقل فى تاريخ اقص النثرى المريى الروائى ‏ ثم نقف بعد ذلك عتد 
الخصائص الأسلويية نلتص المنفلوطى , فى محاولة لتبين ملاسم الرئيسوة. 
وعلاتتا بالثائقة المربية الشائمة وبالتموذج المستهدف للفصاحة العربية ‏ واثير 
ذلك فى درجة الشهرة الت حطيت بها تصوص المنقلوطى فى المصر : ومى شهرة. 
لم تمظبها نسوس مترجمة أخرى سايقة أو لاحقة .يما في ذلك تصوص برنارنين 
انفسها :التي ترجمت بأسلوب قير سلوب المتفلوطى 


تقل فى البداية أنه م السعب أن توجد ترجمسة تيمكن أن يطلق عليها 
«الترجمة الملتزمة : لأن المترجم والضائن جدان لمسلة راحدة . كما يقول النثل 
الإيضائى ‏ ولآن المترجم مهما كان حرصه الدقيق على نقل عبارة المؤلف : فإن. 
سسيؤدى جرهرها من خلال اختهارء لمشردات بمينها وطريقة ممينة ضى ترتيب عل 
المغردات تجملها تحمل رسالة ممينة للمتلقى فى الث الثائية الت يرجم النها 
الممل . وهى فى احسن أحوالها خوازى , دون آن تتطابق ؛ مع الرسالة التى حملتها 
مفردات اللقة المترجم منها إلى لمق فى قلقة الأو 

وقيما عدا المعادلات اللمتية(!!, والممليات الحسابية .والإجاية على 
الاستلة البسيطة مث : كم الساعة الآن؟ نظل ععليات الترجمة كلها تتحرك فى 
دائرة الشحور التسبى الذى يزياء يطبيمة الصال مع الأعمال الآنية . ومع شرائج 
متها عندما بتطلب الأمر ترجمة» مطى المعشى 6ه شكل المعنى و + معني 
الشكل و شكل انشكل» على اتتحو انذى شرحه جون كرين فى بناء لغة الشمر 
لكا مع ترجعة المنقليطى . نجد اتفسنا فى مجال أكثر اتساما من سرية السركة 
لامر لل يتلق فقط يمجرد هذه الدواقع الفنية التى تدظم المترجم للمناورة فى 
سيل آماء يساقة النؤلف , ولكه يتعلق بمزم المخرجم على التصرف الواضيع الند 
فى سبيل خلق أسلويه الخاص ؛ الذى يحقن من خلائه تثيرا معيتا ف المتلقي. 
برتيط بالطريقة ٠‏ الخاصاء التى تبعها فى سبيل توصيل الرسالة اله 


والقارن اندى ينتيج النسحهة الفرئسية من رواية ٠‏ بول رشرجيني »لمرتاردين 
دى سان بيهم - والترجمة المربية لها للمفلوطى . سوف يالاحظ ابتداء الإضافة من 
ضصفحة النوان حيث تضيف الترجمة العربية :كلمة ٠‏ النضيلة؛ قبل اسم البطلين. 
+بول وفرجينى » فاصلة بين المنوان الأسلى والإضافة المرسة يحرف ؛ أو الى 
نس فس الدرسة) التخييز والمساواة . والذى يسشخقص فيه المترجم هحوى 
«الرسالة » المدمة خلال الرواية كته ؛ ويقدم هذا القجوى على الثواته المحايو». 
اذى قدمه المؤقف ممالاطى اسع البطلين ٠‏ بول وفدجيئى ٠0‏ والمتقلوطى بهذا 
يقدم مؤشرا على المنهج الذى سوف يسير عليه يقية الترجمة :وهو المنمع التام 
على أنه سوف يميق النص إلى القار لصريى ويقف + أماماء فى مواجهة القاد. 
المربى . وليس خلفه أرضى مواات , ركائه يرتكز على النصن وهو يقدم» لسلويه». 
اللقاريئ الدرى اكثر مما يعتمد على أسلوبه وهو يقدم ٠‏ النس» للقارن المريس 

ومع ذلك فإن التصمرف فى عنارين الأعمالالآدبية ااه ترجمتها إلى المرية 
فى هذه الفترةكان متهجا سائدا لم يقتصر على الدتقلوطي وحده : فهناك أعمال 
كاد يقد عنواتا لكى يتوامم مع ذوق القار المربى ؛ كما حدث مع ٠‏ هرناتي» بطل 
مسرحية فكتورهيجو . الذى غيره المخرجم إلء حمدان و+ تارتوف» لموايير 
التى اسبح » الشيخ مظوف ». وهتاك أبطال آخرون كاتت تحور أسماؤهم بما بتلامم. 
مع المشاغ العريى ,كما صتع خليل مطران مع اسم :0811 يطل شكسيهر الذي 
حونه إلى ه عطيل» 7 . وهو اسم عريى قديم كان يلق على ٠‏ الجميل الصغير الذي 
الا بحتاج إلى حلية يتحلى سا فيو عاطل عن الحلى ويصفر على عطيل ‏ . وهو 
اتصرف من مطران ؛ اعتمد ههه على قرب النطق السوتى بين ماوقلو. و صليل» 
وطى ملاسة الاسم الذى النعايه الشطسية العيد المغريي الت برسمها شكيير 
فس/مسرحيته. على آن نفس المسرحهة كان قد ترجمها من قبل تجيب حداد تحت 
عنوان + أوتلو أو جهل الرجالء ومى ننس الشريقة التي لتنسها المنقلوط ف 


(1) اتظر» كتاها ‏ حلي مطران , شامر لذت والوجدان انار المصصرية النائية - الشامرة 


المحافظة على الاسم الذي وضمه المؤلف والمنزى الذى أستنتجه المترجم مع 
اقيسط حرف » أو» بنهما ‏ .لكن مع فارق بسيط يكمن فى قرتهب أخثوار النؤلف 
واختيار المترجم 

إذا تاوزن التوان إلى اتششضرات الأولى من الرولية فى الل والشر جمة. 
فسوف نجد الفروق تقفز أمام المين . قصفحات الأصل فى الرراية ‏ تكتب كلما 
نهمة راحدة ‏ دون آن تحمل إيهشرات أرقاما أوتميز بناوين: أو توضح يصصور,. 
وتخالف الترجمة الأصل فى هذه الملامج اللا 

هائرواية فى ترجمة المتفلوضى تقسم إلى سيمة وعشرين نقرة تحمل كل 
ففرة منها رقما مساسلا :ثم يتيمه مثوان مميز. رهذء المناوين السيمة والمشرون 
بعضها يتصل بتميز المكان مثل :جزيرة موريس ؛ السياة الطبيمة , اسشراحة. 
اقرجينى , إوريا السدين : الطييمة 

أويسضها بتصل يتميز الزمان مثل ٠‏ التاريخ ٠‏ بال الشحاء ٠‏ اوداع ٠‏ النياية. 

وبعشها يتصل بتقديم الشخصيات مل 

الشيخ : مدام دى لاود , مرضريت . أدم وحواء. 

وعضها يتصل برصد لحظات شعورية مل 

حياة الطفولة , السعادة : الخفقة لاز : أحزان بول اليمان. 

هذه اتتتسينات يما تسمله من أرقام وحتاوين عد ونا من إضاطت المترجم 
على طريقة إحداث الآثر الذى يتوخاء فى نقس المتققى. 

ويضاف إلى ذلك نحو خمس وثلاين لرحة مصورة صاحيت طيمة الترجمة. 
العربية رهى غير موجودة هى الاصل. 

ولا كانت هذه الشوارق توجد على مستوى الهيكل العام لممل ؛ هإن المقارنة 
سنء التهرء الأصلى و«التص» المترجم تشض عن كثير من القوارق بدررها . وم 


فوارق ‏ تقدم ميررات الطابع الأسلوبى المستقل الذى تكنسيه ترجمة المتقلرمل 
وتسسسد من خلاله هذه التقلة ف تاريخ انث المربى , هذا لتر اواسع المدى هر 
المتلقى . وسوف تكتفى بالمشارئة بين الششرت الأولى فى كل من النس الأسلي 
وانقص المترجم ؛ لتقف يمد الك بمزيد من التفصميل أمام أسلوب النص المترجم 


إذا وبع أمام أعيننا صورة للفعرتينالأولى وانثانية من النس اد 
مفايلة لصورة ترجمتها عند المنخلولى فإ يدكن ملاحظة الفروق الثلبة 

-١‏ تتكون الششرقان ضى قن الفرنسى من لمائمة وأريعين سطرا : فى شكل 
يتين متصلتين لا بتقدمهما عنوان ولا تقصيل بينهما فراغات او علامات فصل . 
افيما عدا علامات الترفيم بين الجملتوعلامات الوقف ض ثهاية كل 


؟- تتكون الترجمة المربية للنشرتين من ارع فتلت تتذكل فى واحد وستين 
اسطر . مع جرد عنوات فى صمدر الققرة لأولى. يسبقه رقم مسلميل , سوف تميق 
به بدايات الفصول فى الترجمة المربية كما نينا من هيل 


ومع تقارب متوسط عدد الكلمات فى السطور طى حجم اليامة القرئية. 
والعربية للنص , ومى تنو سبع كملت فى كل سطر جد أتنسنا مام تو 777 كلمة. 
شرجمت في نو 87 كلمة أى بزيادة نحو 11 : فى النص الدريى ل مشايل لها فى 
النص الفرتسي 

؟- تشكلت الزيابة الأولى : فى الشقرة التوضيسيية الثى تيضح طرهعة. 
يجدراضية المكان الذى سرف تتجرى ذوقه الأحداث وهو جزيرة موزيس وهى فقرة 
اتشثمل على أكثر من تين كلمة تصف 

(1) الموقع الجدراهى للجزيرة. 

امعندفينية 

(ج) نوع السكان الأصلين وحالتهم المادية. 

(د) نوع السكان المهاجرين الأمرسين واستخلامم لأمل الجزيرة 


(ه) تعميم الحكم على سلوك الأورييين الاستممارى المستقل ف اي 
ومع أن نه الفشرة التمهيدية يراد منها توضيع الصورة للقارط والمبادرة. 
الاستخلاص الميرة . إن يناما اأسلوبى يحمل يدور الخصائص الاسلويية الث 
نوف تتكير فى أسلوب المنقلوطى فس يقدية الرواية وخ مكل فى السيل إلى 
اتمغردات الغريية التى تشيع فى القصحى الترائية آكثر مما تشيح فى النصحي 
المسامسرة مثل وسف الجزيرة بأئها . قضراء بنقع ‏ يدلا من* خانية » لو الحديت 
عن« الأصقاع » بدل ٠‏ المناطق ». ركذلك اللجوء إلى المترلدضات. ومثال: قرا 
بلقجه يسح ثميشها الثرادف واغرابة فى وت واحد .ا 
فى الفقرةاثانية فى الترمسة المربية وهى الثى نش فى الوقع بداية النرة 
الأول فى النص التمرنسى , يستفل المترجم جملة قصيرة يشير فيها المؤلف إلى 
الال كوشين مسنورين فى أرش كاشت شديما مؤرومة ملا من مععل باط 00 
مضت مسانعة سم من موده عماء» وتيت طول 


ستفل المتيجم هته الجملة التصصيرة التى لا تشتمل إلا حلى وصف واححد 
للأرش بآنهاء كانت قديما مزرومة ٠‏ روصف واحد للكوخين باثيما «صفيران لك 
يشدم ترجسة فى أكشر من ستين كلما . دستهير طي ميفته نوات الوقوف على 
الاطلال الننى فى التراث المربى , فيتهدث عن الجدران الى يقى تصنها والحتوع. 
اثرة ‏ والارش المطظفة اللوان . والجداول الفاتمة والمتداعية اناس الذي 
كتو يزرعون ويحرثون . والذهر الذى أغار عليهم فجطهم برحلون عن المالم 


وهاه الزيادات فى الشرجمة تللق كلها من تداميات اسلوبية اتطلقت من 
تراث الوقوف على الأطلال - فى هذه الششرة بالذات., لكتيا حملت ممه 
الخسائس الأسلوبية المنخارطية التى سوف تتطور وتشاكد فى بدية ادرواية 
من امث” 


النغردات القربية أو مفردات القصحى الترائية: ومضا منها فى هنه الفشرة. 
علمات مثل ٠‏ لكام / مارسين / تاخرة / أحاظير / أخاديد / خدوان. 


الميل إلى استخدام التقسيمك المتقارية الايفاع فى الجمل المتدائية 
والمغردات المتايمة . مثل : سوداء ٠‏ وخشراء , وصقراء . ومثل اتجاد وأشوار 
وأحافير وأخاديد ٠‏ ومتعرجات ومستدقات . ومثل بتولون حرتا وزرعها وتقسيمها 
وتخطيعها . وكلها مغردات متقارية الإيناع يحدث تراليها ثونا من موسيقى الأسلوب 
وشامريته , وهو لون كان يحرص المنظوطى على تحقيقه بصرف النظر عن مدي 
ادفة الترجمة مها إلى إحداث ذلك التئيز تفثر لروائي الأنين 


إنى جائب الاستطراد أو الزيادة لى ترجسمة بعض الققرات لود هدم 
أسراماة ترتيب جمل النس الأسلى فس فشرات أخرى . بما يترتب عليه من قز 
البعض الجمل أو تقديمها عن موضمها . وقد يكون وراء ذلك سراساة الشوازة 
سنوي الذى بريد المشرهم أنيتركه فى نفس قارئه: فى مطلع النقرة الثاني 
بيدا انض يرصد مجموعة من الصور الث يقلب عليها اقطابع السممى للمكان م 
الصصورة الثالية 


ويتايع المترجم المزئف فى رصد همذء السورة السممية هينقل ما ترهمة. 
بنفس تريب كنماتها وصورها . ولكن المؤلف عندما ينتقل بمد ذلك إلى صورة. 
بصرية حين يقرل : .8 علو مدعا تيده الك وات 

ايترقف المترجم عن مثايسه ويتهز إلى صورة سمدية أخرى ذاتى يبد الخد 
عضر سطرا من انتهاء الصورة السابتة فيترجمتها بعدها مباشرة و هس الصورة الت 
قينا يقوله :. عب افلم ول بعس ا مسوك براه 1 ما م 


وهنا ثيس المشرجم تسل الجمانين المنياعدتين .من خلال حرف التسطف 
الثقاء » ركاتهسا جملة ولحذة ٠:‏ اتقطاع عن سسمعه تل شي لق يسيس إلا سد 
عمينا لحقيف سف التخل , 


أن هذا التصرف فى جلتيه بالإشاطة ولأمئف وك أن ترممة مقاوط 
الم تكن مضية يتركيز لعن على المنيع در عنايتها يتركيز امن على المصب ,لم 
كن ممتمة بسراحاةالسقة فى قرا الرسالة , بهدر ايته فى مراهاء ادا ف 
إحداث تائيرها على قراها ووسامعسها : كئت عمن المتقاوملي على الشاري المريي 
اقبل لكاتب الشارنسى »ومن أجل هذا وقع فى هده التجاوزات بالحاف والزيادة 
والقفز وعدم مراعاة تريب : لعن هذه التجاوزات فى ذاها ريما تكون ‏ الت 
ساعدته على تشكيل المذاق الممسيز لأسلوبه .ومن ثم ينيف الا نتم التظرة اي 
دائما بامنباره مترجما الدزم لدقة أو حاد عنها , ومحاسبته من ثم على مد 
الالتزم أو المصاوذة وانما ينمض النظر لبه كصائع اسلوب هي مولة ماهس 
مراحل تضير النثر لادب العري , وتطور الاي فى آن واحد : وينينى الوقوف مر 
ثم مام الامج الأسلرية المامة لهذا لتر اندي استطاع المائسة فى عصر كيار 
صاتمى الأسلوب الشمرى فى المصر الشبيث مث البايوض, وأحمد شوقس وجا 
إباميم وخليل مطران واسمطعيل صبرى وعيد الرحمن شكرى والعقاد 


المنجم 


يشكل اختبار المشردات الت يتكون ملها العمل الأب ملم هاما من لامع 
ية الاسلوب عتدكاتب معين أو فى جنس ادبي معي 


العية فيها امتداد ما تمرقه من الترئد المكحرب لهند الئة. وم 
كما هو معلوم خدسسة مشر فرنا و كثيد من المدردات الثى عرفت فى بد ليه تابيخ 
هذه الفترة ,ما زال يستعمل حتى البوم ‏ فى نفس المعائى التى استحخدم ضيه من 
قيل أو قريها منها .والذى يترا بين الشاصر قديم مثل امرئ القيس يقرل فيه ٠‏ 


فرك منى أن شيف قاضى ١‏ واتله سيا ظامرى القل يفطل 

ايرى انكل السشرمات الوايدة. ماتزال تستخدم بنقس المعائى حث اليقث 
الحاشر .و هذا التموذج قابل للتكرار فى كثير من نتاج الابب المربى القديم' 
والقران الكريم : والحديت التبوى , وأعمال الأنب المريي الوسيط والحدييق . كثير 
من المقردات تواسل الحراة على امتداد أجبال متعاقية 

ان هذا الحكم لين صحيصا على إطلاقه : فمغردات اللق ؛ ليست هى كل 
اللقة من ناجهة , كما أنه من ناجية آخرى: حت لوظلت المهردات على الها 
هإنها كثيرا ما تلبس معاتى جديدة وتخازل من سمائبها القديمة ؛ ويكفى أن تاخذ 
كلمة مثل قطار شديدة الشيوع فى المربية المماصرة ولكن معناها يضئف عن. 
المنى الذى كانت تللق عليه فى القديم ؛ وهوء عدد من الإبل يسير بمندها اخلف 
يعض على تسق واحد + طيشال جاءت الإل قطلرًا !!). وكشيرة هى الكلسات القن 


()السسجم الوسي ‏ مجني اله اميا - تاشر ج؟ اس 000 


تسر على هنا النظام وسنها كل أسماء الأجهزة والآلات والمنشات والبيثات 
والتظيمات الى ثم تكن ممروقة من قبل ؛ ولكن عند تشائها استميرت كلمات هريية 
قديمة لها فليست ممناها 


و هفاك مقردات كثر استعمالها فى ممصر قم حلت معلها ردات اكثر شيوعا 
فى اتعصور الالية, ودون أن تجف المقردات الول : ولكن فل استعماقها محدونا. 
فى إثارمرجبة مميفة من مرجات النسمى ٠‏ وأصيح إيثارها ندى كاتب ممين ل 
عصصر متاخر :بلاطي إثرهللقصحى الترائية على الفسح المماصصرة له ,7 
على انتماله اطبهة محائظة وثر عدم الاستجبة لدواعى التجديد.اوتجد الثم 
ف العدة يقلت الى المستوى اليم على انه مستوى + مسر مين 

أن القرق بين استخدام مغردة ٠‏ غريية» أو مقردة > شائمة, ينف مسنان 
كان دائما شرقا هاما على مستوى تصنيف متككمى اللنة وكتبها إلى مجددين 
وسحاقطين أو مشرقين فى التجديد لو المسلفطة : وليست هذه مي حال انق 
الدربية البوم فحسب. وأثما هو حاليا مئد اقدم + فالقصحاء في النصر اأموى أو 
العباسى دكاتا يسضرون من لنة الحا .وين انها تستخدمه مقردات» غريية و 
مدجما ليس شائا هى معسرهم : ويشرقون من هذا ين متكم ماسر لهم : لذ 
اجتمع عليه الصبيان فى الشارع وسضرو مته. قال لهم يلقة فصحى + ماكم 
تجحممون على مثل اجتماعكم على رجل مجنون 5 اتصرفوا + وين متكم مماصر 
لم أبضا يختار مغردات غربية . ومعجما شير شائع لنقول فى تقس الميقق 
٠‏ ماقم تكاكانم على كتكاكم على ذى جنة؟ انتما . 

إن هذا المثال الخديم الذى يرد فى كتب البلايين . دل على أن اختيار 
الممجم كان دائها من الأسبب التي تساعد عل الثماءالمتكلم أو الكاب ليق 
معينة من طبقات لاثاء القوى ‏ المامثر أو التديم 

وهذا التصنيف مازال وارةا «وتستطيع من خلال ممهاره, الدخول إلى 
مؤقات كثير من اكتاب العرب فى العصر الحديث , وتحديد اتماناهم إل التو 


التقاقية المضتشة من خلالء المعجم » الى يشي فى كتاباتيم . ولا شك أن 
٠‏ المسجم + الذى يشيع ف كتباث كتاب مثل : مصعطقى لعلفى المنقلوطى ومصطفي. 
أصادق الراق , يختف كثبرا عن المعجم الذى يشيع فى كتابات كتاب معاصرين 
لهم متل سلامة موسى وابراهيم المازنى ؛ وقد تقع شريسة من الكتايب مث الحم 
حسدن الزيات وطه حسمن ٠‏ فى مرحلة رسط بين الشريحتين السابقتين اللتين قد 
تمثل إحداهما اقصى اليمين والأخرى [قص اليسار, ز تمثل نناطا مختفة على 
خط قد يعتد بين الحلرفين المتتايلن . وبتحدد موقع كل نقطة على حدساب: رجات 
شبوع الممجم التراك أو النعاصر عنده. ومن هذه لزاوة فإن كتابات المتتلوطي. 
وترجماته وف تمي ميلا شديدا ناحية مصور حصصي الترفه .. 


غير أن هناك زاوية أخرى بنبفى التبه لها خلال مناقشة قضبة الممجم عند 
اكتب ما فى الأدب المريس 

هذه الزاوية تتصل بانتداخل أو عدم التداخل على المسخوى التزامشي 59 
عندعةه , ف مقايل التداخل أو عدم التداخل على المستوى التتابس ©000«اعها. 
الذى ممت به الشقسرة السابنة عند الحصديث عن قصسحى القسراث لو 
القسصض المفاسصرة 

إن المستوى التزامتي هذا تقصمه به تداخل أو عدم تداخل المعجم بين جنس. 
الشمرو جنس النثر , وعلى الرفم من عدم وجود فواصل بين مضردات تنتمى إلى 
ئئة الشمر وأخرى تتم إلى ثقة النذر . شد ظل هتاه ساس دائنا خرص 
الشمراء على النقردات الت تحمل جوائب الإيحاء والإشماع ؛ ويوجد طيها ما يميل. 
إلى الظلال والتهريم مع الحرص على الإيقاع الموسيقي , فى حين يحرص النشر 
على اختيار الأشاظ ناد ادلاة المحددة ‏ والمماتى المباشرة : ولذا اطق 
الدارسون على الكلام المنظوم الى بحمل هذه الخصائص » التظمه ولم يسموء. 
شعرا م المستفات اللمية المنظومة فى الثنة المربية كائثية اين مالك . خيرم 
من العتب فى كشير من طروع الممرفة. وف اليقث ذاته ببات القنة النثرية التي 


عضب بو سي ساك تطديه عرو و عل طميا ع ميق 
الشعر ‏ وليس مصطلع قصيدة النثر الذى شاع فى المشيد الأخبرة فى الأدت 
اتمريي 3 امتدادا هذه التزعة .ا 


وإذا كانت الخصائص الدقيقة للمغردة الشمرية صمبة التحديد . فان هذه 
المغردة عندما تدخل في علاقات مع مغردات أخرى داخل الجملة , نيد ملامحها 
فى الشمترر اشر بالميل إلى أحد الجائبين الشمرى الذى بم بالايقاع ولاق 
وشلق الضورة الممتمة فى مجال الحقيقة و المجاز : أو انثرى الثى بهتم بالوشوح. 
وتقديم تفكرة وتركم السعتومات : والواقع أن تحليل المشردة المكتوية عند 
المنقلوطى وصلاقتها مع بقية المغردات فى الجملة ؛ يمر انها تعمد إلى تجاين 
الإطار الذى كان مالوضا في النشر , سو اء فى فترات النشر الروائى ؛ فى المصصور 
السلبقة مله . و هو نكرء كتين + الذى يدف إلى تقدهم السكاية يلذة الجمامة. 
الشمبية :أو نثر لكتاب الروائيين المماصرين له . والذى بهد إلى تقديم الحكاية. 
يلشة اقرب إلى النصسحى المماصرة منها إلى مسحي الثراث : ولمل فى هذا 
الختلاف يكمن جزء من لبيدة الأسلرب الخامي عتد المتشلوطي الي وجد مدي 
كبيرا فى عصره والمصور التالية. 


معجم المنفلوطى بين فصحى التراث والفصعى المعاصرة. 


إذا اوتا سحجم كاتب معاصير وأردنا أن تتبمن فيه حجم المفردات الت 
تنتس إلى الفسحى المعاصرة وتلك لشي تتتمى إلى قصحى الثرات ,ها لايد لا 
أن تجيب على السؤال التالى :ما المموار الذي تستطيع أن تسدد من خلائه اتنا 
كلمة ما إلى هذه النصح أو تك 5 

والواقع أن هناك أكثر من معيار 

ضمتاك أولا مميار الاحتكام إلى إحساس المؤلف اثناء إعداد نصه للطباعة. 
وهو إحساس يدفمه لآن يضع تحبانا فى أسفل صفحات كتايه تلسهرات للكلما 
الت يمتيرها شربية لاتتمي إلى الاستممال المتدلول : فيسهل على القارئ مهمة. 
ممه بتقسيرها له يدلا من عودة القارئ إلى قواميس اللفة. 

ويمكن إذا احتكمنا بهذا المميار »أن نحكم من النظرة الأولى العدد كقمات. 
البوامش التلسيرية الغرية لكتاب ما حلى درجة اتتساله لين التسسسى أو لك 

الكن هذا المعيار تمترضه بش العشيات ٠‏ ولا يكين دظيقا فى كل السالا 
ذاداته يتوقف على تحديد المؤلفٌ نفسه لدرجة غرابة كلمة ما - وهو تحديد. 
اتسبى الا الكلمة قد تكون لديه ماتوف . اوقد يهن اثها مالوظة عند الملبقة الت 
يتوجه إليها بالحديث » ضيمش الكتاب ل يكتبون لكل الناس »ولا تقتمهم أن بعلو 
اسليهم لمن لاتؤهله ثنافته اللنوية للافتراب منه :أو قد يحرص بنض العناب 
على تقيض اساليههم بلون من الفموض : اهم يمتقدون أن جز من قهمته يكين عط 
شموضه النسبى .وقد لا بمننى محقق الكتاب أو الذى يميد طبعه يوضع 
البوامش المطلرية. 


وقد بداتايتيمريب هذا الممهار على سلوب المنفوطى طى ترج يول 
وفرجيني ٠»‏ التى بحس القار ذو الثقافة الرية المادية : أن كثيا من مقردائيا 
ننمي إن فصحى انترات :احا فلة الهوائش التفسيرية بالتسبة إلى كثرة 
المقردات العربة - حية لا تحمل فحت الكتاب اشر من اريمة لان تمامقا 
التفسير كلمات غربية . فى حين أن حجم كلمات الترجمة عند المقلوطى , يتجاوز 
سبمة وثلاين ف تلم .أى بنسبة تمق اقل من ٠١‏ وهاه نسية خادعة , امام 
الشبوع الواض لمغردات قصح الثراث ‏ وهل تقسير هاء الطاهرةوكن يض اح 
الأسياب التى شرن ليها سايق 

انكن هناك مميارا آخر » يكمن فى تحكيم ذرق» الشار الخاص » وهو 
الباحثاشى هذه السالة :الذي يمكن له من خلال سسايشخه لقص . إل جاتب 
معايشته لتسرص أخرى شائعة فى المجال الدب : أن يحكم على كثمة ما .يانه 
يمكن آن تستوقفء القار اعاى », ويحتاج إلى مدرفة معنلا الدظيقبالوي إلى 
القاموس »أو اكير فى معلومات القديمة لأنه ثم إل تقصحي الراة. كلم 
١أخرى‏ تمر مام عينه فلا يستقفه معتلها ‏ لانها تس إلى الفصحى المماصرة 

وهذا المميار - مع اهميت - يمكن أن توج إليه تهمة الذاية : يمني نما 
الاق مله دان الباحد - قد ينتاف ولو احشاافا ليها من باصت إلى لخر 
ابحيث ما بيد عن لبس مالوذا . ق يحتاج إلى توقف عند آخر 


وتاك مميار قات »مو مميار المقازنة :ويلم من خلاله ملاحطة المنجم. 
الشائع عند كاتب ما , ومشارنته با شيع ند مماصريه , وتزراد درجة الدقة 
عندما تكين المقارنة بين اعمال تنتمى إلى جتس آدبى واحد ٠‏ مثل جنس المقالة. 
أ القممة القسيرة :أو الرواية أو الشمر . سيد ما بيدوطي أحد الأجناس ماترف.. 
قد لايكين كسالك فى جنس آخر ٠‏ وريسا يكون الأصر على درجة كبسيسرة من 
الموشوعية إن مستطمنا المقارتة بين ععلين يصصدران عن منيع واحد : كما هو 
الشان فى جننى الترجمة ؛ إذا اتج لنا وجيد ترجمتين متماصرتين لو متخاريتين 


الممل واحد ؛ وهو لحسن الحظ شرط متواقر فى ترجمة بول وفرجينى . حيث لا 
لقف ترجمة المنفولى وحيدة وإنما توجد ترجمات مماصرة لها ؛ يختلف مستواما 
اللثوى من ميث درجة اثتماتها إلى قصحى التراث أو القصحى المعاصرة عن 
اترجمة المنغلوطى : ويمكن من خلال المغارنة ينها ثبين درجات السروق الت 
اشنا ليها 

على ثنه لايد من المزع بين هنا السسيار وين المميار الث الذى أشرةا اليه 
.رالذى يتطلق من نحكيم ذوق.» القار الخاصس » الى هو الباحث ؛ ويتمثل دور هذا 
شار هى اكتقاء لمينات الدافة والاتطلاق منها إلى التحلي وصو ما ستقهم حنه. 
بنش النسازج في الات الثالية دون أن تعمد إلى الاستقصاء الكامل » ولكن. 
بهدف الحصول على صورة وافية لمعجم المنفلوطى فى ترجمته لهول وفرجيقى ٠‏ 
وما يترتب على الوقوف على نصائص هذا المسجم من رؤية لبقدية جوائب 
الخصائس الأسلربية عنده ‏ وسوف ثوره أو جدولا لمفارنة بين ثماذج من الأسلوب 
اعتد برثاردين دى سان ييبرو فى الأسل الدرئسى نيول ورجينى والنشلوطي فى 
اترجمته للرواية وعمر عبد المزيز فى ترجمته الحديئة تقس الرواية. 


"رتس ناعون وها يسن ؟) 
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ملاحظاتأولية على جدول المقارنةين مجم المترجدين ٠‏ 

- الم نفسا شلال مدا الجدول لقماذج المشارتة :أن تققل هلاه الدراسة. 
بالمنات التنصيلبة التى أعددناها والتى قد يحتاج إعدادها وتقصيلها وتحليلا إلى 
مؤلف مستقل 

؟- اردنا هقط آن نستدل على القضية الرئيسية المخارة. والمتملشة بالطيع: 
الأسلويى المستقل للمتقارط فى ترهماته. وف كتاباته أيضا , وهو ايع تساعد 
مشلرنته مع ترجمة أخرى لنفس الرراية على ظهاره كما توضع الجبداول 

+- تكاد جد اتضئنا على مستوى المعجم مع نمطين من اللفة يحاول الحدهما. 
الاشخراب من فصعى الشراك بنتس الشدر الذى يصارل طيه اشر الاقشراب مت 
الفصحى المماصرة وهذا الحكم العام يمكن أن يجد كثيرا من التقصيلات الثى قد 
اتساعد على رد تطور العربية فى مراحلها المختلفة 

- الميل الشديد عند المنفاوطى إلى تشميير النشر من خلال الامشمام. 
بالصورة . يشل كالك يدا خطيا فى إشقاء الطلأع الأسلوب ١‏ لخاص على كثايات 
المنفلوطى : وهو الطابع اتذى أشرنا إليه فى مقدمات هنا البحث. 

»- فى تيتا أن نمود - إن شاء الل - إلى هذا اببحث بتفصيل اوسع من 
خاال المقريات الت تتدمها الصادة اأزلة 4 .وأصميقه طى توشيح مسيرة النثر 
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